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از شل ن 


تون 


يعد هذا الكتاب ( المهدية فى السودان ۱۸۹۸-۱۸۸۱ The Mahdist‏ 
state in the Sudan 1881 - 8‏ لؤُلفه ب. م. هولت ۲۱0۱۸ ۷۲۰ ۳۰ 
الاستاذ الحاضر بجامعة لندن من الکنب الاصبلة ۰ ان هذا الکتاب یمثل 
اول بحث عن المهدية فى السودان اعتمد كلية على الصادر العربية الوجودة 
فى آرشیف الهدية بالخرطوم ۰ وهو یدرس الاحوال الاجتماعية والسياسية 
فى السودان الصری فى بداية الشورة وینافشها ۰ ثم بحلل الفكر الهمدی 
وبتابع الراحل التی نجحت المهدية خلالها فى ازاحة الادارة الصرية واقامة 
حکومة ذات شکل او طابع دبنی فى السسودان ۰ وق بعض الفصول من 
الکتاب شرح لجریات الاحداث فى تلك الفترة الغامضة التى وقعت خاصة 
بين اغتیال غوردون حاکم السودان من قبل مصر وبين اعادة فتح السودان 
بقيادة کتشنر ۰ كما درس الؤلف الاسلوب الاداری الذی اتبعته الممدية 
فى حكم البلاد ومدی ما له من علاقة بنظم الادارة الصرية التی سبقته ۰ ومما 
هو واضح فى النهج الذی اتبعه المؤرخ « هولت » أنه نيع من رژیته للمهدية 
باعشبارها مرحلة تطور تاريخية ذات أهمية بالغة فى تاريخ السودان ذاته 
اكثر منها باعتبارها فترة من فترات التاريخ المصرى أو البربطانی . 


المترجم 


ادمه 


۱ - الپدية : مقدماتها وانجاهاتها : 
لم تكن الأراضى التی تضبها جمهورية السودان ف الناریخ. 
الحدت معروقة لدى الأورسين قبل آواخر القرن الثامن عشر ٠‏ 
وكان سكان مصر وأقريقيا شمال الصحراء الكيرى لا بعرفون 
ما عرفون عن تلك المناطق الشاسعة الا عن طريق القوافل النى تولى 
وجهتها سنویا شطر الشمال الى صعيد مصر والقاهرة بيا تحمل من 
ذهب وصمغ وعاج وآینوس بالاضافة الى ما تجلبه من رقيق ٠‏ 
متكاملة عن السودان نفى عام ۶ وصف یس روس 80085[ 
Eu‏ رحلته النيلية من الحشة الى أسوان التى زار خلالها بلاط 
سلطان الفونج بسنار ٠‏ وق عام ل ولیم حورج براود 
William George Browne‏ أنباء عن رحلته فى دارقور واقامته هناك 
فى الوقت الذى كانت فيه سلطنة الفور فى أوج مجدها ء وق عامی 
۳ ء 1814 قام الرحالة السوسرى جون لويس بركمارت 
Lewis Burckhardt‏ نطول برحلة اخترق خلالها المحرى الرئسی لشل 
حتى شندى ثم عبر السودان الشرقى حتى وصل الى سواکن ٠‏ 

. ولم يكن اسم السودان يطلق فى ذلك الحين على جميع الساطق. 
التى مر" بها أولئك الرحالة ٠‏ بل عرفت المنطقة الواقعة بين الشلال الأول 
للئيل جنوب اسوان والشلال السادس أو شلال السبلوقة شمال نفطة . 
الالتقاء بين النيل الأزرق والأبيض باسم بلاد النسوبة الى امتسدن. 
على جائبی الحدود الحد ه لصر والسودان فى وادى حلفا ۰ ولم سکن 
نوجد بالنوبة دوله موحدة بل كانت تشمل عددا من السالك القبلة 
الصغيرة التی تناثرت على جانبی النهر ف نطاق الشریط الأخضي الحاذی 


کک 


له التى لم تكن تتعداه ٠‏ والی الجنوب من هذه المنطقة كان بقع الجاب 
الشرقى من السودان بسعنى الكلمة أى ( بلاد السودان ) التى عرفها 
الحغرافیون السلمون فى القرون الوسئلی أو ما آطلق عليه بعض كتاب 
القرنين الشامن عثر والتاسع عثر من الأوريين لفظ نان 
أى بلاد الزنج ٠‏ وف هذه المنطقة قامت سلطنة الفونج البائدة وعاصمتها 
سنار على النيل الأزرق ٠‏ 

وق الغرب قامت سلطنة دارفور وهی تمثل امتدادا لسلسلة من 
النقط أو المراكز الاسلامية التى امتدت عبر القارة الافريقية على جانبى 
الحدود التی تفصل بين الثقافتين العربية والافريقية ۰ ومن ثم فان 
السودان يمعناه الواسم يشمل کل ذلك الحزام الكبير من الأراضى 
التى تشد بين البحر الأحمر والمحيط الأطلنطى ٠‏ وق كتاينا هذا 
سنستعمل هذه الكلمة بمعناها المحدود للاشارة الى الأراضى السودانية 
النى وضعت مصر يدها عليها فى القرن التاسع عشر والتى تضمها حاليا 
جمهورية السودان ۰ ومن ثم فان عبارة السودان الغربى الواردة فى 
کتانا لا قصد بها سوى كردفان ودارقورء أما تعبسير « السودان 
الجفراى » فنعنى به المنطقة الأوسع نطاقا التى عرفت فى العصور 
الوسطى باسم بلاد السودان ٠‏ 

وقد بقیت هذه المناطق لفرون طويلة بمعزل عن العالم الخارجى 
وان تآثرت داخليا بالغزوات والحروب التى كانت تقوم بين قبيلة 
وآخری أو سلطنة واه ٠‏ ولم یوثر الاحتلال الشمانی ق القرن 
السادس عثير لینائی سواکن ومصوع » الواقمين على البحر الأحمر ٠‏ 
كشيرا على أحوال السلطنة اذ أن تلال البحر الاحمر وطبيعة سكانها 
الرحل من قبائل البحة الصلة كازمما أدى الی‌عدم امتداد الحكم العثمانى 
الى الداخل ۰ أما التوغل الأوربى فى آسيا وافرشا سواء للاستعمار 
أو التحارة منذ أواخر القرن. الخامس عشر فلم يؤثر على هذه المناطق 
تأثيرا مباشرا + ولیس معنى هذا أن سكان هذه البلاد اتصفوا بالحمود 
أو عدم التقبل للمؤثرات الثقافية الواردة من الخارج وهی الموثرات التى 


ين اجه 


سريت الى صميم أوطاتهم > ؛ فعلى العکس من ذلك کے نما سر ريه 
وجدت تح ر کات هامة للسکان کان لها تاي بالغ على مستقبل السودانين 
کما وجدت الأفكار الصوفية استجابة لدى مسلمى السودان ٠‏ وعلي 
كل فان سكان هذه البلاد لم يتعرضوا قبل القرن التاسع عشر 
لواجهة تحديات غزو آجنبی يتفوق عليهم فى التسليح أو فى الطرائق 
المتقدمة للتنظيم السیاسی ۰ 

ومن الناحية الحغرافية جاء التحدى من مصر وآن تكن دوافعه 
ومثيراته قد جاءت من جاب الطبقة العثمانية الحاكمة وبالذات من محمد 
على باشا وخلفائه فى حكم الولاية ٠‏ و کانت‌هناك مرحلتان للتوسع المصرى 
أحداهما فى عهد محمد على والأخرى ق عهد اسماعيل + ففی عام ۱۸۲۰ 
تقدمت حملة بقودها اسماعيل كامل اشا این محمد على نحو دنقله بقصد 
اقتلاع قابا المماليك من نلك المنطقة التی لحأوا الها منذ ۱۸۱۱ عندما 
قضى محمد على على الماليك فى القاهرة » وللحصول على ذهب 
السودان ورقيقه + وقد تساقطت الممالك الصغيرة القائمة على النيل 
واستسلمت الواحدة تلو الأخرى كما تم احتلال سنار فى ۱۸۲۱ ودالت 
پذلك سلطنة الفونج ٠‏ وق ذات الوقت تقدمت قوة مصرية أخرى 
شودها محمد بك خسرو الدفتردار صهر محمد على من دنقلة عبر 
صحراء شمالی کردفان واحتلت مدي :رة وال قى الهامتین وعدا 
فصلت کردفان عن دارفور التی كانت نسيطر علیها ٠‏ وی خلال السنوات 
القليلة التالية نمت الخرطوم باعتسارها قاعدة للصکم الصری فى 
السودان » الذى استکمل سيطرته على الناعلق الشمالية والوسطى من 
السودان فى عام ۱۸4۱ بعد ضم التاکا ‏ آی اقليم خور الجاش والتلال 
الساحلية للبحر الأحمر ۰ 


وقد ورث الخدبوى اسماعيل ۱۸۹۳ سا ۱۸۷۵۹ عن جده محند على 
طموحه الى تحويل مصر .الى قوة مستقلة عظيمة كما ورث عنه اعجابه 
بطرائق أوروبا الغربية ومظاهرها ٠‏ ولم يكتف الخديو اسماعيل بالسعى 
الى توسيع ممتلكات مصر جنوبا وغربا بل عمل على القضاء على تجارة 


ا 


الرقق فى السودان ۰ فقد سرت الفتوحات التى تمت ف نهد جده 


هذه التجارة وسهلت لها سبل الاتتشار ۰ ولكى يتأتى له السيطرة عليها 
ان لاد لامراطوریته من مزيد من الاتساع + وق أواخر عهده امتد 
انحكم الصری فى أعالى النيل حتی البحيرات الاستوائية وبحر الفرال 
وسلطة دارفور ٠‏ ولم يكن اسماءلى آقل نشاطا فى السودان الشرقی 
فقد حصل بتأیید بريطانيا فى سنة ۱۸۹۵ على مینالی سواكن ومصوع 
من الحكومة العشانی» بحجه القضاء على تجارة الرقيق عبر الجر 
الأحمر » وكانا يمثلإن منذ وقت طويل النفذین الطبيعيين لقسط کبیر من 


تحارة السودان ٠‏ وأعقب ذلك استيلاء مصر عام ۶ على ابأراضى . 


المحبطة بمصوع المحروفة الان باسم آرتر با ه كيا أن احتلال مصر لهرر 
فى العام التالى قد وفر لها موطىء قدم هام على ساحل المحيط الهندی 

ولا ندهش اذا ما أدى الشغط المصرى المتزايد فى اتحاه الشرق 
فيما بعد ٠‏ 


وقد بدأت المهدية بعد عامين من خلم الخدیوی اسماعيل ٠‏ وهی 
نمثل حركة ذات أصول دنه ساعد على انتشارها ضغوط سياسية 


ومساوىء اجتاعه واقتصادية ف امجتمع السودانى آدت الى ثورة. 


سياسية أزاحت الحكم المصرى واستدلت به حكومة ذات طابع وطنى 
اسلامی ٠‏ واذا قارنا الیدتة بالحركة الوهاية التى ظهرت بلاد العرب 
أو بالحركة السنوسية التی انتشرت فى ليبا لوجدنا أنها كانت آقصر 


منهما عمرا كما نتعذر علینا وصنها بالنجاح وخاصة على الدی البعید ۰ 


ولکن عهدها الذی لم بستمر عشرین سنة شهد نطورا سياسيا سریعا من 
اعلان وقيام مجتمع اسلامى مهدوى بالسودان الى قیام أوتوقراطية 
نستند الى سيطرة قبيلة واحدة وتصطنم جهازا اداريا اقتبست جوائب 
كثيرة منه من الادارة المصرية ۰ 


ب 


ويمكن الى حد كي اسناد انجازات مرحلتى الحركة المهدية- الى . 
فادها محمد أحمد بن و الله الد نقلاوی الدی آعلن تسه مهدا سنة 
۱۸۱ ۰ وعبد الله بن محمد التعايشى الذى تولى الحكم من بده 
وأطلق على نفسه اسم خليفة المهدى فى عام ۱۸۸۵ - وهو یکنی عادة.. 
بام الخليفة ٠‏ وتفرق مشاعر السودانبین ان المتوارتة بين هذين 
الرجلين واتجاماتعسا ٠‏ فالجماعة التى تتبع السيد عبد ا 5 
ادى و کدلاث عض السودانیین الآخرين كت الااحتر ام للمهدی 
وذلك باعتباره سودائا على قدر كبير من الورع وعتیرونه رائدا 
لاستقلال الببودان ٠‏ أما اسم الخليفة فتحوط به سحب قاتمة تجمعت 
من جراء الاحساس بمسئوليته عن تحصول الثل الدينية العامة للمهدية 
الأولى الى مطامع هدفها مجرد السيطرة الدنيوية على السودان ٠‏ ومما يعلل. 
تلاك النظرة الى الخليفة الفارق بين عهده وعهد الهدی الدی توق ف. آوج 
مجده قبل أن تتطرق مظاهر الضعف الى حرکنه بينما عاش الخليفة ليري 
اندحار جوشه والاستیلاء على عاضيته ومات هار با طریدا ق معو که... 
ائسة + وكان طبيعيا أن يعمل الحزب السیاسی الذی نما تحت قيادة. 
السيد / عبد الرحمن على ابراز آهداف الممدى ومظاهر نجاحه بينما 
آهمل خليفته ان لم تجرحه ٠‏ آضف الى ذلك أن معظم الطبقة المتعلمبة : 
ذات التأثير الفعال فى السودان هی فالغالب من سلالة سکان وادى النيل 
الدين مارسوا تفوذا براقا ق عمد الهدی ثم حرموا منه. بل وتعرضواً 
للاضطهاد فى عمد خليفته ٠‏ وبحب آلا تغقل الكيفية التى نمت .هسنا.۰؛ 
ونضحت الأفكار 00 : و ٠‏ اذ أنها 0 محرد آفکار.. 


من اه ا ی مهن ار أو 7 ». وقد هاجم 7 0-0 
دول من الأوريين الهدی وعهده ولکن الوقف تعر عقب وفاته اذ دوقم" : 
عن ذکراه حتی من آعدائه وتغيرت النظرة اليه اعتباره رجلا تغالی. ق. 
تدینه وتفانی من أجل عقيدته وأن السودانین أضم ضيروا من جراء ورثه ۰ 
ينما وجه الى الخديفة نقد لاذع اد صور باعتباره رجلا قاسيا > جاهلا: 


مت ال عد 


ولم تجر محاولة لاعادة تقییم صنانه وآهدافه قبل أن لف و ولد 
۵ 8۰ ۸۰ كتابه فى ۱۹۵۹ وهكذا أصبح اهمال الخليفة أو 
تجربحه شيئا عاديا تآثر به تدريس التاريخ فى السودان وتأثرن به فكرة 
السودانيين الحدثة عن الهدة ٠‏ 

وبرغم ذلك فاذا أغفلنا الأحقاد الموروتة والدعاة الحديثة وتلوث 
انتقاليد المحلية فاننا سنحد فارقا واضحا بين كل من الطورين الأول 
والأخير للمهدية ٠‏ ولعل وفاة المهدى كانت من قبيل الصدفة الى حد 
كبير ‏ تقطة التحول ٠‏ ومع ذلك فان استئثار الخليفة بالسلطة قد تم 
تدريجيا لا لمجرد تحقيق مطامعه التى لاشك فيها پل يفعل ضعط الظروف 
وبالاضافة الى ذلك فهنالك جاب تائی فى عهده لم بحد التفاتا كافيا 
من الكتاب الذين تعلقت أبصارهم بمظاهر الارهاب والقسوة التى 
اعتقد أجدادنا آنها لا ترتكب الا على آندی البرابرة ٠‏ ولم تكن جميع أيام 
الخليفة محرد مرحلة سادها الأسف والتحسر على ما سبقها من عهد 
ذهبى انتقالى وانما كانت أيضا فترة تنظيم وتوازن ماهر بين القوی 
مكشف عن ارادة قوية وقدرة ادارية تتميز بالكفاءة عملت فى حدود 
الخيرات المحدودة التى كانت فى متناول ددها وان فشلت كثيرا فى التنفيذ 
يسبب الأخطاء الكامنة فى الادوات التى تم اللجوء اليها ٠‏ 
۲ - ارض السودان وسكانه : 

اشتمل السودان الصری قبيل الهدة على مساحة كيرة من الناطق 
المتدة بين الحندل الثانی والبحيرات الاستوائة من ناحية وین البحر 
الأحمر والسلطنات الواقعة على الأطراف الغربية لدارفور من ناحية 
آخری ٠‏ ویخترق الجری الرئيسى لنهر النيل مناطق صحراوية أو شبه 
صحراوية ویمیزه شریط ضیق من الأراضى الزراعية التی نتم ریما 
بالشادوف أو الساقية ٠‏ وتناثر على شاطىء هذا الجری مجموعة من 
القبائل المستقرة أبرزها من الشمال الى الجنوب المحس والدتاقلة 
والشائقية والجعليين وتقم بلاد المحس الى الشمال من الجندل الثالث 
پینما يستقر الدناقلة بجوار ذلك الجزء من النهر الواقع بين الجندل 


0 |أ مه 


انثالث وكورتى وقد وقعوا لبضع سنوات قبل الفتح الصری نحت 
سيطرة الاليك الهار ین الى الجنوب الذين تحول معسكرهم العرضی() * 
( دنقلة الجديدة الى الآن ) الى آهم مدن هذا الاقليم ومرکزه 
الاداری وقد استقر أسلاف الدناقلة فى هذا الاقليم قبل دخول العرب 
الدين اختلطوا بهم ٠‏ آما الشائقية فيقطنون المناطق الواقمة الى 
الجنوب مما سبق وأهم مدنهم مروى وقبل مجىء المماليك كانوا هم 
المسيطر بن على الدناقلة »۾ وذلك شفضل فوتهم العسکر به وبالاخس 
فرسانهى الممتازين ٠‏ وكان قتالهم مع المماليك یتسم بالندية ولكنهم لاقوا 
الهزيمة فى معركتين دمويتين على أبدى المصريين الذين استعملوا الأسلحة 
النار یه والمدقصية وظلوا لستين عاما بعك ذلك بتدمون سادتهم الحدد 
اخلاص ف مختلف أنحاء السودان باعتبارهم قوات غير نظامية ».وتعرض 
بانپوزق (۲) الشايقية للكراهية وکانوا مصدرا للرعب يسبب مظالهم 
وما عرف عنهم من قسوة فى جمع الضرائب ٠‏ وتقیم بعض القبائل الاقل 
أهمية فیما بين الشايقية والجعلیین ء وتقشم بلاد الجعليين جنوب نقطة 
التقاء العطيرة بالنيل وقد دمرت عاصمتهم شندی الواقصة على الضفة 
الشرقیه للنيل وکانت لها شهرة خاصة باعتبارها مركزا تجاریا هاما فى 
عام ۱۸۲۸ على ید الدفتردار انتقاما للمذبحة التی غدر فیها اللك الحعلی 
الملاك مر محمد باسماعيل داشا ورحاله وحلت محلها المتمة على الشاطیء 
المقايل ۰ 


آما الصحارى الكبرى الواقعة خلف ذلك الشريط الضيق من 
الأرض الخضراء فهى موطن القبائل الرحل التى تعتمد فى حياتها على اقتناء 
الايل ٠‏ وقد سيطر العبابدة على صحراء النوبة فى الجانب الشرقى من 
النيل ٠‏ وكان محالا على أى رحالة أن يخترق المنطقة الممتدة من 
5ورسكو الى آبو حمد على الثنية الكبيرة للنيل مارا بأبار المرات دون 

(۱) العرضى نة الى الكلمة التركية أوردو بمعنى معسكر الجيش 
ومنها الكلمة الانجليزية Lorde, Urdu‏ 


(؟) من الكلمة التركية باشى بوزوك واستعملت فى الاتجليزية بنفس 
المعنى وتکئب ایا zوط‏ - نطدوط 


س !| - 


حماية منهم أو مساعدة ٠‏ وقد منحهم محمد على حق احتكار تفل 
الهمات الحكومية عبر الصحراء النوبية مكافأة لهمعلى مساعدتهم لحملته* 
وشبه العبابدة قى الصحراء الغربية الكباييش الذين ستقلون داخل 
طاق‌من الخضرة الموسمية التى تمتد حتى شمال كردفان فيما يقابل خط 
عرض د نقله وكانت. لهم السيطرة على الطرق المنتشرة من غرب السودان 
الى النيل ٠‏ وهناك شيه الجزيرة الصحراوية التى تحتويها ثنية التیل 
الكبيرة وتعرف پاسم صحراء بيوضة ٠‏ آما المنطقة المحصورة بين العطيرذ 
والنيل الآزرق والفرع الرئیسی للنيل فتمتاز بخضرة موسمية وتعرف 
باسم البطانة والشكرية آهم القبائل الرحل التى تقطن هذه المنطقة وتحكمها 
عائلة آبوسن + وف أقصى شرقی السودان تشكل التلال المحاذية للبحر 
الأحمر امتدادا شماليا لمرتفعات الحبشة وتقطنها قبائل البحة التى تقطن 
أيضا السهول الساحلية الضيقة الواقعة الى شرفها بالاضافة الي السفوح 
التسعة التحدرة نحو العطبرة والنيل غربا والبجة قبائل رحل تقتنى 
الابل وتعتنق الاسلام وان كانت تتكلم لنتها العامية الخاصة ۰ والى 
الجنوب من قرب خط عرض الخرطوم نزداد الأمطار وتصبح كافية لقيام 
زراعة سنوية لا تعتمد على مجرى النيل كما يتغير الطابع العام للبلاد .» 
وهنا توجد أكثر مناطق السودان الأوسط خصوبة فى الحزء الشمالى من 
شبه الجزيرة الحصور بين النيل الأزرق والابیض فيما يعرف باسم. 
الحزيرة ( جزبرة سنار ) ٠‏ وكان طبيعيا أن تكون سنار باعتبارها عاضمة..:: 
افو نج آهم مدنة فى هذه المنطتة قبل الفتح الصری ولكن مع العهبد 
الحديد نما مركز جدید هام فى واد مدنی على بعد 50 ميلا من مصب 
اثنیل الأزرق وان بقیت سنار عاصمة ادارية ٠‏ واذا صعدنا مع النهر بعد ". 
سنار لاحظنا ازدحام المناطق بالعابات واشتداد كثافتها مم اقترابنا من 
مستنقعات الحشة ٠‏ : 

وقد ربط الیل الأيض بين الشسال العربى المسلم والجئوب الزنجى 
الوثنى : كما أنه كان بمثل احدى بوابات الغرب ب فعلی بعد ۱۲۰ ملا : 
الى الجنوب من الخرطوم بقع ميناء الدويم على الضفة الغربية للنهر وكان. 
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ثل محطة هامقصوب كردفان ودارفور ٠‏ وتعتبر. منطقة الحشائش التی 
يخترقها الطريق موطنا للبقارة وهم قبائل رحل ذات أصول عريية اضطرت 
الى اقتناء الاشية عندما عجزت الابل عن التأقلم مع طبيعة الاقليم ۰ 

ولساطة معيشتهم كان أهل المدن والأهالى القیمون بجحوار 
النيل ينظرون اليهم نفس نظرة سكان السهول الى الجبلین فى 
اسکتلندا ٠‏ وقد لعبت قبلتان من قبائل البقارة هما الرزيقات 
الفاطنة فى جنوب شرقى دارفور والتعاشة قبيلة الخليفة القاطنة 
فى أقصى الغرب دورا هاما فى الحركة المهدية وقد وجد فى كل من 
کردفان ودارفور مور أو عنصر هام غير عرب ۰ ففى جلوب الأبيض 
توجد مجموعة من التلال التى عرفت باسم جبال النوبا والتی 
ایخذ منها السکان الذین کانوا شطنون کردفان قبل محیء العرب ملحا 
الشرقية استفر خلیط من العرب والنوباوین كما حل الاسلام محل الوثنية 
العريقة فى قدمها بين الحبلبين ٠‏ وف آماکن أخرى مارس النویاویون 
حياتهم التقليدية فى حرية غريبة رغم تعرضهم لغارات تجار الرقيق ٠‏ وق 
دارفور نجد أن القبيلة.الرئيسية بها وهى الفور لا تمت للعرب بآی صلة 
من الناحية الجنسية ولا تتکلم العرية وان اعتنقت الاسلام » كما غلب 
الى الامبراطورية المصرية ؛ وظلت سلسلة جبال مرة فى وسط دارقور 
لاحو ۲۰ عاما ملحا ومركزا للمقاومة من جات المطاليين بحكم الفور 

وقد اسثمر التعلعل العربى عبر اليل ایض داته سطء لعدة 
أجيال وق احدى المرات احتل الشيلوك النيليون ضفتى النهر حتى النقطة 
التی قم عندها الدوم الحالیة. » وبالتدریج تر احعو ا آمام العرب ۰ وقد 
قوى الفتح المصرى قبضة العرب لنشر ۵ اتال الأسلحة النارية وآصیح 
الشيلوك محصورين ف الأراضى الواقعة من الطرف الشرقی لحبال الوا 


بت 16 م 


وبين النيل الأبيض ورغم ذلك فقد ظلوا مجموعة لها بعض الأهمية 
السياسية » اذ كان لهم تنظيم قبلى قوى يرأسه ملك بحكم بالتفويض 
الالهى » وقد آحرزوا سمعة يستحقونها باعتبارهم مقاتلين ٠‏ أما الدتکا 
فقد كانوا أقل ترابطا وان كانوا أكثر عددا » وكانوا بتناثرون فىمجموعات 
قبلية كثيرة على الشاطىء الشرقى للنيل الأبيض شمال نهر السوباط وبين 
المجارى المتعددة التى تتحد معا مكونة بحر الغزال الفرع الغرپی الرئيسي 
لانيل ٠‏ ويحمل الجری الواقم الى أقصى الشمال الاسم ذى المغزى : 
« بحر العرب » وهو التهر الديی يمثل الحد الحنوبى لنطقة البقارة ۰ 

ولعل منطقة المستنةعات الشاتكة التى اعتاد النهر أن دعبر فيها محراه 
من عام لعام بين الجزر النباتية العائمة كانت آکبر العقبات التی واجهت 
التغلغل العربى جنوبا على المجرى الرئيسى للنيل الأبيض وادى ادخال 
المراكب البخارية الى توفير الخطوة الأولى اللازمة للتغب على هذه 
العقبة التى عرفت باسم السد ٠‏ وقد بدأت الادارة المصرية قبل ظهور 
اممدية ف ترتيب نظام للمواصلات مع منطقتی بحر الغزال والمديرية 
الاستواثية اللتين تقعان الى ما بعد السد أو منطقة السدود ء ولكن هذا 
الاتصال لم يكن منتظما واتقطع تماما خلال حکم الهدية ولم تلعب القبائل 
الحنوبة باستثناء الشيلوك والدتكا دورا ذا قيمة فى الممدية التى 
كانت بالنسبة اليهم شيا آجنبیا شبيها بالحكم الصری ٠‏ وتعکس 
التقسيمات الادارية للسودان الصری قبيل ظهور الهدية مراحل نموه ۰ 
فقد كان من تنيجة الفتوح الأولى تشكيل النواة الأساسية لقاطعات ذات 
ملامح واضحة هی دنقلة و بر ر والخرطوم ثم سنار وکردفان ٠‏ 


لاحق : التاكة وعاصمتها كسلا وسواکن . وقد تم ضم التاكة عن طریق 
الغزو » آما سواکن فقد ضمت تنبحة لهبة من السلطان العثمانی الى حاکم 
مصر ۰ والی الجنوب والغرب من هذه القاطعات توجد الساحات الواسعة 
التی ضمت خلال حکم الخدیوی اسماعیل وهی فاشسودة والمديرية 
الاستوائية آو مديرية خط الاستواء وبحر الغزال ودارفور ‏ وقد اتسمت 


ل ۵ا ب 


هذه الناطق الواسعة بعدم التحديد وارتخاء قىضة السلطة التى تتو 
حكمها ٠‏ وجرى العرف على أن يطلق على كل اقليم أو منطقة من المناطق 
السالفة الذكر اسم مدرب » هذا اذا استثنينا سواكن التى أطلق عليها 
الحكم الشمانی الذی عرفته لقرون طويلة اسم محافظة ٠‏ وأطلق عادة على 
حاكم الاقليم لقب مدير وق حالة المقاطعات التى تتس قيها الأعمال 
الادارية أطلق عليه مدير عموم كما حدث بالنسبة لدارفور ٠‏ وجزئت 
هذه المقطعات بطرق مختلفة فأحیانا الى أقاليم ( أو مأموريات ) يحكمها 
موظفون مصريون أو أتراك يطلق عليهم اسم مآمير أو الى أقسام بحکم 
كل منها ناظر من أبناء القسم وتشعبت عن كل قسم فروع أصغر كل منها 
يعرف باسم خط يحكمه حاكم محلى ٠‏ وقد تردد السئولون فى القاهرة 
بين اتباع النظام المركزى واللامركزى فى حکم المقاطعات السودانية التابمة 
لمصر ۰ وكانت الغلبة خلال الفترة المعاصرة لظهور المهدية وازدياد قوتها 
لفکرة اللامركزية ٠‏ وقد قسمت الأقاليم المختلفة الى ثلاث وحدات كبيرة 
أطلق على كل منها اسم حكمدارية ووضعت تحت ادارة حاكم عام یتبع 
القأهرة مياشرة ویطلق عليه اسم حكمدار ٠‏ 

ومن‌ثم شملت حكمداريةوسط السودان ‏ وعاصمتها الخرطوم كلا 
من سنار وبربر وفاشودة بالاضافة الى المديرية الاستوائية ٠‏ كما ضم 
السودان الشرقى التاكة وسواكن بالاضافة الى محافظة مصوع التى كانت 
عاصمة للحكمدارية ٠‏ واتخذ السودان الغربى من الفاشر عاصمة لمنطقة 
اشتملت على مقاطعات دارفور وكردفان وبحر الغزال ودئقلة ٠‏ 
۳ ب خرکات السكان : 

هناك ثلاث حركات سكانية حدثت ف الأراضى السودائة وأثرت 
على التركيب القبلى بها وتطور تاریخها + وأول هذه الحركات هی هجرة 
ال المحس والدناقلة والشائقية والجعليين من النيل فى اتحاه الجنوب 
والغرب ۰ وقد بدآت هذه الهجرة قبل الفتح المصرى بعدة قرون وكان 
العامل الاقتصادى من بين أسبابها لان قدرة الشريط الأرضى الصالح 
للزراعة حول النيل على استيعاب الزيادة البشرية كان قاصرا ومحدودا ٠‏ 
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وکان من عواملها آحیانا الاضطرابات السياسية التى تعرض لها وادی 
!لتيل # ومن ذلك أن ضغط الشائقية على الدتاقلة خلال القرن الئامن‌عشر 
تسیب فى هجرتهم للغرب فى اتحاه كردفان ودارفور ومن هنا كان ما ذكره 
براون عند زبارته لمنطقة دارقور فى سنة ۱۷۹۳ - 4و عن الأعصية 
الاقتصادية والاجتماعية التى كان بتمتع بها الدناقلة فى تلك السلطنة ٠‏ 
وعندما أغثيل اسماعیل باشا سنة ۱۸۲۱ على بد الماك نمر هاجر الحعليون 
انهاربون صوب الشرق الى آن استقروا فى النهاية فى منطقة القلابات 
على أطراف الحدود الحبشية ٠‏ وقد آدى الفتح المصرى وما ترب عليه من 
ربط مناطق السودان بعضها ببعض واستقرار الأمن فيه الى تشجیم هجرة 
انشمالیین فاسس بعضهم بيوتا تجارية ناجحة ف الخرطوم وشاركوا فى 
“تخازة الرقيق » كما عمل عضهم الآخر كحنود لحساب تجار الثبل الأييض 
وبحر الغزال ٠‏ آما صناع السفن من الدناقلة ‏ كما هو الحال بالنسبة 
لوالد الهدی - فقد اتجهوا الى الخرطوم وما بلها جنوبا واتخذوا لهم 
مكانا على شاطئء النيل حيثما أمكن للغابات أن تمدهم بالثروة الخشبية 
اللازمة لصناعتهم وعمل كثير من الدناقلة على الراکب والزوارق البخارية 
کبحارة وعمال + 


وقد بدآت هحرة الشائقة بعد الفتح الصری عندما صحوا القواد 
والقرق المصرية حيثما ذهبوا كحنود نظامية » وتنقل الجعليون كصغار 
تجار ( جلابة ) فى جميع أنحاء السودان ووجدوا خير ما أتيح لهم من فرص 
الكسي فى العمل كوسطاء فى تجارة الرقيق وذلك فى مناطق الاتصال فين 
القبائل العرية وغير العربية وعلى وجه الخصوص ف کردفان ودارفور 
وبرز من من رجال هذه القبيلة اثنان دارت حولهما كثير من أحداث غرب 
السودان فى الأيام التى سبقت الهدية أو عاصرت ظهورها هما الزییر 
رجمة منصور ملك بحر الغزال غير المتوج وفاتح دارفور والیاس آم برير 
الذى غمل لفترة كحاكم لكردفان وتولی تدير الوّامرات ضد الحکم 
المصرى ۰ وقد استقر كثير من هؤلاء الشمالیین نهائیا فى المناطق التی 
نزحوا اليها كما تبعهم من جاء بعدهم من سلالتهم الذين احتفظوا ف شتی 


کا 


ربوع ذلك المحيط الواسح من المتخلفين المقيمين فى الغرب والجنوب 
بذکری أصولهم القبلية التى كانت موضعا لفخرهم ٠‏ 

الا أن العوامل الاقتصادية والسياسية وحدها لا تكفى لتفسير هده. 
اایجرات فلقد كان الرجال الذين هجروا بيوتهم آکثر شجاعة ومبادرة من 
سواهم ولايد أن الصاة غير الطليقة فى اقليم مستقر تحت حکم مصری 
كانت أضيق من أن تسم شحاعتهم ومواهبهم ۰ وکان هذا هو نوع 
؛ارجال الذين اخترقوا مناطق النيل الأعلى وبحر الفزال وتاجروا أو 
قاتلوا فى تلك المناطق النائية + وقد لعب المهاجرون من الشمال دورا هاما 
فى الثورة المهدية ٠‏ وتضح الدور الابحابى الذى قاموا به فى آوائل المهدية 
ومداه اذا قورن بالدور السلبى الذى وقفه آقار بهم الذين بقوا فى مواطنهم. 
الأصلية ۰ 

أما الحركة السكانية الثانية التى بدأت قبل الفتح الصری تكثير 
ووجدت فيه حافزا لها فهى تحارة الرقيق وقد وصف بركهارت هذه 
الحركة من واقع ملاحظاته الشخصية فى شندى مركز تلك التجارة قبيل 
ذلك الفتح )١(‏ ووفقا لما ذكره بركهارت كان الرقيق بجلبون بصفة عامة من 
منطقتين الأولى المنطتقة غير العرية قرب دارفور والثانية الواقعة على 
آشراف الحبشة ٠‏ وكان أربعة آخساس الرقيق الذين سرون شندى 
يرسلون اما الى بلاد العرب أو الى مصر » وهذا بخلاف تلك الأعداد 
الكبيرة من الرقيق الذين كانوا بتغلغلون فى النظام الاجتماعی للقبائل 
ید فى السودان سرا كانت هذه القائل سك او هه ابا هم 
طريق التسرى أو للخدمة فى السوت وق الحقول » واستمرت عملية 
الامتصاص لأجيال منتالية الأمر الذى ترتب عليه تعديل المظاهر الحسمانة 
لكثير من القبائل التى تدعى الاتنساب لاصول عربية ومنهم البقارة ٠‏ 


وقد حدث تطوران هامان فى تجارة الرقبق بعد استقرار الحكم 
L. Burckhardt : Travels in Nubia, London 1815.‏ .۲ )1( 
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المصرى فى السودان فقد طمع محمد على فى الحصول على آعداد غير 
محذ‌وده من الرقيق لتدريبهم وضصمهم للحيش الحديد الذى آعده ف مصر ه 
ومع أنه آصیب بخيبة آمل فى هذا الجال يسبب ارتفاع نسبة الوفیات 
بينهم بمجرد وصولیم لمصر الا آن جانبا كبيرا من الجند النظاميين الذين 
عملوا فى عهد خلفائه السودان كانوا أصلا من الرقيق ٠‏ وحتى عندما 
حاول الخدبوى اسماعيل القضاء على تحارة الرقيق استمر تزويد الحیش 
بجنود من هذا الصدر _ فقد جرت العادة على ادراج أسماء الرقيق 
الذين يتم الاستيلاء عليهم من التجار ف قوائم الخدمة الاجتساعية 
والعمسكر به كما حرق التحنید بأسلوب بختلف كثيرا عن ذلك المتبع 
فى اصطاد الرقیق ٠‏ وقد استقی جاب كبير من الحنود الذین کانوا ف 
الأصل رقيقا من جبال النوبا وعرفوا باسم الجهادية وآثبتوا مع الأيام 
آنهم عون للمهدية ونظمها فى الوقت ذانه الذی آثاروا لها فيه الشاکل ۰ 


آما التطور الثانى الذی تم فى العهد الصری فهو فتح النيل الأعلى 
وبحر الفزال آمام تجار الرقیق فقد حالت شجاعة الشيلوك ف القتال 
والقاومة » الاضافة الى السد کحاجز طیعی يبن تحارة الرقق وتلك 
المناطق الى ما بعد الفتح المصرى للشمال ٠‏ وکانت تجارة الرقیق ثتيجة 
طبيعية لتجارة العاج فقد آسس تجار الخرطوم مراکز لوکلائهم وآتباعهم 
حول النيل الأعلى وبحر الغزال ثم تحالفوا فى كثير من الاحیان مع 
الرؤساء المحليين للاغارة على القبائل المجاورة بغرض الحصول على غلال 
عند تناقص ما لديهم من مون : أو للحصول على الماشية لاستدالها 
بسن الفيل ٠‏ وأصبح الأسرى الذين يوخذون خلال هذه الغارات رققا 
للتجار ولم دمض وقت طويل حتى لاح ق الأفق احثمال قيام تجارة 
تاجحة لارقيق ٠‏ وساهمت محطات تجار سن الفيل ف معاونة تجار الرقيق 
القادمين من كردفان ودارفور على التوغل فى هذه الناطق لتصدر 
أسراهم ٠‏ وقد اتخذت هذه المراكز أو الأماكن التى احیطت عادة بسياج 
من الأشراك والتى عرفت باسم الزرائب مقرا للتجار أو وكلائهم وكذلك 


ب ۱٩‏ سه 


تجنودهم من الدناقلة والرقيق ثم مخزنا للمؤن » وأطلق على كل من هذه 
الزرائب اسم ديم أو معسكر وميزت عن سواها باسم صاحبها أو وكيلها ٠‏ 

أما ثالث الحركات البشرية الهامة فکانت حركة الحجاج من غير 
العرب القادمين من دارفور وما ليها غريا والتجهین الى البحر الأحمر ثم 
مكة عن طريق السودان ٠ه‏ وتتصف هذه الحركة بأنها عريقة فى القدم كما 
أنيا مستمرة ودابه ولم قتآش بنوع الصکم فى السودان الى أن نوقفت 
موقت خلال عهد المهدية ويسيبها ٠‏ وقد وصف الرحالة بر کهارت )١(‏ الطرق 
التى اعتاد الحجاج .. الذين كانوا بعرفون باسم التكارنة أو انتکارر 
( ومفردها تكرورى ) أن يتخذوها ‏ وصتا جدا ٠‏ فبعد أن بحتازوا 
دارفور بتجهون اما الى مصر أو الى سواكن ومصوع على البحر الاحمر 
عن طريق شندى أو سنار ومثل هذه الرحلة غالبا ما كانت تأخذ سنوات 
عديدة أو عمرا بأكمله وكثيرا ما كان الححاج العائدون يستقرون نها 
فى السودان + ومن ثم وجدت قري أو مستعمرات خاصة بالتكارنة على 
طول طريق الحجاج حيثما توفرت امكانيات المعيشة ٠‏ كما وجد كثير من 
التكارنة فى قرى خاصة بهم على حدود الحبشة » فى منطقة القلابات حيث 
كونوا جماعة قوية مترابطة ۰ ومع أن الأفراد كانوا يذهبون ويجيئون 
الا أن التكارنة كانوا عنصرا مستمرا فى المجتمع السودانی ٠‏ وقد دخل 
أجداد الخليفة عبد الله للسودان باعتبارهم حجاجا من هذا النوع ثم 
اندمجوا بمرور الزمن فى التعاشة البقارة ٠‏ 
4 - ادن : 

ظل الجتمم السودانی الى بده المهدية قبلیا فى آساسه ولکن هذا 
الأساس القبلی تعدل فعل حرکات السکان التی سبق وصنها ۰ ومن 
انطبیعی آن‌نکون اختلاط السکان آکثر تطورا ق‌الدن و بخاصه الخرطوم* 
وفى مدن الأقاليم والقری الکبرة كانت العناصر ذات الأصول القبلية 
المختلفة تمیل الى العيش مستقلة عن غيرها » ولم تبد ميلا الى الاندماج. 


(1) Burckhardt : Travels pp. 406 - 41d. 


مہ (١‏ نم 


ف كيانات موحدة ه وقد وصف بركهارت شندی ف عام ۱۸۱6 باعتبارها 


تحتوى على عدد كبير م ن الا" نل العربة وعلی حى يسكنه تحار د دناقلة ۰ 
وعد ۷۰ عاما من ذلك التار یخ احتوت الأيض وهی أكبر مركن 

عرانی فى الغرب على مجموعة من البانی الحكومية وعلی سوق بتوسط 

مجموعة قری تسکنها مجموعات قبلية تضم التكارنة والدناقلة ٠‏ 

و برجم الفضل فى نمو المدن السودانية الواقعة فى الشمال الى أسباب 
ادارية واقتصادية وان كانت الادارة بوجه عام تفوق التجارة فى فعالیتها 
النسبة الى الحافظة على بقاء الدن ۰ وهکذا فان تقدم الخرطوم وتحولها 
فى مدى ستین عاما من قرية مغمورة يقطنها صیادو السمك الى أكبر 
مدينة عامرة بالسكان فى السودان راجع الى اتضاذها مركرا للادارة 
و الحکم + وبرغم ما تمتاز به الخرطوم من موقم بتیح لها الاشراف على 
الطرق النيلية وتصریف منتجات منطقة الجزيرة الزراعية الا آنها لم تكن 
على الاطلاق فى الماضى مركزا للتجمع السكانى ٠‏ أما دنقلة القديمة وهی 
القر القديم للدناقلة والتى برجم تاريخها الى ما قبل الاسلام فقد أصابها 
الاضمحلال التام بعد أن لحا المماليك الفارون الى أراضيها فمعسكرهم 
الذى أصبح بدوره عاصمة للاقليم فى عهدى الحكم المصرى والمدبة 
ثم فى مرحلة الحكم الثنائى قد تجاوز ما كانت عليه دنقلة القديمة اتساعا 
وأهسة » و کذلك فان بر بر ی 
صغيرة قل الحكم الصری قد احتفظت بأهمتها بل ازدادت مکا نتم ا 
اعتارها عاصمة اق شاه سئما لم , ستطع شندی النافس التحاری 

لها ( أى لبربر ) والواقعة الى الحنوب منها استعادة مرکزها خلال الحکم 
المصرى بعد التخرب الذى أصيبث به على بد الدفتردار برغم أنها كانت. 
أكثر المدن تقدما فى أيام برکهارت + ومما لا شك فيه أن أهمية الأيض 
ف الغرب ومکانتها قد ازدادت بعد اتخاذها مركزا للادارة المصرية ٠‏ كما 
أن انشاء كسلا فى الشرق باعتبارها عاصمة لاقليم التاكة الذى لم توجد 
فبه فى الماضى آية مدينة قد ترتب عليه قيام مركز جديد تتجمع فيه 
تحارة شرقى السودان ٠‏ 


ولم يكن بالسودان الجتوبی خلال مرحلة الحکم الصری ما بجدر 
أن نطاق عليه اسم المدن واقتصر الأمر بالنسبة للنيل الأعلى على سلسله 
من النقط الادارية أقدمها وآفضلها تشكيلا « فاشودة » الواقعة على 
الضفة الغربية للنيل شمال منطقة السدود ۰ وق الأقاليم الواقعة حول 
بحر الغزال تحول كل ديم خاص بأحد تجار الرقيق مع الزمن الى تقطه 
عسكرية للمصريين وآلى مركز للادارة والحكم ٠‏ كما أصبح مقر قيادة 
الزيير رحمة ‏ أكبر تحار الرقیق ب عاصمة اقليمية وعرف أحبانا باسم ديم 
الزییر كما عرف باسم ديم سليمان نسبه لاه ۰ 
ه ب الحکم المصرى وقبائل السودان : 

لم يستطع الحكم الصری فى السودان اكتساب مشاعر السکان 
وولاهم برغم کونه أقوى من النظم القبلية والدنه فى السودان من 
بحث القوة المادية والتظیمات الرسمية ء٠٠‏ وق خلال ستين عاما من 
اأحكي الصری نشأت بالسودان ببروقراطة منظمةء وق آغلب العالات كان 
عنى رأس الادارة حاكم عام واحد » وأن طبق أحيانا نظام اللامركزية كما 
حداث ف عام ۳ تعند ما قسم السودان الى عدة آقسام وكان القصد 
من ادخال اللامر كزية 2 الآدارة الحلوله دون تجح السلطة والتعفوذ 
فى بد الحاکم العام واضعاف تفوذه ؛ خاصه وان بعد الخرطوم عن القاهرة 
قد آثار مخاوف ولاة مصر وتشككهم فيما يتبحه ذلك البعد من اغراء لكل 
طامع ولذات السبب لم يسمح الا لقلة بالبقاء فترة طويلة فى مراكزهم ٠‏ 
وق خلال المدة بين عامى ۱۸۲۵ »> ٠۸۸١‏ تولی ادارة السودان بالخرطوم 
۵ حاكما عاما ولم ببق منهم فى عمله لدة تزيد عن خمس سنوات سوى 
ثلاثة فقط وهكذا لم يقم الحكم المصرى بالسودان على آسس راسخة 
وذلك لأنه قام على مفیوم سياسى اتتهازی ومتقاب ۰ 

وقد مارس الحكام العامون عملهم فى ظروف صعبة اذ كان عليهم أن 
كافحوا حقد سادنهم فى القاهرة وحسد أتباعهم فى السودان وكان العمل 
ق السودان بالنسبة لغالبيتهم نوعا من النفى الذى لا بخفف من غلوائه 


Sf 


أو من الشراكسة أو الأرمنفانهم جمیعا كانوا غرباء بالنسبة الى السودانیین 
لأنهم يتكلمون اللغة التركية التى لا يفهمها السودانیون وكانت هذه 
بعينها هی النظرة التى ينظر بها الى مديرى الأقاليم والأقسام برغم أن 
واحدا أو اثنين منهم كانوا من السودانيين خلال عهد اسماعيل وآیضا 
باستثناء بعض الأوربيين الذين كلفوا بالعمل خلال ذات الفترة ۰ ويطلق 
السودانيون على هذه الفترة من تاریخهم اسم التركية السابقة أى فترة 
الحكم انتركى الأول ٠‏ وقد صب المهدى على موظفی هذه الفترة وجندها 
اللعنات والتهم ونظر اليهم باعتبارهي تركا لا مصريين ٠‏ ومع ذلك فلفظ 
الترك الذى ورد ف المصطلح السودانى لا بجدر با أن نخلم عليه معنى 
قوميا أو لغوبا ديد التحديد » فالح كم الثنائی الذی سيطر عليه 
اأوظفون البربطانيون قد عرف باسم التركية الثانية ٠‏ 

وترجم قوة الادارة المصرية فى السودان الى عاملين : نظامها المالى 
وقواتها المسلحة ٠‏ فقد استدعى تنظيم الشئون الالية منذ البداية الاستعانة 
بخبرة الکتاب والمحاسبين ولهذا الهدف استقدم بعض الأقباط من مصر ۰ 
ومن ثم وزع أربعون من أولتك الكتاب وعائلاتهم ف الأقاليم أثناء حکم 
و جد على ۰ 

وعلى عکس الحكام والمديرين فان هذه الفئة قد استقرت بالسودان 
واندمج أبناؤها فى البلد الجديد باعتباره موطنا لهم وهذا هو ما ينهم 
من الرواية التى ذكرها بوسف ميخائيل وهو اين أحد أولئك الاقاط 
المهاجرين ٠‏ أذ تحدث عن وصول مدرس قبطى جديد عندما كان بالمدرسة 
في الأيض وقد رفض هذا المدرس السماح للتلاميذ بالانصراف للاشتراك 
ف الاحتفالات التى أقيمت لاستقبال غوردون سنة ۱۸۷۷ فتار الطلة 
واعتدوا عليه بالضرب ولکنه أنقذ وهو بصیح « انتی أجنبى ولا أفهم 
طبيعة صبية السودان » لعن الله صبية السودان و کردفان ) ۰ 

وبمرور الزمن تتامت هحرات آشاء مصر > من مسلمین وأقبامل 
لاسودان للعمل کموظفین مدنين أو ق القوات السلحة وعرف أبناؤهم 


~۳ = 


الذين ولدوا فى السودان باسم الموندين أو الوالید (ا) وكون مثل مولاء 
آلأفراد المصرين أصلا آو جزتيا - ( حيث كان هناك كثير من التزادج 
المختلط ) خلال جيلين طبقة على درجة كبيرة من الأهمية خاصة فى الدن ۰ 
و سدو آنه لا توحد دلیل علی ابدائیم آی و لاء خاص لازدار د المصر دة قف 
عهد الهدية () 

آما الحيش فكان أكثر توفيقا فى كسب ولاء الجندین السودانيين 
والاحتتفاظ به وكان معظمهم من نوعين : الجنوييون والنوباوبون وهم 
عادة من سلالة الرقيق الذين انخرطوا فى سلك الجهادية ثم الشائقية غير 
النظاميين ٠‏ وقد حل الأخيرون الى حد كبير مكان الجنود غير النظاميين 
آزمة الممدية أبدى الحنود من كلا الفريقين اخلاصا كيرا لحكومة 
الخدبوی » فى الوقت الذى كانت فيه قضيتها ميئوسا منها ومن ذلك قيام 
الجهادية بلورة فى الاییض خلال فترة متأخرة أثناء حکم الخليفة التعايشى ٠‏ 

وقد قضی الفتح المصرى على سلطنة الفونج وعلى الممالك المستقلة 
القائية على المجرى الرئيسى للنيل كما آزاح آسرة الجعليين الحاكمة ء 
الا أنه لم بو جد انحاه عام للقضاء نها شا على النظام القبلی أو حتی لتعيبر 
الرابطة القبلية آو اضعافها ۰ وبالنسية للبدو الرحل على وجه الخصوص 
اتبع نوع من الحكم سس المباشر أصبح بمقتضاه شيو م تلك المئة عمالا 
للادارة المصربة ووكلاء عنها ف جمع الضر اٹ + وهكدا وحد بجا نی 
الادارة الجديدة نظام قديم أكثر انفاقا مع مشاعر السودانین وكان 
الاحساس بالولاء للقبيلة فى ذلك الحين أقوى تكثير من الولاء لشيخها ۰ 


SS 0‏ ا 
الاسیانین الذین اعتتقوا الاسلام و عر بوكر الى الاسيانية باسم 1 - ۳ 

9+ اذا صح ذلك فلعل مرحم سلبيتهم هو قلة عددهم وحرمانهم من 
الذى جعل مقاومتهم أو ورتهم شینا خالیا من الامكانيات . 


کڪ ا بت 


آما سلطة شيخالقبيلة فاستندت الى شخصيته كرجل وقائد آكثر منها الى تعزيز 
الادارة الغريية التى يعتبر هو وكيلا عنها أو عميلا لها .هذا اذا استثنينا 
الشسائقية الذين اندمجوا مع الفاتحين ف سیاستهم واتجاهاتهم يمحن 
ار ادتهم الكاملة ب هذا بينما نظرت القبائل الشمالية الأخرى الى عمد 
اشونج السابق بكثير من الحسرة زرحبت بای بادرة ضعف تبدو على 
الادارة المركزية وتبشر بمودتهم الىحريتهم القديمة ولو جزئیا ‏ ومن هذا 
أن زعيما لقبيلة الغدایات دفم للاشتراك فى موامرة سياسية ضد حاكم 
کردفان قبيل ظهور المهدية على اساس تذكيره بانه من سلالة الفو نج ومن 
أناء السلاطين السود ملوك ستار )0 وغلب على موقف السودانیین ف 
الشمال الاحساس بخيبة الأمل بالنسبة الى ولاءاتهم السياسية والحسرة 
على ما فقدوه من حرية قبلية ٠‏ وكان الحكم الصری مكروها ليس فقط 
سیب أخطائه بل أنشا سيب طبيعته حيث أنه كان حكيا آجنسا مستمرا 
ویتصف بالتنظيم الدقيق الذى لم ولف ٠‏ ويرتبط اندلاع المهدية بهمذا 
السخط الشديد ۰ هذا برغم أن الشکل الذى اتخذته الثورة أثبت فى 
النهاية أنها أشد عداء للقبلية من الحكم الصری الذی سبقها أو الحکم 
الثناگی الذى تلاها ۰ 
1 - الطرق الدينية : 

كان للسودانیین ولاء ثالث أقوى حتی من العاطفة القلية وآکتر 
حيوية بکثیر من أى تبعية لخدیوی مصرءو کان ولاژهم الثالث للاسلام ٠‏ 
دفد يبدو غردا أن تكون هذا هو الدافم للئورة ضد حکومة اسلامية ٠‏ 
ولكن هناك هوة كبيرة تفصل بين الاسلام كما يعرفه الجهاز الرسمى 
للادارة المصرية وبين الاسلام كما يفهمه السودانيون أتفسهيم ٠‏ يرجم هذا 
الفارق الى الطايع المحلى الذى اتخده الاسلام آثناء اتتشاره منذ عمد 


س ےو 


(۱) بوسف میخائیل (۱) - رقم ۷ . 


0ے 


الفونج ٠‏ فقد انتشرت العقيدة على أبدى رجال أنقياء (() يتبعون احدی 
الطرق الدينية المتعددة التى كانت موجودة فى جميع أنحاء العالم الاسلامی 
وهذه الطرق هی الظهر انتقليدى للتصوف أو الروحانية الاسلامية ۰ 
وهی تمل اتجاها دنا بنى فى القرون الثلائة الأولى للهحرة على الزهد 
والتامل العميق (') وقد حاول الغزائى ( التوق ف عام ۰۵ ه س 
1 م ) الربط بين الصوفية والعقيدة الأصلية ٠‏ ولكن غلب على 
الصوفية سواء قبل عهد هذا المفكر العظيم أو بعده ء التطرف العاطفى 
ف الطقوس والانحراف ( الجانبى ) فى الفكر ٠‏ ومن ثم كانت هناك دورات 
متاللحقه من الصراع دن مشاه بخ الصوفبه وعلماء الدين الذين درسوا 
آسس اثفکر الاسلامی 2 

وقد قامت هذه الطرق بدور اعلامی فعال على آطراف الصالم 
الاسلامی ویرجم اتفضل ف نتم الاسلام بين الشعوب التى تقيم عبر 
الصحراء لحهود آنباع هده انطرق 0( وتم هذا الا تتشار بحهود :فردبه 
ام تعرز بأى تنظیم من قب قبل الطرق التى بديئون ن لها بالتبعية » وبرغم.ذلك 
فان جهود أولنك رال لتسخطن ادقن و میتی عفد وانما أشضا 
عن انباع لطرق معينة ٠‏ وقد بلغ ما أصابه بعض أولئك الدعاة من نجاح 


(1]) ورد تاربخ حياه كثير من هؤلاء فى « الطيقات » لحمد النور ود 
ضيف الله وقد كتب فى 'وائل القرن التاسع عشر وهناك طبعتان أخربان لهذا 
ألكتاب قام عليهما ابراعيم صديق وسليمان دأود منديل ( القاهرة ۱۹۳۰ ) 
وهناك مقتطفات منه فى : 
Tabaqat‏ رطهداه اد ;217-323 Mc Michael, Arabs ir Sudan, ii,‏ 
wad Dayf Allah-Sıudies ıı the ۲۱۲۵۵ of tLe Scholars and Sailis,‏ 
SNR, ۲۱/2/1923, 191-230, and Triminguam, Islam (See Index),‏ 
ز۲) عن معالجة قتصررة للتصو ف ‏ انظر داثرة المعارف الاسلامية ر1.ع 
on‏ مها Arberry, Šufiam, An account of Mystics of, [slam‏ 
.1930 
(۲) عن انتشار الاسلام ثى افر ىقا انظر 2 
Akuoold : The Preaching cf Islam Lyndon ۰‏ :۷۷ ,1 
حيث نجد دراسة تتعلق بالرق الوجو 13 فى ألمرن ال ۱٩‏ وخاصة 
ص ۲۵۸ ۰ ا عن الطرف السودانية فانظر : 
۱۵-2۰ .هم Trimiogham : Islam, especıally‏ 


ا اخ 


فى ميدان نشاطهي الحد الذى دفعهم الى انشاء طرق جديدة أو على الأقل 
الدعاة ميدانا لنشاطهم ودعوتهم لا بين الوثنيين فقط بل أيضا بين بسطاء 

وقد اعتیر المعلمون الدشون الناححون قد سان أولياء و نسست لهم 
لليركة التی كان من المکن انتقالها بالورائة أو بالاتصال انروحانی () 
ومن ثم آصحت مدافنهم مزارات ج البها + واكتسبت ممتلکانهم صفه 
المخلمات الدينية كما انتقلت رئاسة الطريقة بعدهم بالوراثة فرئیس 
الطريقة أو رئيسها المحلى عرف بالشيخ واتباع الطريقة فى كل محلة أو 
حهه كانوا تحت اشراف وكيل لها سرف باسم الخليفة + آما الأعضاء ف 
الطريقة فیعرفون باسم الدراوش ( وهى الجمع العربی للكلمة الفارسية 
دروش ومعناها الأصلى محتاج ) ويطلق فى اون على العلم الدینی 
من أولئك الذین ساهموا ف تشر الاسلام اسم فقى (۲) وهی النطق اتعلمی 
للفظ فقیه آلذی یعنی الشخص التفته فى آصول الدین ومع ذلك فان 
السودائين ستعملون فى جمع كلمة فقى كلمة آخری من أصل آخر 
مخالف ماما وهی ففرا ومفردها فر وصور ا معنى العسر بی الساوی 
والتبعية لاحدى الطرق فى السودان الاسلامی ٠‏ ومن الاستعمالات 
السودانية الأخرى ذات الأهمية استعمال كلمة خلوة وهى تعنى فى العادة 
مكانا منعزلا للتصوف ودراسة القرآن ۰ 

ومن أمثلة الوراثة فى الأخذ بطريقة من الطرق ما اتبع فى المجذوية 
أو الجاذب التى تطورت فاصبحت مجموعة شبه قبلية ٠‏ وكان مؤسسها 
جعلى اسمه حمد بن محمد المجذوب ( ۱۰۹۳ ب ۱۷۷۰ ) الذى التحق 


)1( هل مود Westermark : Pagan Survivala iı‏ ۳۰ 
Civilizatıon Lordon 1933 pp 8-۰‏ 
() لدراسة المعنى الواسع لكلمة فقی انظر : 141 ,بر hanيTr:imin‏ 


بت ¥ مت 


خلال احدی زیاراته للكة بالطريقة الشاذلیه )١(‏ وعند عودته نشرها بين 
آسرته وأصیح مقره فى الدامر مرکزا دينيا هاما للجعلیین وغيرهم من 
القبائل المتدة على الجری الرئیسی للنيل ٠‏ 


وقد تطورت فشكلت جماعة صغيرة ذات استقلال ذاتی بجكمها 
فقهاء ( جمع فقى ) المجاذيب () ٠‏ وف أثناء الحكم الصری هرب محمد 
المجذوب ۱۷۹۰ ب ۱۸۳۲ ب وهو حفيد مؤسس الطريقة ‏ الى مکه 
حيث وخع تحت. كأ نير أحيد بن ادريس أحد الدعاة الذين سننافشس أهميتهم 
فما بعد » ولما عاد للسودان فى سنة ۱۸۳۰ نشر تعاليمه ف شرق 
السودان ٠‏ وعندما اندلعت الثورة المهدية كان لهذه الطريقة تأثير كبير 
بين البجة والجعليين وانضم وکلها أو شيشها فى سواكن الطاهر الطب 
المجذوب ( ۱۸۲۲ - ۱۸۹١‏ ) الى القائد المحلى للمهدية عثمان دقنة ۰ 


وقد شهد القرنان الثامن عضر والتاسع عشر حركة أحياء اسلامية 
ولکنها لم تكن حركة واحدة تتصف بوحدة الباعث أو الاتجاه يعكس 
حر که الاصلاح فى آورباء وتبنى هذه الحركة عدد كبير من الأشخاض الذین 
أسسوا عددا كبيرا من الحركات المنظمة التى هدفت الى العودة بالاسلام 
الى نقائه الأول وتطهيره من الشوائب الالحادية والبدع التى لحقت به + 
وكانت الوهابية () التى تركت أثرا قويا وفعالا ف العالم الخارجى هی 
ملیر هدا الاحياء كما نشر معلم آخر من أصل مغربى هو أحمد 
أبن ادرىس الفاسی 0 1¥ — ۱۲۵۳ 4 “1¥ — ۱۸۳ ( موجة منفصلة 

(1) تاسست الشاذلية فى خلال الفرن الثالث عشر وتفرعت غنها كثير 
من الفروع. 


(؟) هناك وصف للمحذوبية فى الدامر قبل الفتح المصرى كنوع من 
الحکم الدینی فى کتاب 20-410 Burckhaı dt, ۱۲۸۲61۵ pp.‏ 
ويفرق الورخ هل : HN)‏ إلى كتابه 265 Biographical Dictionary,‏ 
بن محمك المحذوب ال سس وس ابنه حمد الحذوب مو سس الدامر 
وقد آخات بالعرض الذى قدمه ترمنجام فى كتابه  .‏ 6 - 224 رصوولوا 
آلتی نشات عنها انظر 19+5 ۱۵۵۵ دنداه‌دق أنهن H. St, Joba philly : Sa,‏ 


= ۲۸ بت 


من التشاط (() وكان آحمد بن ادریس الفاسى تابعا لاحدی الطرق ولکنه 
۷ / ۱۲:۳ لجا الى الوهایین فى عسير + ورغم أن طرشته تفککت 
ښوه الا آن اثنين من تلام‌كه هما محمد بن على السنوسی و محمد عبان 
اليرغنى آسسا طريقتين أصابتا كثيرا من التوفيق فى أفريقيا ٠‏ 

وقد اتخذت الطرقة السئوسية نسبة الى محمد ين على الستوسی 
مركزا لدعوتها ما يعرف الان باسم ليا واستطاعت انقیام بحر لد احیاء 
أاسلامة ين بدو الصحراء الرحل ٠‏ ثم امتد أثرها لح حي ار 
الصحراء الكيرى وان لم تعلعل ف السودان المصرى رغم أن وجودها 
كان معروخا تماما هناك )8( ومن تاحیه أخرى آثر محمد عثمان ا مير غنى 
و TS‏ ا ل 3 
من دنقلة ومد وفاة أحمد ين ادرس عمد الى نشر دعوته ق مناطق 
مختلفة بواسطة آفراد من آسرته + وكان داعيته فى السودان ابنله الحسن 
الدی أصبح مع وفاة محمد عثمان فى سنة ۱۸۵۳ رمسا للطريقة المتمتعة 
بالاستقلال الذاتی هناك وقد آعلن محمد عثمان أن طرشته تشتمل على 
مضمون الطرق الذخرى وتكملها ومن ثم أطلق عليها اسم « خاتم الطرق » 
ورئاسة الطرقة وراثية فى الأساء المأشر بن ٠‏ رز سسيها ٠‏ وق آیام الحسن 
تست آقدامها ف شتا السودان وشر که وأصيبحت منافسا للمجدو مه ومع 
أنه بطلق علبها آحیانا اسم الميرغنية فان أفضل ما تمرف به هو الختمیه (') 

)۱ و بختلف الرحمان الحاليان ف تخل رد تاربخ و فاة أحمد بن آدر سس 
۳ ۱۸۳0 أرنولد ) ) والطريقة التى اتعپا ف البداية ۰ 

Arnold : Preaching of islam م.م‎ ۰ 
Trimingbham İslam .م‎ 229, 
(؟) عن السنوسية انظر‎ 
متام‎ Erans-Pritchard : fhe ŠSan..si ûf Cyıenaica. Oxford 4 

(۲) الفروض لغويا كثابتها ( خائمية ) اشتقاقا من خانم الطرق ولكن 

-ختفية می. الکلمة آلدارحة التی جری العرف على استخدامها سواء فى 


التعبير والکلام أو الكتابة فى السودان . وهناك شرح عن هذه الطريقة فى 
كتاب . 231-5 .م Trimingham : Islam‏ 


— ۲٩ بت‎ 


وأطلق اسم الختسة آبضا على مقر رئاسة الطريقة التى أنشئت بجوار 
كسلا 4 عهد الحسن الذى آعقبه ابنه محمد عثمان الثانی بعد وفاته 
سنه ۱۸۸۵ ۰ 

وکان من آوائل ار الختسة اسماعيل بن عبد 1 5 بت 


e ۱۸: N‏ انول لا سماعیل هذا باه طر بقه مستقله 
عرقت بالاسماعيلية اتتصر نفوذها دائما على کردفان وعند وخاة اسماعيل 
انضم أبن آصعر اسمه أحمسد ولقب بالأزهرئ - لدراسته بالأزهر ب 
تاحملة التى آرسلتها الحكومة المصرية لمقاتلة الممدى فى سنة ۱۸۸۱ 
وقتل ف 1 5 ۱ 

أما المدی تفسه فکان فى البدابه عضوا فى الطريقة السمانية.() 
ومؤسس هذه الطريقة هو محمد بن عبد الكريم السمانی ( ۱۷1۸ب 
۷۵۰ ) كان من أتباع الطريقة الخلوتية ومن تلاميذ مصطفى كمال. الدين.. 
العرى الذى دخلت الخلوتة ق عمده خلال القرن ال ۱۸ فى دور 
الا تنعاش والا تتشار ٠‏ وخد | ستقر السمانى تفسه فى المدينة المنورة ودخلت. 
السمائية الى السودان حوالی عام ۱۸۰۰ على بد أحمد الطیب البشي. 

EG SE السیخ الطیب‎ - 

زد ۳ حفيدهة محمد شر شف نور الدایم آول الشایخ الصوفين 
الذين تتلمذ محمد آحمد على آدهم ۰ 

وبرغم أن هده الطرق الجديدة التى تمك خلال القر ين الثامن عشر 
والتاسع عشر قد قامت باعتبارها حر کات اصلاحة الا آن النمط التقليدى 

Trîmingham : Islam pp 226-8.‏ (1) 
هناك عرض لا"صول السمانية بختلف عما آورده ترمنجهام ف کتاب. 


0. Depont & X Coppolani : Les Confrerjes religieuses mUsul- 
maves :Algizra 1897 pp. 318 - ۰ 


ی — 


للو لاء سرعان ما استعاد تأثيره وعادت النظرة الى مق سسی الطرق 
وسلالتهم على أنهم أولياء وقديسين ٠‏ وف السودان آصبحت الختمية 
جزءا لا سحزاً من الاسلام المحلى وبدت نفس الظاهرة فى جهات | أخرى 
كما هو الحال بالشستة الى السنوسية فى ليبيا والدرقاوية فى بلاد 
المغرب (") ٠‏ وكان من دين أهداف موّسس الهدبة احلالها مكان الطرق 
التى انحلت ۰ ولكن الممدية الحديدة فى الوقت الراهن تتشابه كثيرا 
مم الطرق الأخرى سواء فى أسلوب المارسة أو التفكير » ء كما أنها قد 
قبلت بوجود هذه الطرق + 

واتصفت سباسة الحكومة المصرية نحو الاسلام فى السودان نها 
ذات طاعين فمن ناحية تحد أن الفتح قد أمعن ق ربط السودانين 
بالاسلام الأصلى و نطمه ۰ فا لشر بعه الاسلامة لم تلعب 2 الساق دورا 
كبيرا فى الحياة السودانية ؛ وذلك رغم اعتناق السكان للمذهب المالكى 
من الناحية الاسمية (۲) فالعادات القبلية والمحلية كانت فى معظم النواحى 
هى القانون الفعال » وقد أدخل المصريون نظاما منتظما للمحاكم الدينية 
الى تطبق الشريعة و فا للمذهب ب الحنفى » وبنيت الساجد واخ 
E‏ قرواق السسثارية؛و لعب عض أو لك 
الأزهر من دورا ف الحركة المهدانة 3 ولا شك أن ظهور طفه من العلماء 
المدريين قد أضعف بمرور الزمن مكانة طبقة الفقراء ( جمع فقی ) 


تا 


Evans-Pri!chard ۰ 5۵0۵ p. 69. (1 

E, Donttes +: Notes sar با‎ Tslam maghribien, Paris 0 
p. 5-60 

Harris : Tafilet 1459, 299 — 300 5. 0. ۳, Trimingham : 
121277 p 240 


الاربعة وتدل تبعية السودانيين للمذهب الالکی الى أن علاقتهم بشمال 
أقريقيا حيث سود هذا آلذهب اكثر من علاقتهم لمصر الغلا ى التی دين 
بالذهب الشافعى . اما المذهب الحنفى الذى ادخله الفتح المصرى 
للسودان فکان هو اذهب الرسمى فى شتى ربوع الأمبراطورية العثمانية . 


۴ «ده 


العاطفى لادی ال قد ی ما اد جاح المجادية ذائها ۰ 


آما e‏ الثاني ( للسياسة الي جه 2 الافادة من ۳ الدين 
و نفه ۰ ٠‏ وک هذا ١‏ الاتراف ' يليث أن ات سلاحا دا حلین, 
وقد قدر 0 المهدية إن + تزيم عن السودان الح المصرى وسلطان 
زعماء القبائل و تفوذ شیوخ الطرق ٠‏ ولكن المهدية كما سنری ب ورئت 
سن هذه النظم أو القوى الثلاث صفات ندو سض ملامحها الحو به 
الكيرة حتى الوقت الحاضر ۰ 

ب الهدية 00 

عتشرون هو ذانه الامام الختنی الذی و ونون مد ال 
وعودته المرتقبة ٠‏ ولا بوجد ما دعونا للانشغال بهذا الاعتقاد حيث 
لا بوجد دليل على الارتباط الباشر بين الذهب الشیعی والاسلام فى 
السودان » كما أن محمد أحمد لم بحاول أن يدعى آنه الامام الختفی 
الذی عاد لیحکم الجنسع الاسلامی )0( ه آما جماهیر آهل السئة فهم 
يومنون بالهدية وخاصة خلال الأزمات ولکنها لم تلتصق بأضول غقيدتهم ' 
كجزء آساسى منها ولعل من الأصوب أن تعتبر المهدية وليدة الجمع بين 
أفكار وآمال آکثر منها نظاما عقائديا منظما ومتراطا ٠‏ واذا تعمدنا تحليل 
المهدية أو تحزيئها الى مكوناتها الأصلية آضررنا بطبيعتها ومضمونهما 
لأنها تمثل آساسا مجموعة مترابطة من العوامل المترتبة بعضها على البعض 

(۱) انظر مقال عن الممدى بقلم 111-115 Ef,‏ : ۸۲2۵000۵14 .8 .0 


0( جاء فى کتاب ونجث عن المهدية ص ه أن محمد أحيد کان مهدا 
شيعيا ولکن ن لا بو جد ما ر مت هذا القول 


بت ۲۳۲ بت 


الآخر وتختلف هذه الحموعة من حبث محتواها وقوتها وفقا لاختلاف 
الزمان والکان ۰ 

واذا ما وضعنا ذلك موضم الاعتبار آمکتنا تحدید ثلاث نقط رئيسية 
وو الطابع العام للمهدءة السنية ٠‏ فكلمة المهدى تعنی الفرد الملهم أى 
الرجل الذى بوجهه الهام الهى معين و بملك أسرارا عميقة ۰ والمهدى هو 
الامام آی راس العشیم. ى ودوره هنا هو اعادة الحكم الصالح 
أو بالتعبیر القديم « آن يملا الدنيا حقا وعدلا بعد أن ملئت جورا وظلما »+ 
ویریط ظهور المدی باقتراب تهابة السالم التى ترتبط فى العتقدات 
الاأسلامية الخفية بالمجىء الثانى للمسيح وقد شد المهدية فى السودان 
هذا الحیء الثائی بظهور المهدى وكما سنری شاهد العصر الذی آعقب 
وفاة محمد آحمد ظهور آکثر من شخص ؛ ممن ادعوا أن كلا منهم هو 
النبی عیسی ۰ ۱ 

وقد نجحت الهدية السنية فى شمال افريقيا حيث ساهمت العوامل 
التاردخية فى اضافة مض الأفكار البها ومما له مغزاه بوجه خاص الدور 
البارز الذی قام به الم‌دی محمد بن تومرت مؤسس حركة الوحدین 
الذى ادعی ف ا مغرب أنه الممدى وذلك ف عام ۲۳ وهو شه مد 
أحمد فى السودان فى آنه بدا اعتاره مصاحا فى مجتمع اسلامى متواکل 
ينادى باطراح البدع والعودة الى الفطرة فى الاسلام ۰ وهناك آوجه 
آخری للتشابه بين الحركتين ؛ فکلاهسا آسس حركته فى الأطراف 
الاسلامية بافزيقية عند نقطة الالتقاء من العرب والحضارات المحلية ووجه 
كلاهما جمده ضد حكومة اسلامية » وكلا القائدين اتخذ لنفسه لقب 
مهدى كوسيلة لنقوية مركزه فى وجه الحكومة الموجودة وف كلا الحالتين 
قام وراء الحكومة الاسلامية المهددة مباشرة بهذه الحركات خطر السبحبة 
واحتمال تقلامها على حساب الاسلام ۰ 

وکانت حر که الاسترجاع السیحی تعرز نجاحا تلو الخر ق اسبائی 
ف القرن الثالث عضن » علی حين آن الشفط الگوروبی كان ملموسا ف 
مصر وف الامبراطورية العثمانية ككل خلال القرن التاسم عشر ۰ 


بت ۲۲ 


ومن تم قام ۾ يكن من الغريب أن یعتبر الهدي السنی بطلا اسلاما 
هر امه ان وق لخادل خان بون ورت لير مهای آخر فى مصر 
السفلى لفترة قصيرة ۰ وق السودان دخل sS‏ 


000 


ار دين م 
و وجب أن 0 اتخاذ محمد أحمد للق المهدى 00 التعاضى عن 


۳ اذ ا شهر نه نه قل عام ۱۸۸۱ لتقواه وزهده وهی e‏ الى 
کان سکن أن تۆدی به فى ظروف آخری ا 
م السماية ٠‏ بل ان تطرف دعانته وأعماله كان له سواق 3 فى القرن, 
اتامن عشر + فالحر که الوهاسه حمعت اش الحماس اين العقيدة 
و اصاع القوة المسلحة لقاومة الخصوم ۰ ولعل شها آقوی امد 
و ۱ 3 0 نی 
و حبد ف الحركة التى قامت ن الفولانی تحت رئأسة عثمان دان خودسر 
( ۱۸۱-۱۷۵۶ ) فى آطراف السالم الاسلامی فيما يعرف بأسم 
السودان الحغرای » اذ بدأ عثمان كمحمد آحمد فيما بعد کمصلح للعقيدة 
رباعث لها : ومثله أيضا إضطر للهحرة د هر ا من أعدائه واتجسعأ لأنصاره مد 
وأعلن مله الحهاد وشا حكومة اسلاسه ق‌افر شا ما وراء الصحراء(؟) + 
وهكذا تكون قد عرضنا للخافة السودانة والاسلامة لمحمد أحمد 
٠ 0‏ والان تتفل الى مناقشة الأسياب الخاصة الى أدت الى ظهور 
e‏ ۰ 

!١(‏ ثم ببعث الممدى كما قعل الخليفة فيما بعد دعوة تبشيرية للملكة 
ذیختر 2 3 ار سل ع د کلب لعو ردون داعتار هھ ممشاد الط الحد نو 
ومدافعا عر لخر ماه علوم أكثر مله مسیحیا . أما کل رسائله الاخرى التی 

اسمن وا رات وانداوات يبدو انها قد وجيت الى مسلمين 5 
(؟) 1935 Bovill : CarevaTs of ۱۳۵ Old Sahara Lomouo‏ 
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» مقدمات الم دية 1 

۲ عوامل ظهور المهدية : 

يمكن لحركة ثورية أن ننجح عادة اذا انتشر السخط بين آفراد 
المجتمع عامة ولم يقتصر على طبقة واحدة أو منطقة محدودة وبحبث نون 
صادرا عن مشاکل ر سسبه ولیس عن أخطاء سطحة أو قورة مؤقتة ۰ 
من . ضعف مادی أو معنوىق يذ سین له القدرة على احماد الثورة فور 
قنامها » ولا بد ثالثا من وجود جیش وری شوم على أفراد على آتم 
الا ستعداد لاستخدام الفود لتحفيق أغر اضهم وقادرين على ذلك . ورايعا 
بحتاج الأمر الى قيادة ور عليا تؤدى وظیفه مزدوجة هی نشر الدعاية 
بواننظم التشاط الثورى الدی تحضر د هذه الدعا به ۰ وهدی هدا الفصل 
تحليل آحوال السودان المصرى ف الفترة السابقة مباشرة لقيام الممدية 
وایضاح الصورة التى تحفقتك بها هذه المتطليات ۰ 

وقد ذكر « شقير » أربعة عوامل رئيسية لقیام الحركة المهدية ترج 
جميعا الى أخطاء فى الحكم ٠‏ وأول هذه العوامل العتف الذى اتصف به 
الفح العری الأول وعلی ور حه الخصوص ما كان من آعمال التخرب 
انتى قام بها الدفتردار فى شندى مما ولد الرغية فى الانتقام ٠‏ 

وثائيا الضرائي غير العادلة التى لم بعتد عليها السودانیون ‏ وكانت 
هذه الضراب مما کان یحی بالمفوة و بصورة مبالغ ضها بحسب آهواء 
القائمين بتحصيلها على مختلف المستوبات ۰ 

وثالثا : محاولة الحكومة القضاء على تحارة الرقيق مما أدى الى 


ت 0 نت 


توجيه ضربة الى مورد هام للثروة والی الأساس الدی شوم عليه 
الاقتصاد النزنی والزراعی فى البلاد ٠‏ 

وراسا : ما اختصت به الحكومة قبيلة الشائقية وجماعة الختمية من 
امتيازات أثارت عليها حقد الجماعات الدينية والاجتماعية الأخرى () ٠‏ 


وهذه العوامل تشتمل على جميع آمسباب السخط الذى أدى الى 
تزايد تقمة السودانيون على حكومة أجنبية + على أن هذه العوامل 
نم تكن لها تفس الفاعلية من حيث مسئوليتها عن قيام الحركة المدية ٠‏ 
فردود الفعل فى السودان للعاملين الأول والثانى كانا قد ظهرا بالفعل كما 
آشار اليهما فقد هرب المك نمر وأسرته من شندى الى حدود الحيشة 
أمام اتتقام الدفتردار وهناك انضم اليه والى سلالته كثير من الناقمین 
وأسسوا على الحدود مملكة ظلت تتاوش الصرین لنحو ٠١‏ عاما الى أن 
صدر عفو عام عمن بقى من عشيرة نمر على قيد الحاة ٠‏ أما النظام 
المصرى لحبابة الضرائب بما صحيه من عنف واغتصاب فكان اشكالا 
مستديما من النوع الذی یسکن بلا شك أن يوضع فى مقدمة العوامل 
المثيرة للثورة ولکن الافلات منه كان فى العا لب مکنا عن طرق هحر 
شحایاه لبيوتهم والهرب الى جهات دید اصعب اللحاق بهم فيها ۰ 
وآما الرابع من العوامل التی ذکرها ش غير فیعتبر من آمثلة السقه 
الاداری ( ولو آنها فى الواقم كانت تطبيقا ناجحا بدا فرق تسد ) ولکن 
بصعب علینا أن نوافق على ادراجه باعتباره من السسوامل الرئيسية 
للشوب ثورة ۰ 

وکانت محاولات الحکومة المصرية للقضاء على تحارة الرقيق شوق 
العوامل الباشرة الاخری فى اارته للسخط لأن هذه القاومة أثرت على 
جميع طبقات الحتع ون جب ی البلاد ٠‏ ورغم قيام ولاة مصر الأول 
بعض الجهود المتفرقة لمقاومة تحارة الرقيق وتحاره سابتقا الا أن الجهود 


)١(‏ شقير ۰ جغرافية وتار بخ السودان القديم والحديث » طبعة بروت 
سثة ۱۹۹۷ ح ۲ ص ۱۳۱-۹۴۱ ۰ ص ۱۰۹ 2 ۱۱۲ ۰ 


ات 


المتواصلة والمركزة قد بذلت فى عمد الخديوى اسماعل ( ۱۸۹۳ م 
۷۹ ) وبسادرة منه فعند توليه الحكم كانت آرز مناطق تحارة الرقيق 
تشم ف حوض ااسل الأعلى وبحر الغزال وف هاتين المنطقنين كانت 
الشركات الكبرى التى تأسست ف الخرطوم تباشر نشاطها 'نحت اشرافه 
العرب « وهی كلمة عامة قعصد بها السودانيون ( الدناقلة بالذات ) 
و الصر تون ومنهم الط والسوريون والترك » وقد ملحت الحكومة لهده 
الشركات وضعا تحار ف آماکن معينة ٠‏ وکانت تصحب جمع سن افیل 
والتحارة المشروعة غارات ت لجمع الرقيق وآصبح التجار بعد قليل الحكام 
الفعلبين للمناطق التى اشتعلوا فيها بالتجارة ٠‏ 

وسكن تقسیم محاولات اسماعل للقضاء على تحارة الرقسق الى 
ثلاث مراحل تفصل بينها السنوات ۱۸٩۹‏ > ۹۸۷۷ وقد بدأ فى عام ۱۸٩۰‏ 
محاولاته للسيطرة على هذه التجارة بانشاء نظام للتفتيش على التيل, 
الأعلى وصادر حاکم آلسودان قوارب تحار الرقيق كما انشا مجموعة 
من النقط ال على الثيل الأعلى تتبع عاصمة ادارية فى كاشودة 
وفرض ضريبة رأس على کل العاملین مع التحار ء مما آثار كثيرا من الضیق, 
بين تجار الرقیق الذین فرض علهم عبء هذه الخرالب + ومع أن همده 
الاجراءات حدت الى حد ما نشاط التجار وصائدی الرقيق الا آنها لم 
تقض عليه مالیا وسرعان ما ندرب التجار على تصائی الدوريات 
الحكومية ٠‏ 

وق تفس آلوقت بذلت محاولة جديدة لتحريد التحار من زرائبهم 
وذلك عن طرش رض ضریه حديدة ٠‏ وقد أصاب هذا الاحراء ا 
النجاح : ولكن لما كانت الحكومة لجأت الى تحويل ملكية الزريبة 
ل تدفع الضريية المفروضة عليها الى تحار آخرین أن مدي جددمة 
هذا الاجراء موضم للشك وذلك رغم أن شروط عسليات الت آجي كانت 
تحرم تجارة الرقیق ۰ ۱ 

وما حل عام هن حون كانت اسه اسماعیل مات تجا حأ حقق 


ف منطقة السل الذعلى ا ردبة من فاشودة ولكن الى اأ كنوت من هذه 


مت ۳۷ بت 


المنطقة وق بحر الغزال استمرت الغلبة لتجار الرفیق"دون منازع نقریبا ۰ 
وكان مفتاح الجنوب بقع فى محطة عند کرو الواقمة جنوب السد حيث 
كان محمد آبو السعود المصرى يقم مشلا لوكالة العقاد.. التى كان 
حماه قد أسسها هناك ٠‏ آما بحر الغزال سا فيه من سلسلة المحطات 
اجار به فكان تحت سيطرة الزيير رحمه منصور التاجر الحعلی ۰ وأدت 
انقبود التى وضعت على تجارة الرقیق فى مناطق شمال السودان الواقعه 
تحت الادارة المصرية الى اتخاذ انتحار لطریق جدید من الثيل الأعلى الى 
بحر الغزال ودارفور مارا بلاد بقارة الرزیقات ٠‏ 

وق هذه المرحلة قرر اسساعيل أن بسي نهائيا على منطقتى بحر 
الغزال وير الحيل أو الثيل الأعلى فما بعد التقائه بحر الغزال لأن هذا 
كان شف الله آملاکا جديدة فى السودان ويهل عليه عملية القضاء 
على تجارة الرقيق ٠‏ ولكن حملة أرسلت الى بحر الغزال بقيادة محمد 
الهلالى )١(‏ أصيبت هزيمة غير متوقعة +٠‏ وعهد اسماعيل قيادة حسلة 
بحر الجبل الى سير صموثيل بيكر ۰ ولكن هذا الاختبار قوبل من 
الضباط المصريين يكثير من التبرم وعدم الرضا لأنه شکكث فى كفاءتهم 
واخلاصهم ویش‌کد شكوكهم فى أن لبريطانيا أطماعا فى السودان ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك فقد أدرج القضاء على نحارة الرقيق ف التعلیسات النى 
أعطيت لكر باعتباره من آهداف الحملة » وبصرف النظر عن الصعویات 
اأعملية فى تحقيق هذا الهدف فان الرق کان نظاما مسموحا به فى 
الاسلام ولهذا آثار تعيين مسيحى للقضاء على هذه التحارة سخطا دينيا 
عأما بين السكان بوجه عام ۰ 

ولم تكن طباع بيكر مما تمكنه من توجيه الحملة بصورة مرضية + 
نقد كان على قدر عظيم من الحرأة والشجاعة ٠‏ ولكن كان فتقر تماما 
الى الحنكة والمرونة » وقد ظن أن باستطاعته محو تجارة الرقیق بسلسلة 
من الاجراءات الصارمة ‏ وهی سياسة كان من المحتمل أن تصيب بعض 


(!) ورد هذا الا سم فى كتاب شكرى : الخدو اسماعیل ص ۱۵۲ 


بات 


النجاح لو أن فترة قيادته قد مددت الى أجل غير مسمى او لو أنيح لقواته 
تفوق لا شك فيه ٠‏ ولكن الذى حدث هو أنه لم ينجح الاق كسب 
عداء سلطات الخرطوم ودفع التجار الى التآمر ضده كما أفسد ثقة 
قاثل الحنوب به ٠‏ ووضعت الحملة ف وضع مؤسف حين كانت تدر 
شئونها يوما بعد يوم دون تخطيط بعيد المدى وحين انزلقت الى الدخول 
هی اقامة قليل من النقاط العسكرية وقيام تحالف ( غير مقدس ) بين 
تجار الرقيق وقبائل الجنوب ق مواجهة التدخل المتعثر من جانب الادارة 
فى السياسات والمصالح المحلية ٠‏ 
غوردون فى السودان : ۱۸۷ - ۱۸۷۹ - 

على أن الخديوى تابع هدفه الخاص باخضاع بحر الجيل لادارة 
متتظمه والقضاء على تحارة الرقيق «٠‏ ولا كان لا مزال عتقد أن تحقيق 
هدا الهدف على أحسن وجه لد شانی | اک على بد رجل آور بی خانه عرض 
حکم الد بر یه الاستوایه ۴ كه ۱۸ على تشار لو جور غوردون ۰ 
وکانت هيئة آرکان غوردون تضم آمریکیان وابعالیا وفر تسیا وثلائة من 
البريطانيين آصبحوا فیما بعد خمسة ۰ آما الابطالی فکان رومولو جسی 
( 1و5 © - 0۳00۱0 ) الذین تولی فيما بعد ادارة بحر الغزال كما آخد 
غوردون معه الى الجنوب آوریا آخر هو شنیترر (ع1128قطء5 ) الذی 
غرف باسم مین داشا وأصبح مديرا للاستو اه من ۷۸ ۱۸۸۵ ٠‏ 
وهكدا صحبت امتداد الحكم المصرى والاجراءات التىاتخذت ضدتجارة 
الرقيق زيادة عددية فى الموظفين الأوربيين وهذا قلل من مكانة الموظفين 
المصريين بل والحكومة الخديوية فى نظر السودائيين وأثار ى تفس الوقت. 
غيرة المصربين و کرههم لحك ثقيل بسنده الرآی العام الأوربى ( وبخاصة 
الا نعلیزی ) ۰ 

ون الواقم لقد عمل غوردون بمفرده ق السودان لا سنده 
1 سلطة الخد وی البعيدة وهيبة القوة البر بطانية E‏ ولم تكن هذه الأخيرد 
الا عونا قبلا حين تدعو الظروف ٠‏ وكان عليه أن بواجه التفوذ التشعب 


2 


لتجار الرقيق ومخاوف قبائل الجنوب وبيروقراطية موظفين كسالى 
ال“ بصعو دة ے فقد آثبتت تحر به کر عبث الشدة ادا ما حرق اللجو » 
البها بقوات غير كافية تفتقر الی‌الندرب الكافوالذخرة ٠‏ آما مهادنة تجار 
الرقیق فکان لا سکن الا أن تسدو على أنها ضعف أو اهمال فى آداء 


يعلن احتکار الحكومة لتجارة سن الفیل ویحرم ادخال السلاح أو تکوین 

فرق خاصة وهكذا أصبحت المديرية الاستوائية اقلیما مغلتا آصاب الشلل 

تجارته واضطر كث من التجار ب يما فيهم تجار الرقيق ‏ الى ترك عملهم 

و تضاعف السخط شد ساسه الحدوی مر ور الزمن ۰ و الع غوردون 
2 ما 

ذلك باعادة وانشاء سلسلة من الحطات العسكرية على جانبی بحر الحبل 

وانشاء قاعدة جديدة لاقلبيه ف لادو ۰ 


وق تلك الأثناء ساهمت سلسلة من الأحداث المستقلة فى التمهيد 
للقضاء على تحار الرقيق فى بحر الغزال ٠‏ فقد ارتفعت مكانة الزيير عقب 
قضائه على الهلالى وأصبح اقليمه ملجاً لجميع التجار الذين طردوا من 
محر الحیل ۰ وسد آن تقض الرزيقات اتفاقهم مع الز بر حار هم وانتصر 
عليهم 2 سنة ۱۸۷۳ * ولکن سیدهم ابراهيم سلطان دارفور وفر لهم 
انحماية واتخذ موقفا لا ينم عن المصالحة وذلك لخشيته من قوة الزیر 
المتزايدة » ومن ثم قرر الزيير غزو دارفور ولكنه فضل آولا تأمين ظهره 
من جهة الحاكم العام اسماعیل باشا أبوب ومن جهة الخدیوی وتم تعیینه 
رسسمیا حاکیا لحر الغزال وشتکا الرکز الاداری اا الرزقات + 
وعقب ذلك دخل دارفور من الحلوب حش بتكون معظبه من أتباعه 
الشماليين ومن الرقيق التابع له ينما تقدم اسماعیل آبوب من الشرق 
عنى رأس قوات انحکومة ٠‏ وف ۲۵ آکتسوبر سنة ۱۸۷4 هزم الزير 


السلطان از هت وفتی غ ار كه تراد , كما احتلت القوات المهاجية 
عاصمتة ٠‏ وسرعان ما بدا النزاع ن انا ندین على السلطة وق و نو سنه 
۷۵ توجه الزبير الى القاهرة لیشرح قضیته ويؤكد ولاءه : ولكنه 
إحتجز بها ء آما دارفور قتم تفسیمها الى أريع مناطق بحکمها جميعا حاكم 
عام ٠‏ وفرضت الادارة المصرية ضريبة فادحة على كل رأس واتخذت 
الخطوات اللازمة للقضاء على السرقة ف الاقليم + وأدت هاتان الخطوتان 
الى اثارة سخط السكان الذين ثاروا فى سنة ۱۸۷۷ بزعامة مدع للسلطته ٠‏ 
وخلال ذلك قى بحر الغسزال تحت سيطرة سليمان بن الزير الذی كان 
معقد آمل مصالح تجار الرقيق ٠‏ 

وقد كان عام ۱۸۳۷ شديد الصعوبة بالنسبة للادارة المصرية قالى 
جاب مشاكل دارفور وبحر الغزال دخات مصر فى حرب غير حاسمة 
'ومكلفة مع الحثة » وکان الخديوى على شفا الافلاس فانتفل بانسا من 
ومنيلة الى أخرى محنا عن منفد لتأجيل الكارثة أو النهاية ٠‏ واتضد 
اجراءات غير مناستة فى السودان شصتد توشر مبلغ ماد وخمسين ألف 
جنه لخزيئة الخدبوى فكان على المديرية الاستوائية أن تدم عاجا سنه 
وش آلف حنيها وكأن علىمدير به بحر الغزال أن ل‌تقدم مافیمته الى ألف 
جنها ولکن كلا الصدرین للدخل أثيتا أنهما وهمیان اذ ابتاعهسا غوردون 
فى بحر الصل والزس فى حملة دارفور ٠‏ وهکذا فقد حری الحکم انصری 
وی a‏ اسب نا ار اد تیه و ور 
للحكومة ٠‏ ویضاف الى ذلك مشروع آخر ثقيل التكاليف برغم جدواه 
هو انثاء الخط الحديدى من وادى حلفا الى الشمال وتقرر فى دسسر 
۷۶۵ أن تتحمل مد تا برير ودتقاة تغطية نفقات سكة حديد السودان 
وق ذات الوقت ت كان على کردفان والخرطوم آن تقو ما تعطیه أعباء تقل 
حملة اسباعیل آبوب الى دارفور ٠‏ وکان السکان على بعض الحق حين 
شكوا من أن الضرائب التی تخد منهم لا قابلها عائد ذو فائدة بینما 
السودان ككل كان مفلسا بدلا من أن يفى بمطالب مصر ٠‏ وق سنة 
۰ أمر الخدیوی باتخاذ خطوات لجسم التأخرات المستحقة للحكومة 


ب [(4 مت 


وأجل صرف مرتبات الموظفين حتى نتم جبابة هذه المستحقات ٠‏ ورغم أن 
هذا القرار لم نفد كله وما کان فى الامكان تنفيذه كله الا أنه آثار 
غضس الطيقة التى كانت الادارة تتوقف عليها ٠‏ 


وفى هذه الظروف التى خیم عليها الافلاس التوقم وترايد السخط 
العظمى سعاهدة الغاء تجارة الرقیق‌سنة ۱۸۷۷ ۰ وقد أنهت هده المناهدة 
الانجار فى الأحباش والزنوج داخل الحدود المصرية ونصت على انا 
عمليات بیع وشراء الرقيق داخل‌السودان 2 مو شد آخره عا۱۸۸۵ وكانت 


مهلة الاثنى عشر عاما تعنى أن السياسة التى نصت عليها المعاهدة لا يمكن 


تنصدها الا على بد ادارة قوية 2 السودان تسد الى آشخاص رون 
بالنزاهة والی موارد مادية ضخمة ۰ ولکن العامل الأخير لم كن ف 
متناون الخدیوی اندی نضب معين موارده التی‌آرهقت سا هوفوق طاقتها ‏ 
و ادا کان لايد من اللحوء الى القمع فلم یکن 2 حر الأمكان سوى اید اء 
مظهر القوة : آما العاملان الأخران فكانا أكثر سراب فقد سيق لعوردون 
أن آشت کفاءنه وقدرته خلال حكيه للسودان وف قبراير ۱۸۷۷ عرض 
شا 4 الخد وی تولی ماسب حاكم عام السو دان تقل غوردون تحمل تلف 
المسئولة ووفق 2 عامه الأول بعك أن يدل حیید | کہ : فى فر خسن سالام ن 
ويك على الحدود مع الحيشة وش سد ید دارغور مع اقامه علاغات و ده 


معقولة مع سليمان ود الزيير الدی عين مديرا لبحر الغزال ٠‏ كما أنه نجم 


2 اقناع الخدبوى بالعدول عن مشروع خط السودان الحديدى ه 

وق توليو سنه ۱۸۷۸ بد يلوح تعس فى أساليب غوردون فقد أخد 
على عاتقه المسئولية الكاملة عن فرض سياسة القمع وأصبح آقسى وأقل 
حذرا فى أساليبه » ولا كان شعر بعحزه عن الاعثماد على الموظفين 
المصر دين مع ما عرف وه من اندفاع صارم كانه فصل عددا كبيرا منهم 
وآحل مكاتهم أوريين وسودانین وأصات احراءان الفصل ده 


لد 5 مده 


وحكومتها تليجة ما أشيع عن خضوعها لعناصر مسيحية كل الکاسب. 
الناجمة عن اخلاص الموظفين الأوريين ٠‏ 

وق تفس شهر وليو سنة ۱۸۷۸ قامت ثورة جديدة فى بحر الغزال. 
سيبها المباشر المنافسة فى ذلك الاقليم بين سليمان ود الزير وادريس أبتر 
وهو دتقلاوی عينه الزیر نائبا عنه فى ذلك الاقليم عندما نوجه لشن‌الحرب. 
فى دارفور + وقد استطاع ادرين كسب ثقة غوردون الدي عنه حاکما. 
لبحر الغزال وعاد على رأس حملة لاستلام الاقليم من سليمان ولکنه: 
هزم واندلعت الثورة بتأييد تجار الرقيق الشماليين الذين تعرض مركزهم 
لنخ يسبب غوردون وتصرفاته ٠‏ وقد تقدمت قوة من لادو الى بحر 
الغزال بقيادة جسی واستطاعت بحلول شهر مارس سنة ۱۸۷۹ احراز عدة. 
انتصارات على سليمان وف تلك الأثناء نشبت ثورتان آخردان فى كردفان. 
ودارفور على التوالى وقاد غوردون حملة الى كردفان وقغى على الثورة 
المشتعلة فها ثم تقدم للالتقاء يجسى حتی بعد معه الترتيب اللازم لواجهة. 
اشورات الأخرى ٠‏ وبناء على ما تم فى هذه المقايلة تعقب جسی. 
سلمان ف دارفور حث استسلم الثوار ف ولو سنه ۷۹ + وقتل. 
سلیمان وتسعة من قواده رما بالرصاص فى اليوم التالى وهو الاحراه. 
الذى اتهم من أجله جی بالغدر ۰ وتولی جسی ادارة اقليم بحر الغزال 
دة بضعة أشهر كما تسكن مسيداليا ( Messedaglia‏ ( الحا کم 
الايطالى العام ندارفور من القضاء على الثورة التى اتنمی أمرها سوت. 
مدعها فى ولو سنه ۱۸۸۰ ۰ 

وقد أنقد القضاء على هذه الثورات الوقف الى حين ولکن السلام. 
الدانم لم يتم تحفيقه ٠‏ وأدى حدت آخر تر تب على حملة دارفور الى 0 
السخط العام نقد مارس الحلاهه ف كردفان ودارفور ‏ ومعظمهم من 
الجعليين والدناقله والشائقية ب تحارة واسعة النطاق تبادلوا فيها مم 
سلیمان السلاح والذخيرة ‏ مقابل الرقيق ٠‏ وتعذر على الموظفين فى 
الأيض ايقاف هذه التجارة لاتتشارها فى مناطق واسعة صعية المواصلات 


بوجه خاص ولهذا أصدر غوردون آء امره الى الجلاية باخلده جيه الال 
ان ۳09۳ 2 ےب 3-0 E‏ هاس ک سم Am‏ 


۳ 


الواقعة جنوب الطریق المند بين ایض ودارا فى جنوبی دارفور ۰ 
وحين لم ینفذ هذا الأمر لجأ غوردون الى وسیله قاسية هی التنبیه علی. 
ف دارا والطو شة وأم شنقة والأيض وحملهم مسئولس4 العثور على 
أى منهم ( آی من الجلابة ) ف آقالیمهم بعد تاريخ معين ۰ ورحب بهذا 
القرار ‏ البدو الرحل ‏ الذين لم سكنوا للقبائل النيلية أى ود وأطلقوا 
عنیهم اسم 0 آو لاد الىلد آو البحارة 3 وذلك برعم م كان بر بطهم باو لتك 
التجار من مصالح اقتصادیه ٠‏ وجری اصطیاد التجار وفبت جسيم 
ممتلکانهم وأثارت آنساء معاملتهم هذه الق والاشمئزاز فى الغرب. 
ولدى آقار هم فى وادى النيل ولعل مطاردة الحلابة بهذا الشكل قد 
ألحقت أكير الأضرار بالحعلیین ۰ 

وكانت سيطرة الادارة على المساحات الشاسعة ف غربى السودان. 
وجنوبه ضعيفة الى آقمی حد ‏ اذ اعتمدت على جهد قلة من الموظفين 
الأورسين أكثر من اعتمادها على تفوق ما تحت يديهم من قوات ٠‏ واتضح 
هذا خلال السنوات الثلات التاليه قفى بو نیو سنة ۷۹ تم عزل الخدوی 
اسماعل وبارح غوردون الخرطوم ف الشهر التالى ثم استقال هن خدمة 
مصر فى سنة ۹۸۸۰ ۰ وکان کل من الخدیوی الحدید وحاکم السودان.. 
أضعف من سأشهما قاين أسماعيل محمد توفيق كان رحلا هشا تجح 
ف الاحتفاظط هرشه باعتاره ألعوية ف بك كل من المراقة ال تشه 
والعرابيين ثم الاحتلال البربطانی ٠‏ 

وق السودان عمل محمد رؤوف تحت رئاسة يكر وغوردون 3 
تولى ادارة الاستوائية وهرر + وعندمأ اصطدم بعوردون ۱ وشو أمر 
فى السودان أكبر من قدرته على السيطرة عليه وقد اتبع سياسة سلبية 
مما أتاح الفرصة لانتعاش تجارة الرقيق وأن يكن ذلك قد تم بصورة 
أضعف من ذى قبل ب وذلك تتبحة لموت كار التعار ق العهد السات 
وعجر من شی همهم + تالا ضافه الى ذلك فاته عزل جسی ومنستيدالا وهماأ' 


مس 44 بت 


۴ اشسعای آدار د بجر الغزال ودارغور التى کا تت ف وضع ضعب ۰ و کان 
خطؤه الأخير هو استهانته بحدية الثورة المهدية فى بدایه نشوها ۰ 

۳ - الوقف فى عامی ۱۸۸۰ و ۱۸۸۱ - 

اتاحتفاظ به عن طریق الحکم الصالح » وق عام ۱۸۸۱ كانت تسیطر على 
ممتلکات مصر ( التی تشمل بالاضافه الى السودان نفسه مقاطعتی آرتر با 
.و لصو مال ( قوت فو آمها + ۳۹ منهج EYe‏ بالخرطوم 6 SATs‏ نکردفان 
۳ دارفور : ۲۳۵۶ سئار ‏ وکان هناك بالاستوائية وبحر العزال 
ما بريد قلبلا عن ۰ وف دنقلة وبرير نحو ۰۰ - وق محطات حراسة 
الحدود الحصشية تجو ۰۰( ) وعند قيام الثورة لم تكن حاميات المدن 
محصنة فقد اشتملت الفرن على عدد کی من الحند غير النظامبين الذين 
لم بتدربوا على القتال بما فيه الکفاية ٠‏ ولعل قلة الجند كان من الستن 
أن بکون أقل خطرا فعا لو كان من الممكن حشدهم سرعة فى المناضق 
احشق کل من هدین الشرطین فالا تقال درا کان نطيئا وكاسيا سوأء عبر 
الصحر اء ۳ عر ممطقة ابأدغال ۴ الحنوب »+ تعدو خشف السلاح تعن 
بأساليب العروب التى تتضینها جرب العصابات مما کان دغه من اعیناد و | 
على الترحال الذين كان بامکانهم باستمرار ارهاق فرق الحكومة البطيئة 
الحركة واضعاف قوتها الضارية بردم الادار + وكانت السيطرة على المناطق 
الواقعة على النيل أكثر سهولة بفضل أسطول الحكومة من اأراكب 
البخارية وتكن حركتها أيضا كانت بطيئة وكانت فعاليتها على طول المدى 
تضعف منها السدود فى الجنوب والحنادل على المجرى الرئيسى للنسل 
E: 1 5 ۳۲‏ 9 3 2 5 3 9 7 5 
€ الا تصالن لسر والأقاليم النائبة علی نظام شبكة البری التی کانت 


(۱) تعوم شیر ٠‏ جفرافية وتاريخ السودان ج ۲ ص ۱۱۳ وطبعة 
یروت ص 1۲۵ وقد آورد ولحت هذه الارفام انشا فى کتابه . ص .مم 
وأشسار ونجت الى استحالة التوصل الى تقدير للأعداد تصف بالدثة 


2ت فا مت 


فعالة فى الأوقات التى بخیم فيها الهدو» ولکنها كانت مكشوفة الى جحد 
كبير + فتتعرض للخطر ويصعب الابقاء عليها اذا ما نشبت ثورة (() ومن. 
لم فليس من الغريب أن اتتقلت المبادأة ف القتال بسرعة الى أتبساع, 
الهمدية وأن العمليات الحربية كانت وقتية وغير مجدية الى حد كبير 
خارج مناطق مر اکزهم المحصنة وارسال تعزیزات ES‏ 
طبيعية فمند تح السودان لم ترسل آعداد من الحند من معر عن ط 

وادى النيل ‏ ة E‏ ی الس امو سوت 
الى سواکن ثم يلى ذلك السير مسيرة عبر الصحراء الى بربر ومنها 7 
أو عن ضرق النيل الى الخرطوم ٠‏ وکان ذلك ف آحسن الظروف 


۷ 
1 فمف ۶ 
اه 


كنا أن اندلاع المهدية قد تم فى فترة أصاب الشال السل السیاسی 
فق مصر وذلك مسب الحركة العرابية والنتائج المثرتبة عليها : مسا أفغى 
الى الاحتلال الیرطانی فى سستمير سنة ۱۸۸۲ ۰ وخلال الفترة الممتدة 
بين عزك اسماعيل ونهاية سنه ۱۸۸۷ انعمس جبیم المسئولين عن حکومة 
مصر فى مشاكل الدبلوماسة الدولة والادارة الداخلية ٠‏ ولم يكن لدم 
من الرغبة أو الوقت ما سسمح لهم بالالتفات للأحداث الجارية فى المتلکات. 
السودانه وعندما تتبهت حكومة مصر فى النهابءة الى خطورة أحداث. 
السودان كان المهدى قد كسب فعلا الجولة أأولى ووصل الى مركز قوى 
بحعل من الصعب على أى دولة مستقلة تماما لديها الموارد الكافية أن. 


٠ تیاحسه‎ 


۱۱( شرت جرندة الثيمس عع Tirr‏ الررطا سي لق اران 

۹ ص 1 ) خربطة التسبكة البر قبة با! لمحووان افر ی و 
امتد الخط التصل دمص ر العليا على 2 الا سمر تنل ما را ند قله 
الجدیده » الدبة ؛ وكورتى حثی أورى . ثم كان بخترق صحراء بيوضة. 
د بعر الثيل الى بربر على الشاطىم الانمن ومن كانور حدوب بربر كان بتجه 
فرع الی لا على حن كان ألخط الرئيسى بماك الى كی وآ اراشا نله تہ 
انخرطوم التی كانت تتصل بأم درمان وانجهت فروع آخری الي الفشضارف 
۽ ستار ی ااشرق والى الأبيض ودافور فى الغرب وشح مر ن القوالم التی . 
جع الى ترذ الدهه أن , معقلم العاملين و فى هله الخطوعل کار نوأ می. 
الو لدين 


كد ۸41۰ انم 


وقد أدت مليعة الثورة فى السودان الى مواجهة کل من الادارة 
المحلية فى السودان وحكومة القاهرة فبخلاف الزیر وسلیسان وغيرهما من 
الطامعين ق حکم دارفور كان المهدى فى الأصل زعيما دينيا ظهر لكى 
يطهر العالم الاسلامى من أخطائه ويقضى على سطوة الكفرة ‏ فلم تكن 
الثورة مجرد تمرد مدنی بل كانت جهادا ومن ثم مطالبتها كل السلمین 
تعض دها ٠‏ 


ولعل اعلان المدی أو نداژه للمسلمين جميعا من أجل العون 
المؤرخ ۱۲۹۵ ه ( من نوفمير 184١‏ ب وفمیر ۱۸۸۲ ) يكشف عن مدى 
ارتباط الباعث الدینی بشكاوى السكان المحليين فيما يتعلق بالنواحى 
السياسية والاجتساعة ومن آهم ما جاء فيه اتام الادارة بالاستداد 
والكفر )١(‏ والحكم شير القرآن وتحريف شريعة محمد رسول الله 
وتعديها على الله والایمان به بوضع الجزية على رقاب السودانيين وبقية 
ا میتی بالإعادل الى اشوخ وت اسر 
والأطفال وتعذب آرواح المؤمنين ظلما وعدم معاملة القتي بالرحمة 
ولا الک بالاحترام )0 5 


وکان على جند الحکومة المصرية أن بحار بوا الهدی بقلوب لا تمن 
بعدالة هذا القتال ونفوس قلقة خاصة وآن اتتصارات الهدی كانت 
دلیلا فى نظرهم على أن ما ينادى به هو فعلا ما برشی الله ٠‏ وهكذا 


(۱) قال ق بعض كتبه « وقد أمرنى سيد الوجود ( ص ) بمكاتية 
المسلمين ودعو تهم الى اليجرة معنا الى محل بکون فيه قوام الدين واصلاح 
آمر الدارين » نعوم شقير طبعة بيروت ۱۹7۷ ص 545 » ومن كتاب الهدى 
الى توسف باشا الشلانى ردا على انذاره الذى ارسله فى ۱۸۸۲/۰/۲۹ 
فال « وقولكم أن الذین قتلناهم من العسکر مسلمون و شعون ما جاع به 
الدردترى قد نص فى باب الحاربة على أن آمراء مصر وجميع عساکر 
وآتباعهم محاربون لاخة احوال السلمين ملهم كرها فيحوز فتلیم ۰ على 
أن الثبی ( ص ) امرنا صر بحا بقثال الترك وآخرنا بانهم کفارا ... » تصوم 
شدقي : السابق الذكر ص 55١‏ 5590 . 

۷. 5 Nujami, ۳۰ ۰ ۹9 


5 ۷ 


نم .يكن موقف الحكومة من الناحية المادية والمعنوية یمکنها من التصدی 
لاشورة ۰ ولم تقدر السلطات الانجليزية فى الضاهرة أو لندن فى البداية 
تأثير العافز الروحی الکامن فى هذه الحركة ونظرت الها باعتبارها 
مظهرا من مظاهر التعصب الدينى ‏ وهو آمر لا يمت بصلة الى الظروف 
السياسية والعسکرية السائدة فى الفرن الناسم عشر ٠‏ وآدی عجز 
غوردون عن فهم منزاها فى بدابة بعثته الأخيرة الى خلم صفة الخطاً 
التراجیدی على بعض الأعمال التى قام بها + 

ویسکن استخلاص العوامل التى ساهست فى تجميع القوة التى تكون 
منها جيش الثورة المهدية فیما سبق أن عرضتا له من تذمی السودانن تس 
اذ انضمت الى جیش المهدية آولا جميع العناصر الرتبطه بتجارة الرقیق 
التی طوردت من قبل الحکومه منذ عام 1856 دون أن يتم التخلص من 
خطرها اما بالقضاء عليها نهانا ومن ثم لا تسود توفر مشكلة أو تهدکتها 
بحیث تستطيع استعادة رخاء‌ها وسلطتها ومکاتتها القديمة بأسالیب آکثر 
شرعية ٠‏ وکان الجلاية انشمالیون الذین انتشروا فى جميع أنحاء السودان 
وکانت لهم آهمية خاصة ف الناطق التى لم يتم اخضاعها فى الأقاليم 
الجنوية أو الغربية هم الحلفاء الطبيعيون لأى حركة تهدد الحكومة 
الأجنبية التى تسيطر على بلادهم ومع أن هؤلاء الرجال قد يكونون 
قليئى العدد الا أنهم كانوا القادة المحتملين للثورة ف مناطقهم وقد اتخذوا 
من جنودهم الأرقاء ( الذین عرفوا باسم البازینخر ) لواة قوة مدربة على 
الاغارات وحرب العصایات + وقد ارتطت مصالح الاز تحر مع مص‌الج 
سادتهم ولا شك فى وحشية الغارات التی كانت تؤدى الى اصطیاد الرقیق 
وصعوية رحلات من كان تم اصطیادهم الا أن من وحدوا آنفسهم وقد 
انخرطوا ف حبوش تحار الرقيق أمكنهم الحصول على مكانة معقولة » بل 
وعلى مركز ممتاز فقد كانوا فى نظر تاجر الرقيق ملكا ثمينا وشاركوا ف 
اجراءات غزواته وسرعان ما تزايد لديهم الحماس بالولاء للتاجر الذى 
يعمل معه فى الوقت الذى تتزايد فيه عاطفة ذلك التاجر الأبوية نحوه ۰ 
ولما كان تحرير العبد يستتبع انهاء رابطة الصلحة هذه وق حالات كثيرة 


مت ار مه 


تحنید الحصررین فى سلك الیش الصری الفلس > فان العبید کانوا 
یتبعون سادتهم فى عدم توفر كثير من الأسباب لدم للثرحیب بالتعییر * 

ورحب الفور هم الاخرون بالشوفی التی شبت ٠‏ فقد استتيعم 
الحکم الصری العداء وكان آخر أولئك الطاعنین عبد الله دودينحا لا بزال. 
يقاوم عندما دخلت المهدية دارغور ومع أن القور لم تحتذ بهم الممدية 
كثيرا الا أنه كان مما ناسبهم الافادة من فترة عدم الاستقرار فى الادارة» 

كما آثر سقوط سلطتة دارفور على موقف قبائل البقارة فى الجنوب 
ف الواقع تمتعون بالاستقلال الدائی حتى ذلك الوقت العاشر ۰ 
و عونل اسما لسلطان دار ور ق الماشر آما الان فأصبحوا و احهون 
الادارة المصرية الأكش تنظیما التى كانت تطالبهم بالضرائب وتندخل فى 
شئون تحار الرقق والبقارة کانوا حلفاء محتملین حالحین لأى متمرد 
وذلك لقدرتهم على احشال المشقات ولخبرتهم بالعزوات والصرب. 
الصحر اوه بالاضافة الى ما يكنونه من حقد ومرارة نحو موظفى الادارة. 
الجديدة » وغير هؤلاء كانت هناك قبائل آخری تستطیع أن تقدم نفس 
القدر من المساعدة لكنها تاطأت ى الانضمام للثورة سیب طول ما ألفت 
من سلطة الحكم المصرى مب وهن هؤلاء شارة كردفان والکبایش وقائل 
الشمال التى ترعی الایل » والهدندوة وغیرهم من شائل الحة التى ق. 

ولم كن هناك من نك 2 2 حالة قیام نورد تعز ها عناصر المجتمع 
السودانی التى لم نتم اخضاعها : من أن بنضم لها عاجلا أو آجلا کل 
الستان اه کثر هدوءا والمستقرين بوادی النيلوذلك بدافع الحنین لد کر بات 
حر ته المفقودة وضيقهم بان یکسوا أو بدافع میلهم للعودة الى حياة 
نگ دی هو لاء صااحية قسادة 


5 


ااشو شبی والنهت والسات ۰ ولكن لم 
الصركة وهی الصلاحية التی توجد لدی رجال اعنادوا المفامرة 


ا 000 5 سس 1 5 
و الحازفك وہ فقدوا ساعلتهم واستقلالهم ا منك شهك فر کا أنهم 

8 pS 1 / ۱ 
یر‎ 


كأنوا أكثر مناعة ازاه قوات الحكومة ۰ 


بت 18 مد 


وهکذا كان جیش الثورة الحتمل يحتوى على مکوناته الاتحایه 
والسلبية + ومع ذلك فان مكو ناته الابحاية لم تتجمع حتی بدابة سنه 
۱۸۸۱ ۰ فالذكريات القبلية كانت قديسة وعريقة وفكرة القيام بعملیه 
موحدة ضد الحكم المصرى بدت بعيدة الاحتمال ٠‏ فالحعلی لا تحب 
الدتقلاوی وکلاهما لا بستسیغان الشائقی ٠‏ كما أن الصدام العنیف بين 
سلیمان ود الزیر وبين ادرس أبثر قد زاد من حدته کون سلیمان من 
الجعلیین وادریس دنقلاويا ٠‏ كانت الصلاقة بين الشماليين بصفة عامة 
وبين البقارة شديدة التوتر منذ أباح غوردون مطاردة الجلابة پینما نظرت 
القبائل المستقرة الى الرحل نظرتها الى الجملاء والهمج ٠‏ وكان الیجاه 
يتميزون عن القبائل الشمالیه الأخرى بجهلهم للغة العربية مما أدى الى 
احتقارهم وكانت محاولة کسیهم لصالح أى ثورة سثل مشكلة قائمة 
بذاتها » وقد استغلت السياسة المضرنة هذه الخلافات والنافسات عمنقة 
الجذور لتقوية ادارتها الضعيفة نسبيا وذلك بضرب تجار الرقیق بعضهم 
ببعض وكذلك الحال بالنسبة الى القبائل بل آنها حاولت ضرب زعیم 
بآخر من أهل القبيلة الواحدة ولکن كيف آمکن آخبرا لهذه العوامل التی 
صف بالاختلاف والتضارب أن تالف لتواجه الادارة المصرية وتقضی 
عليها ؟ 

كان هذا هو ما قام به الهدی والرجال الذین اشترکوا معه فى قيادة 
الثورة ممن دحب أن تتحول الان لدراسة شخصياتهم ودعایتهم ٠‏ 


(ع؛ الهمدية) 


التسخلالشان 
ظبور المہدى 


: س شاه محمد احمد‎ ٩ 

لم يكن محمد أحمد قد بلغ الأربعين من عمره عندما نادى ف سنة 
۸۸۱ انه المهدى المنتظر » وقد ولد فى ۲۷ رحب ۱۲۰۰ ه الوافق 
۱۳ أغسطس 44 ى جزيرة لبب باقلیم دتقلة 00 وندعى أسرته أنها 
من الأشراف أى من نسل النبی كما اشتهر آحد آجداده تقواه وورعه ۰ 
أما عد الله والد محمد أحمد فکان مين سملون فى صناعة الراکب 
وعندما كان الهدی طفلا نحت أسرته للجنوب واستقرت فى کرری على 
بعد. ؟١‏ ميلا شمال الخرطوم حيث توفر وجود :الأخشاب المناسية لعمله ٠‏ 
واه وق د اله وروی ایکا اس رن من ار اراد ولد 
آحدهم بعد وفاته ) ونت ۰ 


اندراسات الدينية ٠‏ ومن ثم آصیح آحد مریدی الشیخ الأمين الصویلح 
ف الجزيرة ثم الشيخ محمد الضكير عبد الله خوجلی (") بالقرب من بربره 
و کان هذا الشیخ بتلقی معونة من الحكومة ‏ وتذكر آلروابات آن محمد 
آحمد آبی آن تناو طلعامه أن مصدر ه الطعان وق هذه الر حلة حصل 
تقدمها ولا أن تساءل عن مصير دعوته فیما لو فعل مثل كثيرين غيره 
من الدارسين السودانین والتحق بالأزهر لاستكمال دراساته الدينية ۰ 
ولكن محمد آحند آحس وهو فى مفترق الطرق هذا شداء الروحبات كما 


)١(‏ الرافمى : مصر والسودان ص ٩۲‏ - نقلا عن سيد عبد الرحمن 


المهدى 5 
(؟) غر المهدى اسمه قيما بعد ودعاه بمحمد الخر . 


س اھ ب 


فهست ف السودان سعنی الزهد والننسك و التعد العميق و فقا للصوفة 
وتعالىمها ۰ 

ومن نو حه £ عام ۷ ها ھا 3 الى ا محمد شر دف 
نور الدايم حفد الشیخ أحمد الط اليشی الدى أسس الطريقفهة 
السمائة فى السودان ۰ و هقی معه نحو سیم سنو ان اشتهر ضار لھ 
منتهی الورع والزهمد ومارس كل واحيات الخدمة وفروض الطاعة 
لأستاذه اثياتا لولاته له + وف نها یه هذه المدة اعشر د محمد شر فف و احدا 
من شیوخ الطريقة وسمح له «بتسليك الطريقة» آی بنشر الدعوة للطريقة 
خلال رحلانه ٠‏ وى خلال هذا الوقت أقام مم الخو ته بالخرطوم وروج 
الى حر برد آنا على نھر الل بحجوار الكوه 5 وایتداء من AY TATE‏ 
أصبحت هذه الحزيرة مركزا لدعوته » وهنالك اکتسب فضل ما اشتهر 
به من تقوى وتنسك .. كثيرا من الأتباع من قبائل کنانه ودغيم من دينهم 
على بن محمد حلو آحد الخلقاء الثلاثة فما بعد وعندما مر کازاتی ف 
سنة ۱۸۸۰ بحزيرة آبا فى طریقه للجنوب هدا الرکب البخاری من سرعته 
تحية ارجل آبا الورع » وکان الى ذلك الحين يعامل بكل احترام من قبل 
الحكومة التى كانت لعزم اتخاذ هده الحزيرة مركزا نتموين مراكها 
بالأخشاب 0 5 

وق تلك الأثناء تآزمت العلاقات بين محمد أحمد وأستاذه الشيخ 


)١(‏ ذكر سلاطين فى کتابه 5 5 .۳ ص ۱۲۳۲ أن هذا الزواج نم بعد 
وصول محمد أحمد لابا . 
G. Cısati : 10 rears in Eçqwaloria and fhe rerurn with (¥)‏ 
Emin pasha, 2 d 0۰. lond P 1 pp 33, 4‏ 
بذکر کازانی آن باشكاثب الاستوائية ذکر له أله وزملاءه قدموا 
احترامهم احمد احمد عند مرورهم بآبا مرافقین لحملة بیکر . وکان ذلك 
ى قراير سنة ۱۸۷۰ . ومعنی هذا أن شهرة محمد آحمد قد بدات قبل 
استفراره فى آبا . 


۵ مس 


۱۸۷۲/۱۲۸۸ اتتقل الشيخ محمد شرف الى العرديب على نهر التيل 
بحوار جزيرة آبا () ناء على اقتراح من محمد آحید ٠‏ وبعد ذلك ضع 
سنوات ٤‏ رسا ف عام ۹۰ AYA‏ تنازع الزعيمان الدشان ؛ ويعطى 
شقير عن هذا الحادث روابتين ؛ الگولی منهما نقلا عن حديث لمحمد 
شریف قهسه ؛ ينهم منها أن النزاع بدأ ينهما عندما اشتد كبرناء محمد 
آحمد ق عام ۱۸۷۸ فنادی انه الهدی النتظر وعرض على محمد شرف 
تعبيئه وزيرا له أو مستشارا ٠‏ وبناء عليه عقد مجلس فى آبا ضع 
اتقضاة والشخصيات البارزة حاول فيه محمد شرف اعادة محمد أحمد 
الى رشده بان عرض عليه مقاسمته فيما يصيبه من خيرات ٠‏ ولكن 
محمد أحمد انسحب من المجلس دون أن يعطى جوابا ٠‏ 

وبناء عليه قرر محمد شريف طرده من الطريقة السمائية وسعى 
ووی الع عليه :۲ 

ونحن نحد أن هذه الرواية موضع للشك لعدة اساب فمن ناحية 
نجدها مستقاة » عن الشيخ محمد شرف نسه وذكر شقير أنه أكدها 
له شفاها عقب الاستيلاء على آم درمان سنة ۱۸۵۸ + ومحيد شرف أحد 
الذین بقوا فى السودان طول فترة المهدية ؛ كما عمل ف الواقم تحت 
أمره المهدى ولعلنا نعد فى هذه اأرواية محاولة منه لکسب ثقة الحكم 
المصرى الانجليزى ولكى بصور نفسه کمن تنبا بالثورة فى آوائل 
قيامها ٠‏ والاعتبار الثانى أنه لا بوحد دليل مستقل شت تأكيدا لصفة 
المدی فى مثل هذا التاريخ المبكر ء فالمصادر الأخرى تعين عام 
۱۲۵۹۸ 7 ۸۱ على وجه التحدید کتار بخ لاعلان المهدية ٠‏ والثالث أنه 
من غير الحتمل ألا بصل الى السلطات الادارية علي باجتماع هام ضم 
کبار الشخصيات بالصورة التی أوضح بها محند شریف الجلس الذی 


)١(‏ حاء فى کتاب: شبیکة ۳:۱6 اع[ز] ص ۲۱۷ أن محمد 

شريف لم يتغل هدا المكان مز کر ا داتما له بل ا كان رور ههن , حين لاخر + 
(۲) شسفمر + قاريع السودان ۽ طبعة مصر ج ۲ ص ۱۱۱ - ۱۱۸ . 
وطبعة بروت سنه ۱۹۱۷ ص ۱۳۷ - 16۰ ۰ 


م ]۵ ت 


تحاهلها لاقة فى سباقه ٠‏ 

وقد غطى شقير دکثبر من التفصيل الرؤانة المهدية عن هده الازمه ه 
نلك الرواية التى نيدو أكثر احثمالا ۷ 0 و ياء عليها فان الحذور الذولى 
لنخلاف بدأت مع تزايد شعبية الشیخ الشاب الامر اندی آصبح واضحا 
فى نظر سيده بعد استقراره فى العردب ٠‏ ولعل الشيخ محمد شريف خثی 
أن شقد دخله وريما أيضا مكاتنه ٠‏ وآدث مؤامرات محمد شريف عن 
طريق الشيخ رضوان ممثله المحلى الى معركة بين الفريقين هزم فيها آنباع 
محمد أحمد : ولكن ناظر الكوه قبض على أعداله وعقب ذلك زار شيخ 
محمد شرف وشيخ رضوان محمد آحید ف حزيرة 1ا وأمكن اهما 
E e‏ اطلاق سراح المعتقلين ۰ ولكن 
هذا الحادت فتح أعين محمد أحمد على أ خطاء آستاذه الدی -خد ماه سابتقا 
تخل اخلاص + ووصل امتباوه كمته عندما شارك ف حل آقامه الشییخ 
محمد شریف بمناسية ختان آولاده حيث سمح بالرقص والطيل اذ كانت 
شيئا لع نستسغه نمس محمد أحمد الميالة الى التطهر ولهذا رأى ‏ ف 
هذه التصرفات خرقا للشريمة لا سکن تبريره » واذ ضاق الشيخ 
دمحمد أحمد واعتراضاته طرده تکل ازدراء من الطر دقة قائلا له ر اعد 
لأنك أثبت صدق القول الماثور الدنقلاوی شيطان فى ثياب انسان » 
على العفو فى خضوع شديد ولكن دون طائل 

Ca CS ESS‏ ا 


۱۱٩۹ - ۱۱۸ شفر : قار ر بخ السودان طبعة مصر حا ۲ ص‎ )١( 
LR ةو‎ 
۱۲۵١ ۱۲۶ وهذه الروانة مطابقة لما ذكره سلاطين ص‎ 
۳۲ - ۲۱ والكتاب الصدئون من امثال شبيكة ونان طوتطي8 ص‎ 
Iheubald : Mahdiya. P. 8 
. ولم يشر آى من هذين المرجعين الى روابة محمد شريف‎ 


TE 


دلة درامية واستكانة مصحوبة بكثير من المبالفة » التفور من الخصام 
وعدم قطع العلاقات الا بعد استتفاد آقمی وسائل الاشاء عليها ٠‏ 
و تالا ضافه الى ذلك فلعل ذلك التراع الصعير الذى تنج عن مؤامرات 
الشيخ رضوان سر لنا تغافل الحکومة غير العادى فى سنة ۱۸۸۱ عن 
الاحساس بحدية الموقف فى آبا ٠‏ ففى نظر رجال الادارة المصريين لم 
بن ادعاء محمد أحمد الا وسيلة اخرى انبعها لمواجهة المنافسين له من 
زعماء آلدین : الأمر الذى قد دی الى اضطرادات محلية تنتهى سقوط 

على أن النزاع مع الشيخ محمد شرف قد آدی الى بعض النتانج 
الوقنية + فلم يكن من السهل على محمد أحمد بعد ايعاده من الطريقة 
السمانية أن يتقبل ذلك كما لم يكن هناك من سیب بدعوه لذلك ٠‏ فقد 
آسیح شيخًا له شهرة ذائمة كما أن له آتساعا عديدين بين قبائل النيل 
الذبیض ٠‏ ومن 3 آصیح !یامه لأى زعم دشى أو التعيلة لد کت 
اليل الأزرق شيخ آخر للسمائية استه ز الشیخ ) القرشی ود الزین ٠‏ 
ولم يكن مشل الشیخ محمد شريف من أسرة مؤسس الطريقة ولكن 
أهميته ترجم الى أنه ضم للطريقة بواسطة الشيخ أحمد الطيب البشير 
تسه ل ومن هنا أصبحت لته بأصول العر دقة قوی من صلة محمد 
شر نف ودا آعلن محمد اند اتضمامه اله ۰ و لقی التابع الحدىيد 
ترحیبا من الشیخ القرشی ولعل محمد آحمد وضع ف اعتباره ما بلغه سيده 
الجديد من کر ف اسن وما شينى على ذلك من توقصات لخلافته اناه 
خلال أمد غير بعيد تمشيا مع سنة الطبيعة وعامل الزمن ٠‏ 


وق تلك الأثساء تابع محمد أحمد حياةة الزهد والتنسك 
فى آنا ولم تتأثر مكاتته أو تفسار بسبب نزاعه مع الشيخ محمد شريف 
الدی اعتبره ‏ آی محمد آحمد ب خارجا على الشريعة ٠‏ وق خلال هذا 
قام برحلة الى كردفان سدسم لها بالنسة لاڈ حدات التالية أهسة بالعه ۰ 
خدد كان هناك انقسام فادح ق السساسة المحلية نکردفان تحول الى صالح 


04۵ 


محمد أحمد )١(‏ اذ أن المهاجرين من الجعلیین کانوا بمئلون عاملا هاما 
فى حياة الدن وخاصة ف الأيض حيث اتقسهوا الى جماعتين یتزعم 
احداهما الباس باشا أم برير والثانية يتزعبها أحمد يك دفم الله العوشی ٠‏ 
وق خلال ادارة غوردون للسودان کحاکم عام عين الياس باشا مديرا 
اکردفان سنة ۱۸۷۸ ومعه جعلى آخر كوكيل له هو عبد الرحمن يك 
با () ومن ثم تار أحمد يك دفع الله مع الشیخ على کافوقة + زعيع 
فبيلة الغديات (') ضد الياس باشا ٠‏ وقد قام على کانونه بثورة صادفها 
التوفیق فى البداية ولكنه هزم بعد حين وقتل بواسطة القوة التی أرسلها 
الياس والتى عززت بامدادات قبلية ولكن هذه الأحداث أدت الى عزل 
الباس باشا واعادة الحا کم التركى السابق ب وهو محمد سعيد باشا وهبى 
وذلك ف عام ۸۷۵ : فأعاد تنصيب الاين الاکیر لعلى کانونه شیخا 
للغدیات ٠‏ وهکذا اتقسمت کردفان الى جماعتین کل منها تنکون من 
محموعة قلية مرتبطة بأحد الزعیمین الجعليين التنافسین وکان الجانب 
البو خی ات هو ا و ا قن حا رتسو ادن ره 
أحمد يك دفع الله ارتبط مع محمد سعید باشا فى تأييد الادارة المصرية 
ينما بدا الفريق الثانى بزعامة الاس باشا مغلوبا على آمره ومن ثم تلمس 
الفرص للاشتراك فى أى مترامرة تودى الى استرجاع مکانته ٠‏ ولا كان 
اپیاس أكثر ثراء كتاجر من أحمد دفع الله فان عزله جعل منه عدوا خطيرا 
ا 

وشال أن محمد آحمد اتصل فى خلال زيارته الأولى هذه لکردفان 
بجميع زعماء الأبيض ومن‌الواضح أن بين من زارهم وورد ذكرهم بالاسم 


(۱) نجد وصفا موجزا لأحداث كردقان قبيل ظهور اممدبة مباشرة 
كتاب 5 چ # لسسلاطين ص ۱۲۲ ب ۱۲ وآخر تفصيليا كتبه بوسف 
مخائیل ¢ تار یج ى ١‏ ص 1 سه ۲۷ ۰ ومصدرنا ف زيارة محمد أحمد 
لكردفان هو ا مرجم الاخ وعنالك اشارة مختصرة عنها فى کتاب سلاطین 
5خ ۲ ص ١56‏ . 

(0) القاف فى بانقا نطق حيم قاهرية . 

MarcMicbhael : Arabs in Sudan آنظر‎ )۴( 

+ Tribes of kordofan p. 65-9. 


E. 


أحمد السرانی وهو تاجر جعلى تقى ؛ والشيخ المنه اسماعیل شيخ قبيلة 
الجوامعة ٠‏ واستطاع محمد أحمد كذلك أن بحبيط نفسه بهالة كبيرة من 
التقوى انتشر أمرها بين عامة الشعب ىكردفان فالتفوا حوله طلبا لبر کاته* 
وكان أساس تعاليمه هو الزهد فى شهوات هذه الدنيا والتضرع الى الله ۰ 
و مد اتتهاء زبارته عاد الى آبا بعك أن وعد آهالی کردفان با نه عو د 
مرد أخرى 9 
۲ ب محمد احمد مهديا : 

فى هذه الآونة توف الشيخ القرثى )١(‏ وتوجه محمد أحمد مع 
مريديه ليقيموا له قبة فوق مدفنه بالسلمية ٠‏ وقبل أتباع الشیخ القرثى 
الاعتراف به ونصیوه شيخا جديدا لهم.وهكذا تأکد مركزه كزعيم للطر يقة 
السمانية ٠‏ على أنه لم بمض وقت طويل حتى اكتسب مكانة تفوق .مكانة 
محرد شيخ صوق ء وكان عليه ( أى على المهدى ) أن ید من الانجاه 
العام الذى وجد فى السودان عن المدی وتوقعات ظهوره ٠‏ ولكنه 
له باهم فى ایجاد هذا الاتجاه الذى نشا بفسل حالة السخط والیآس 
التی آشرنا اليها سابقا اعتباره فعل دينى لما حدث من انهیار فى المثل 
دين رجال الادارة المصرية اذا اعتيرنا مبادىء الاسلام ف ساطته مقياسا 
لتلك المثل + 

وكان 5 طعا أن ام هذه التوقعاث بين ۱ لطبقفات المفيرة من 
السودانيين التى غلب عليها الجهل ؛ ولكن الأحداث أثبتت أيضا أن 

)١(‏ بحدد ۲۱1۱ فى كتابه .ال .غ80 ص ۲۱۲ تاريخا لو فاته .عام 
۷۸ وبيئما بری شقیر » تاريخ السودان طبعة مصر ج ۲ ص ۱۱٩‏ وطبعة 
يروت ص ۰1۲ ۰ ۵۳۳16 ص ۲۱۲ انه ونی فى !واخر عام ۱۸۸۰/۱۲۹۷ 


الآخر سفق مع ترتیب الاحداث كما ورد فى کتاب سلاطین د 4 ۳ ص ۱۲۳۱ 


الذى ذكر أن الو فاه حدثت بعد شهور قا لة من زدارة محمد أحمد الاولی 
لكردقان التى جرت بعد عزل الياس باشا فى سنة ۱۸۷۹ ۰ 


مس لت ل 


شرین من ذوى الاه والخيرة كانوا على آم استعداد لمناصرة حر که 
مهدية او الاشتراك فيها حتى قبل أن د م () ۰ 

ويذكر نموم شقير أن تلاميذ محمد أحمد بدأوا کدون بعد 
خلافته للشيخ انفرثی وجود نص ف كلبهم يثبت مجىء المهدى من ينهم 
وكيف أن الشيخ القرتی آسر للمحمد أحمد بدلكث الأمر + 


sS‏ ل 
الأهمية ٠‏ اذ قدم شت خص اسمه عبد الله بن محمد وطلب الانضمام للطريقه 
السمانية ٠‏ وقد احاط بهذه المقابلة الخولی بين المهدى المنتظر وخليفته فى 
دان جو آسطوری ‏ اذ قبل أن عبد الله سقط مغشيا عليه مرنین طرآی 
a‏ ل اه 
سلاطين استنادا آلى روابة الخليفة فاقرب الى التصديق اذ غلب عليه عند 
المقابلة الرهبة فلم نطق الا بعد بضع ساعات ورجاه عندئذ السماح له 
بان یکون أحد تلامیذه (') وسرعان ما اکنسب مكانة كبيرة لدی شيخه 
قابلها بالولاء النام وتقديم الشورة الطيية له فقرة جديدة عن أول السطر 
هذا التابع الجديد ؛ عبد الله بن محمد »> من أسرة ترجع اقامتها أصلا الى 
المنطقة الواقعمة غرب دارفور ما بين واداى وبورتو وجده الأكبر على 


(۱) هناك ثلائة ادلة واضحة عن أيمان الناس وتوقعهم ظهور المدی 
النتظر : 

(1) ما عرضه عبد الله التعايشى على الزبير بعد احتلال دارفور فى 
عام ۱۸۷۲ ( انظر الصفحات التالية من هذا الكتاب ) . 

(ب) وثيقة بوسف ميخائيل (۱) مخطوطه ۲۳ وجاء بها أثناء وصف 
الأخوال ی کردفان لان زيارة محمد اخ لها :”أن تال اقفر الا 
عن عدم ظهور المبدى و قالو! أن هذا هو موعد محيئه باذن الله . ثم آنه و صف 
تمثيلية عن الممدية حرى أطفال الابیض على تمثيلها وعجب لها الكبار . 

(ج) ما ذكره المهدى نفسه فى كتاب له للشيخ دفع الله البكاوى 

ووو ونيقة اللحومى مخطوطة 155 | نوقعت ظهور الممدى حتى 
أكون معينه وخادمه ) . وطبعة بروت ص 1۳ 

(۲) شسقر : تاريخ ج ۲ ص ۱۲۰ × 6 دترش »ا ص ۲۱۷۱ ب 

Slatm : ۳۸6۵ & Sword pp. 1287-9. : راجع‎ 


oN —‏ مس 


الکرار (ا) مشل نموذجا لذلث السیل الستدیم من الحجاج الذين 
بتحرکون من وسط السودان وغربه نحو وادی النيل ف الطریق الى 
. انححاز » وصادف أن تزوج هذا من فتاة من قبيلة التعاشة التی تسكن 
بين التعايشة بتقواه وما لديه من موهبة کرجل عليم بالغیب ومن ثم كانت 
القبيلة تعتمد على تنبوانه عند القيام بالغزوات وكان لعبد الله ثلاثة أخوة : 
تعقوب أخوه انأ كبر من آیه 3 والسنوسی آحمد أخوه الثانى من أمه » 
وهرون آخوه الثالث من جارية لأبيه كما كانت له أخت واحدة () ولا 
تقدمت بوالده السن خلفه عبد الله فى احتلال وظيفة منجم للقبيلة 
وعندما وقعت الحرب بين الزيير والرزيقات فى سنة ۱۸۷۳ ذهب للرزيقات 
ليمير عليهم نما يتنبا به الا أنه أسر وقرر الزیر قتله ولكن هذا القرار 
عورض فيه من قبل الشیوخ الائتی عشر الذين يمثلون بطانه الزيير 
باعتباره اجراء لا نتفق مع الأصول المتبعة أو الذوق المرعى ۰ وبعد فتح 
دارفور حدد الزس أقامة عد الله فى أرض محاورة للكلك شمال بحر 
العرب ٠‏ ولم بض على قراره هذا كثير حنی تلقى خطابا من عبد الله ق 
منفاه حاء فيه «لقد رآمتق النام أنكالمهدى المنتظر وانى أحد آتباعث:و لهذا 
فعنيك آن نخر تی بما اذا كنت مهدی الزمان حتى أتبعك » ۰ ولكن الزيير 
رفض أن يقوم بدور المهدى ومن ثم انقطعت المراسلات منهما ۰ 


وق خلال الاضطرابات التى تلت فتح دارفور ترك عبد الله المكان 
الدى آقام فيه واتجه الى الححاز و معه آدوه و هض الاتباع ۰ 3 انصرقوا 


(۱) شقير : تاربخ . طبعة مصر ج ۲ ص ۷۰ ۷۲ وطبعة بيروت 
ص ۵۸۱ نقلا عن قريب للزبير ) 
9--127 .مم Slalm : Fhe & Sword‏ 
(۲) اشتهر باسم تورشين أى الثور القبيح نظرا لقسح شكله كما 
ذ كبر ر 
Slatin : Fire & Sword. p. 127.‏ 
(۲) و بطلق على هرون ١‏ سف شطأ كما بطلاو السو 
أن الاي aT‏ ذکر ان ام تلك الاخت 


EE 


عن حجهم بعد دخولهم أرض قبيلة الجمع () على النيل الأبيض شمال 
نرقی جبال النويا حبث أحسن استقبالهم رئیسها عساكر آبو كلام » وهنا 
توق محبد آدم ودفن ٠‏ ومد عض الوقت غادر عد الله الجمع وذهب 
الى المسلمية للانضمام الى محمد أحمد ٠‏ وقد وصف فيما بعد لسلاطين 
قسوة هذه الرحلة وكيف أن خقره قد جرده من كل ما يملك باستثناء أتان 
متخن بالجروح والقروح وقد ازدراه أهل الحزيرة سظهره الكريه ولهحته 
انغرية وهزآوا به خلال مسيرثه » ولعل الكراهية التى كان عبد الله یکنها 
لقبائل النيل فى أيام قوته قد نبنت بذورها خلال هذه المرحلة ٠‏ 


و کانت الخحداث فى تلك الاو نه تدفع محمد أحمد برعا تحو 
اعلال تفسه مهديا ومن‌النطقی أن نعتير انضسام عبدالله اليه عاملا فاصلا فى 
هذا الاتحاه ۰ وأن ما كان من آمر عبد الله الز یر لیکشف عن سعبه 
الدائب بحثا عن مهدی من السوداتیین ٠‏ وقد ذکر سلاطین ما رواه له من 
أنه تعرف على المهدى فى شخص محمد أحمد متنك مقابلتهما الأولى () 
ون محمد أحمد ما كان ليقبل أن يكون أداة سلبية فى يد تلميذه أو 
نایعه فاتخاذه صفة المهدى يجب أن ينبع عن تين داخلى ولو أن ظمور 
عبد الله وادراك محمد أحمد لانتشار فكرة الممدى ( النتظر ) وتوقم 
ظهوره مما آدی الى تحويل فكره صوب هذا الاتجاه وجاء فيما 
ذكره شقیر أن محمد أحمد بدأ أثناء عودته من المسلمية الى آبا فى دراسة 
التبؤات القديمة عن المهدى محاولا الكشف عن أوحه المطابقة ينها وبين 
تسه ٠‏ وقد أسند اعلان المهدية الى رؤٌّية أو مجموعة من الرژی + ونقل 
محمد أحمد سر الاختيار الالهى أولا لعبد الله ثم لبقبة تلاميذه وآتباعه فى 


(1) أخطا سلاطين واطلق على هذه القبپلة أسم .0م١6‏ 

3 .م Slatin : ۲ & S.‏ 
وهوّلاء سکنون فى شمال دار فور ویعر فون باسم Qimr‏ 
۱۲ 0۰ م ید3 & Ibid : FPF‏ 


ل 


ربيع الثانی ۱۲۹۸ ه ( مارس ۱۸۸۱ ) () ٠‏ 

ويعتير ايلاغ الهدیه سرا لعدد صغير من الاتباع المخلصين الخطوة 
الأولى لاعلان انهدية التى تليت بزيارة ثانية نکردفان نست فى الغالب وفقا 
لنصيحة من عبد الله لنحقیق غرض مزدوج هو التعرف على انجاهات 
الرأى العام فى السودان 00 5 اکتشاف مکان بصلح لا لتبحا ء جماعه 
المهدية الناشئة 0 ٠‏ وق كردفان زار محمد أحمد الشخصيات البارزة 
متخدا مقامه لدی محمد الکی ٠‏ بن اسماعيل شيخ طريقة الأسماعيلية ولدى 
عائلة صالح سوار الدهب وهو آحد رجال الدين المعروفين بين الجلیین 
وهو الدی صاحب محمد عثمان الیرغنی الأول الى الأيض حيث وافته 
النبه ف عام ۷۵ ٭ وهنا أعلن محمد آحمد للمثقفين من رجال الدين أنه 
الهدى معززا ذلك سا ثراءى له فى الری والأحلام بالاضافة الى ما جاء 
یت القديمة ن لهدی نت وكا الب بعر له ماه ناس خاطبهم 


الآخر e‏ ا 
سرا من أشباعه الحدد على یمین وّدو نه بالولاء آو 2 سعة ) انعو ته بها 
وأعطاهم صورا مكتوبة منها للاحتفاظ بها لحين اعلان مره ٠‏ وى طريق 
عودته لابا قدم له العهد كثير من رجال الطرق الدينية وشیوخ القبائل 
المتنقلة ٠‏ واخترق فى ذلك الطريق أيضا مملكة تقلى ( تنطق القاف جيما 
اهرية ) فى جبال النوبا وهی مملكة اسلامية صغيرة على آطراف بلاد 
النوبا الوئنة وراسل ملكها مك آدم آم دیلو طاليا منه تأده ٠‏ ولا كان 


۰۱۰ يبدو أن هذا التاریخ كما ورد فى إ شقیر تاريخ ج ۲ ص‎ )١( 
* دتريس ص ۲۱۷ ) اصوب من التاريخ الذى أعطاه الرافعی‎ 
والسودان ص 52 و هو شعبان سنه ۱۲۹۷ الموافق بو ليو ۱۸۸۰ وام‎ 
وان هناك خطابا من محمد أحمد تاربخه ذو القعدة سنة ۱۲۹۷ ( وسف‎ 
. میخائیل مجموعة ۲ محفظة ۱ ) لا توحد به اشارة للمهدية‎ 

۱۱ لزيد من العلومات عن زبارنه الثانية لكردفان يمكن الرجوع الى : 

شفر ۰ تاريخ . طبعة مصر ج ۲ ص ۱۲۱ وطبعة بيروك ص 545 . 
دتریتش ۰ ص ۲۱۷ - ۲۱۸ . 
سلاطين ٩.۰‏ .0 ۴ ص ۱۳۲ - ۱۲۳ , 
وهناك عرضا آشمل فى مدکرات بوسف میخائیل (۱) سا ص ۲۵ . 


کا 


مك آدم ینمتع بجا نب كبير من الحربة الادار به والاستقلال عن الحكومة 
المصرية فاته لم شا الارتاط به مؤثرا الاشاء على حياده الودى ٠‏ 
ب ولكنه كسواه من الأشخاص العالمين بسر المهدية الذى تم اعلانه ‏ 
لم بحاول ابلاغ أمرها الى الحكومة ورجالها ٠‏ 

وقد جاءت الخطوة الثالثة فى المهدية عقب الثانية مباشرة ‏ فقد تم 
اعلان ظهور الممدى فى جزيزة آبا ۰ حدث هذا فى آول شعبان سنة 
۸ هھ الوافق ۲۹ ونبو سنة ۱۸۸۱ عندما أرسل محمد آحمد مكاتيات 
لارجال العروفین متخذا لنفسه لقب محمد الممدى ومنادیا الاتناع 
الانضمام اليه ء ورغم أنه كان من الحتم أن يودى مثل هذا الاجراء 
ی صدام مع الحكومة الا أن النداءات التى بعث ها فى سنه ۱۲۵۸ ه 
لم ترتکز كثيرا على فكرة « الجهاد » ضد آعداء الهدية بل دعت أتباعها 
الى واجب آخر هو « المحرة » آی المرب للافلات بعقيدتهم بعیدا عن 
الکفرة وق حمی الهدی )١(‏ و نداء الهحرة هو آول مثل على تأثر المدی 
باتحاهات الرسول وسنحد لذلك آمثلة آخری ولکن محاوله الهدی الافادة 
من التشبه بسلوك النبى لم يكن عن تقلید آعمی فقد كان هو وآتباعه 
يمارسون فى باتهم وعلی آنفسهم الشقات التى عاناها فى آيامه الأولى » 
وكذلك الانتصارات التى حصل علیها » وکان احساسهم باهم بلعبون 
دورا فى هذه الدراما الكبيرة مصدر الهام لهم وبالاضافة الى ذلك فقد 
آفاد الهدی بذكاء من السواق النبوبة مسترشدا بها خلال الصعاب التى 


(۱) (1) جاء فى كتاب الهدی الى الشيخ محمد الطيب البصير ( آول 
شمان ۱۲۹۸ ه شقير ص 548 ومذكرات النجومی ص 1۳ ) .. « ولازم 
تشم الاهل الى الهجرة الينا ولازم تزهد المحبين عن الأوطان والاحوال فان 
الدنيا غرور ... » 

ابا ب) وجاء فى كتابه للحاكم العام ۱۷۹۸ ه ( الوثيقة السابقة محفظة 
۳ ) و : تاريخ . طبعة مصر و لاض ۷ ۸ :وطعة يروت 
ص 1۵۱ 1۵۲ » دیتریش ص ۲۲۸ « أن دعائی الخلق على تقوم السته 
والهجرة بالدین مما عليه الطباع الزمنية ... » . 

(ح) وجاء فى كتابه للشميج دفع الله البكاوى سنة ۱۲۹۸ ه ( مذكرات 
أاتحومى مخطوطة ٩‏ ) ما مغهومه أن فر ات الزمن وأهمال السنة من 


ال 


لامور غير الجهولة لديكم . 


۲ 


واجهته فى حر كته » وأخيرا فمن السکن أن نلاحظ أن هذه الهجرة فى 
سبیل العقيدة لم تكن الا نوعا من التسامی برد الفصل التقليدى لاظلم 
والاستداد كما حرق ف السودان 4 أى الهحرة الجماعية لقبيلة من 
موطنها الأصلى الى الأطراف بعدا عن النفوذ الصری كما حدث عندما 
هرب مك نير والجعلیین من انتقام الدفتردار الى حدود الحبشة ۰ 


ويقتطف لنا شقير بعضا مما جاء بکتاب الهدی الى آتباعه » داعبا 
اياهم للهجرة معه عند حلول شهر رمضان () ٠‏ وهذا يكشف لنا عن 
مدى التخطط الدقيق للظهور فى آبا ٠‏ وشهر واحد كان كافيا لاعداد 
آتباعه المبعثرين » فقد كانوا خفافا فى رحيلهم ۰۰۰ ليس لديهم من حطام 
الدنا الا القليل وحتى اذا ما نقل أمر هذا التحرك للادارة فانه سیتعذر على 
البيروقراطية السائدة فى الخرطوم اتخاذ اجراء مضاد على وحه 
السرعة وبالاضافة الى ذلك فان صسوم شسهر رمضان کفیل ,تاخ 
المواجهة الادارية والعسكرية ۰ ووافق حاول شهر رمضان من ذلك العام 
قمة موسم الأمطار عندما بصیح الاتتقال برا أو الابحار ف النيل أمرا 
شاقا » ويؤدى الصوم فى جو غير ملام الى المرض والخمول + وف هذه 
الظروف تتفوق الرجل القبلی ذو ال الخفيف الذى اعتاد من الحاة 
وجهها القاسی ب وهو النوع الغالب بين أنصار المهدى ‏ قدرة وحركة 
على جنود الادارة المصرية ٠‏ 
۲ - الهجرة الى جبل قدير : 

على فرض فيما لو كان المهدى فى هذه الرحلة قد صمم على الهرب 
لا المقاومة » فان الاجراءات التى اتخذتها الادارة قد أدت الى ما يقرب 


)١(‏ شقير : ناريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته ج ۲ ص 
١‏ وطبعة بيروت ص ٩6۵‏ أيضا دبتريش + ص 519 . 

وقد جاء فى كتابه هذا « وقد امرنی سيد الوجود (ص | بمكائبة 
المسلمين ودعونهم الى الهجرة معنا الى محل بكون فيه قوام الدين واصلاح 
آمر الدارين . 

ملحوظة : معظم كتاب دبتریش عبارة عن ترجمة للألمانية لجزء 
من كتاب نعوم شقير الخاص بالهدية وأحدائها . ,250 م 16[و8 .]3 ,م 


نت ۳ تب 


من قلب هذه الخطة ٠‏ فقد سبق للشیخ محمد شريف أن حدر محمك . 
رءوف اشا حاکم السودان من خطورة ال حداث الحار ية ف LT‏ ولكن 
هذا لم سال كثيرا «التحذير ظنا منه بأن الداقع الله هو العداوة القالمه 
ان الزعیمین الدسن ۰ ولكن تأكدت هذه القصة عندما ویعت عض 
مراسلات المهدية ومنشوراتها فى يدى رژوف باشا » وعندما آرسل لآبا 
باعتباره الهدی التتظر و هدد سحاره کل من لا من بها 0 ۰ و عند تلد 
آحمد للحبلو له دون اتتشار هده العقدة الضاله + و ناء علية أرسل 
مساعده محمد بك أبنو السعود الاستدعاء الهدی الى الخرطوم ۰ فو صل . 
أبو السعود الى آبا فى ۱۱ رمضان ۱۲۹۸ ه ( ۱۸۸۱/۸/۷ ) ولكن 
وعندئد فقول ندا روف تصرف حر م فارسل ا السعود مره آخری, 
فی مركب بخارى مع فرقتين من الجند للقبض على المهدى بالقوة ٠‏ 
قوصات الحملة آبا فى ١5‏ رمضان ( ۱۲ أغسطس ) ولكن غلب على تلك 
العملية سوء التخطيط ٠‏ فقد استغل المهدى الفترة الماضية فى استدعاء 
أتباعه المحليين حتى تجمع له منهم فرق شرب من ۲۰۰ رجلا مسلحين 
بالعصى والسوف والحهراب وتصرف ضساط کل من الفرقنين 
بمعزل عن الآخرين فضل الفريقان السبيل خلال مسيرتهم ليلا ٠‏ ومن ثم 
باغت المهديون الحملة وأجهزوا عليها برغم تفوقها فى السلاح ٠‏ وأفلت 
من استطاع عائدا الى المركب حيث كان قى انتظارهم آبو السعود واتخذوا 
طريقهم للخرطوم ۰ أماالمهديون فواروا قتلاهم الاثنىعشر الثرى وعبروا ف 
مس اا جك ار اس 


¥ - ۱۲۸ وطعة بروت ص SE E BV‏ ص 4 3 5 و 
میخائیل محموعه (۲) ص ؟ » ص ۱۳ 


تسه 


فسر الهدی وأتباعه النصر بأنه معحزة » وحینند آرسل رژوف ۰۰۰ جندی 
الى الكوة وآصدر آمرا لحسد سعيد باشا فى کردفان بتعزیزهم بقوات 
اخری بعد أن رفض الاستجابة لندائه بمطاردة المدی برجاله فقط 
وعندما توجه جند الحكومة الى آنا وجدوها خاوية فاتبعوا الطریق الذى 
اتخذه المهدى ولكن الأمطار الثقيلة وقفت حاثلا دون اللحاق به ٠‏ وعاد 
محمد سعيد الى الأنيض دون طاثل فى آوائل دی القعدة ( ۲۵ سبتمبر ) ٠‏ 

أما المهديون ( أو الأنصار كما أطلق عليهم تشبها بالأنصار الدين 
عاصروا النبى ) فکانوا شقون طريقهم الآن تحو جال النوا ٠‏ وق 
طر نقهى اليها وقع صدام ينهم وبين شيخ جبل الجراده ( فى ۳۰ ذى الفعدة 
الموافق ۲٠‏ آكتورر ) اتنهى باتتصارهم ٠‏ وف ۷ من ذى الححة 
(۳۱ آکتوبر) بلغوا هدفهم » جبل قدير » حيث استقبلهم حاكمه بالترحاب ٠‏ 
وتمثلا بعهد الرسول واقتداء به أطلق المهدى على ذلك الحبل اسم جبل 
معزة » ولا كانت جبال النوبا تقع على أفاراف كردفان وفاشودة فسرعان 
ما وصلت آناء وصول الهدی لجبل قدير الى راشد بك أيمن حاكم 
فاشودة ٠‏ واذ علم سس وء حال الأنصار وما أصابهم من مرض واآعاء 
قرر أن ساغتهم فورا رغم امتناع روف عن الاذن له بذلك ٠‏ وتقدم 
قوة تشکون من ٠۰۰‏ جندی نظامی ۳( » ۱۰۰ من الشيلوك تحت قيادة 
زعيمهم ‏ وقد جمل مسيرته سرية على آمل مباغتة الهدی » ولکن امرأة 
من كنانة تقلت آنباء تقدمه الى الأنصار ومن ثم آعدوا لهم كمينا وق ۱5 
محرم ۱۳۹۹ ( ٩‏ ديسمبر ۱۸۸۱ ) بوغتت قوة راشد بك وآییدت كما قتل' 
راشلد بك تفسه ووقع جانب كير من السلاح وغيره من الغنائم 
ف آندئ الانصار ٠‏ واعتير هذا النصر لثانی مرة على قوة الحكومة بمثابة 
معجزة ثانية » مما كان له شأن كبير فى تزاید مكانة الهدی ۰ 

ولعل رؤوف كان مبالغا فى الحيطة خاصة عندما منم محمد سعيد 

. شقر : تاريخ . طبعة مصر ج ۲ ص۱۳۲ وطبعة بيروت ص۱۵۷‎ )١( 


شبيكة 2 British PoljeY‏ ص ۲۱ شول الهم ۲۵۰ جديا 
نظامیا + ۷۰ غير نظامیین . ۱ 


أ[ 1۵ بت 


من انمام غرضه الأساسى وهو بلاحقة الهدی ف أول صحرته ولعله 
كبقية رجال الادارة استهان بحدية الثورة ٠‏ ومع ذلك خانه قسض على 
زمام الأمور بحزم ولا پسکن توجیه اللوم ۾ له سیب ثشل بعثة راشا 
التی سارت رغم أوامره وعقب هذه الكارثة استتحد سصر الب الامداد 
ولکن استتجاده لم يجد من يصغى اليه بسیب انشغال مصر بالثورة 
العراية وآحداثها » وق مارس ۱۸۸۲ قررت الحكومة المصرية اتخاذ أسر 
الحلول باستدعاثه وتيت مواجهه أزمة السودان على الورق نتعیین 
عبد القادر باشا حلمی )١(‏ وزرا لشئون السودان ٠‏ ویعد شهرین توجه 
( عبد القادر حلمی ) الى الخرطوم باعتباره حاکما عاما * 

وآلت الأمور فى هذه الفترة ( بين استدعاء روف ووصول 
عبد القادر حلمی ) الى جیجار باشا وهو ف الأصل ضابط ألمانى التحق 
بخدمة الحكومة المصرية + وقرر جيجار القضاء على الهدی بحشد القوات 
الوجودة فى السودان ٠‏ وسمحت 1 حكومة القاهرة بحرية التصرف 
فجمسع قوات الخرطوم وسنار والأبيض على النیل الأيض + 
وان بين ضباط قوة كردفان عبد الله دفع الله شقيق المدو 
القديم لالياس باشا ۰ وقد صاحب سوه الطالع فرقته مذ 
سقطت طللة عبد الله دفع الله الى الارض من الحمل الذى كان 
يحملها خلال الاستعراض الدی قامت به قبل مسيرتهاء ورغبم 
أن أحمد يك دفع الله سارع بنحر ثور فداء عن الفرقة وردا لسوء الطالم 
الذى صحبها الا أن رجال اليش بدأوا مسيرتهم بنفوس کسیر UE‏ 
وإذ اقترب موسم الحقاف آصیح فى امكان الحملة التقدم ولو سطء تحت. 
قيادة بوسف باشا حسن الشلالى ٠‏ ولم بحسن القائد بصفة عامة تقد 
قوذ آعداله ومداها وما هم عليه من فطنة وتفان ء وف الا ريق الى قدير 
قبض على اثنين من جواسیس الممدى ٠‏ واذ عذبوا حتی الموت آمام 

(1) عبد القادر حلمى سورى الأصل له خبرة سابقة طيبه بالشستون 
العسکر به بالسودان . 

(۲) بوسف میخائیل مجموعة )1١(‏ | ص ۲ 4 ۲۵ . 

(م ه الممدية 4 


م اا 


الشلالی خطابا للمهدى بطلت مته اك لتسلیم والخضوع ۰ ومع أن هذه 
لرسالة ققدت فان رد انهدی الدي کب ۴ ء رحب سنه ۱۳۹۵ ه 
( ۲۲ مایو سنة ۱۸۸۲ ) برینا الفارق بين فكر كل من القائدين وقدرته ٠‏ 
وقد جاء به «وقولكم ما اتبعنا الا البقارة والجهلاء والحوس ؛ فاعلموا أن 
آنباع الرسل من قيلنا وأتباع د 1 نبينا محمد (صلعم) الضعفاء و الجهلاء والأعراب 
الذين کا نو | سدون ا والشحر وآما العلیاء والأغناء وآهل القوة 
والترف فلم کم الك تعد أن تخر نوا ديارهم وشتلوا أشرافهم + + ۰ 
كانه لیس ننا وینکم اللا الف ولسنا معنا حين الى مر اجعتکم حنتی 
رسل لکم العلماء لیذ کرو کم فمن شاء فلىۋەن ومن شاء قليكفر والحدر 
الحصدر من المحاو مه ثانية فاتنا لا نرد لكم جوابا وما دمتم منکرین ولو 
حار نتموثا لول السنين فليس لکم عندنا 1 الرماح والطعان + )) () ۰ 

وتقدم الشلالی غريا » ومع تقدمه هذا تزايد أعباء رجاله الى أن 
عسكروا بحوار قدير ولم يتحذ الحند الاحتياطات العادية من اقامة 
0 ررصة f‏ آو حاجز من ابأشواك حول معسکر هم ليقيهم تمحر المياغتة + 
و عت دما مجم الأنصار شحر بوم ۱ رجب ۱ ۾“ مالو ( 0 حصلوا على 
نصر حاسم لثالث مرة اذ قتل الشلالى وعبد الله دفع الله وأسيد ف الواقع 
جميع رجال القوة ء وترتب على هذا اضافة مزيد كبير من الغنائم الى 
موارد المهدى القليلة وتوجيه ضربة قاضة الى مكانة الحكومة المصردة 
و حشها + الن كنا اکس الأنصار 4 الى بلع عددهم ( وثقا تشد د شقير ) 

3 5 ا ١‏ ال سم 
بعد معر که آبا نحو ۸ آلاف ٤‏ آتباعا حدد معظمهم من قبائل الغرب على 


() تجوس محفظة ۲۲ + يوسف ميخائيل مجبوعة ۲ من / . 
6-۳ 1 جد مرش اص ۱ - ۲۳۷ 
Slatin : ۲.8.5, P. 3‏ 
Shiheika : Brilish Policy 39‏ & 
(؟) بعطی کلاهما يوم ۷ بونيو تاریخا للمعر که . بيئما بحدد شقير يوم ۱۱ 
رحب ( ۲٩‏ مانو ) تارنخا لها . وتأكد تاربخ العركة باعلان المدی ق 1۲ 


كت اه 


وحه الخصوص » وأعيد « مادسو على »© شيخ الرز مات الى فاته حاملا 
مهه لقب أمين الذئ أضقته عليه الهدة ليثير دارغور ضد الحكومة 
وسرعان ما بدا بتوجیه ضرباته الى سلاطين النمساوى الذى كان حاکما 
عاما للاقليم ۰ 
) - الجهاد حتی سقوط الایض : 

رأى الیدی فى ذلك الحين أن الوقت آصیح مناسبا للتقدم 
نحو كردفان عاصمة الاقليم ب والهجوم على الأييض ۰ وكان الطريق 
ممهدا أمامه فى الواقم - فقد كان على اتصال داثم بالياس باشا كما أن 
القبائمل الرئيسية فى الاقليم كانت قد ثارت على الادارة المصرية ٠‏ 
وأرسل المهدى صسعوثا خاصا من طرفه هو عبد الله ود النور لتنسيق 
ثورات القبائل وتحويلها الى حركة شعبية ضد مراکز الادارة ٠‏ وحم 
القبائل التى اشتركت فى الثورة آذ ذاك هى الحمر () بقيادة مکی ود 
ابر اهیم والیدیربه تحت زعامة عند الصمد أبو صفية » والحوازمة (') 
بزعامة نوای ؛ والغدايات بزعامة اسماعل الأمين الدلندوك والجوامعث() 
بزعامة رحمه محمد منوفل والمئة اسماعيل ٠‏ ومن هؤلاء الرژساء أو 
الزعماء كان اثنان هما عبد الصمد أبو صفية واسماعل الأمين الدلندوك 
حليفين لالياس باشا فى حربه ضد على كانولة وبامكاننا أن نستنتج أن 
مصلحته كانت حاسمة فى جعلهما يخوضان القتال الى جانب المهدى ۰ 

وقد بدآت الاضطرابات فى كردفان فى صورة انتفاضات متفصلة 
قام بها البدو ضد الراکز الحكومية ٠‏ وينسب يوسف ميخائيل الى 
المهدى الكثير من الاشارات التى تكشف برغم غموضها واستتارها أحيانا 


Macmichgel : Arabs in Sudar, 1۱1 4, xviixxi; Tribes )۱( 
cf kordofan, 156-64, 

Macmichael : Arabs iu Sadan, 111. 1, 1؟‎ vixg Tribes of (؟)‎ 
kordofon, 68-17. 

Macmichsel : Asabe in Sudan, 111. 3, lx.x; Tribes of )۲( 
kordofan 149.54, 

MHacmichael : Arabs in sudan, 111. ول‎ 122-119 1۳168 ($) 


of kordofan, 76-84, 


ات 


شن أهدافه منها قو له للقائل ورجالها ر آنا الهدی خافة نى اله ۰ امتتعول 
عن دفع الضرانب للترك الكفرة ٠‏ وكل من بحد تر لیا فنیفتله فالترك 
كفرة » )١(‏ واشتدت حدة الثورات القيلة وازداد خطرها بمحی: عد الله 
ود السور ۰ وق أول حمادی الثانية ۵ ه الموائق ۲۰ ابرط 
۴هه )( هاجمت جساعات من الحسر والبديرية مدشه أيو حراز 
فسقطت ف أيدهم بعد أن قتلوا الكثيرين وأسرفوا ق السلب والتهپ. 
وأكن فرشا من الحند الذين كأنوا يعون الشرائب من الجر استطاعو! 
شق طر فیح بصعو به عا دين الى الأيض ٠‏ وازاء احنشاد الحس والديريف 
مع الحوازمة والغدابات فى البركة تحت قيادة عبد الله ود النور : أرسلته 
حملة من ایض لثفر قهم 4 فاشتسکوا معها ف الت معارك فى تهانة 
حمادی اثثانیة وآود رجب ( منتصف مایو ) ولکن فى ۱۳ رجب (۳۰مانو) 
عادت القوات الى ایض 0 وهذه الحادثة تکشف نا شر 

الضعف الدفين فى التنظیم العسكرى للادارة » قفى جمیم العسليات 
السكرية تفوقت القوات الحكومية على الحشود الكيرة من الشلیین. 
شضل مدخستها وأسلحتها الثارية فضلا عن نظامها ولکن أعداءها کانوا 
تفوقون علیها فى الصلابة والتفانى وعدد الر جال : ولهدا # فکما حدث 
ف هذه العملية ب عجزوا عن تعزيز انتصارهم وتحتم للها ف النهانة 
الاسحاب الى قاعدتها الحصينة ينما تجمعت القبائل استعدادا لحولة 


جديدة ۰ 


ا لين ذلك نقد كان على القو ات الحكومة أن نو اجه 
هجمات متلاحقة فى نقاط متفرقة ففی ۷ رجب ( ۲۵ مابو ) استطاع رجاله 


e ET‏ )یم وف ]در 
+۹ تقلا عن تفر بر كردفان 7 و بحدد شقفر بیدا الحادث ,۱ ابر بل 
AAT‏ © 
Slatin : ۳, & 5 Dp. 6 (۳۱‏ 
ذکر آن الفرق المسكرية فقدت الکثیر للدرجة التی قربتها من الهزيمة 
كما کم ذکر 71 هولاع العرب اوا التجمع و اوا بر کت حبك ذبحث كل 
أإحامية المكرنة من ...؟ اما تقریر کردفان فيذثر آن e‏ فا 
ال يو . درغم ذلك فان النصر الصر ی لم كن عدا سما على الدی العيد . 


کا 


من قبائل آخری الاستیلاه على بلدة أصحف فى شال کردفان ۰ وهوجم 
المدد الذی آرسل من بارا المدينة الثانية بعد العاصسة فى الاقلیم س 
وقفی عله » كما انسحب قائده النور يك عنقرة بعد أن سقطت طبوله 
الحرية فى أبدى الأعداء : وبذلك أحددق الخطر ببارا تفسها + وبرغم 
نجاح حملة أرسلت فى شهر رجب فى تغريق حشد للجوامعة تحت رح 
محمد متوفل الا أن جمعا متحدا من عدة قبائل تحت قيادة عبد الله 
ود النور استطاع مهاجمة المدينة فى ۷ شعبان ( 4؟ يونيو ) ونجحت 
الحامية التى وصلتها امدادات من البفن والخرطوم ف رد العدو مهزوما 
ولکن آعثب هذا الانتصار سحب معظم الامداد وأرسالها الى الأسيض 
على أن الادارة أمسكت بسيادرة الهجوم لبعض الوقت ٠‏ وأمكن لحملة 
من بارا معززة بنجدات من الاییض القيام بثلاث هجمات على القبائل 
المحتشدة حتى استطاعت ازاحتهم بعيدا عن المدينة + وينما تحريی هده 
العملية احتشد جمع آخر من القبائل بقيادة المنة اسماعیل وهاجم حاميةالطيارة 
فى شرق كردفان + واذ عجزت هذه القبائل عن الاستيلاء على الوقع عن 
طریق الهجوم المباشر فى ه + ۱۵ شعبان ( ۲۲ يونيو 4 ۲۵ بولیو ) فرضت 
عليها حصارا أدى الى سقوطها فی ۲۱ رمضان ( + أغسطس ) بعد هجوم 
ثالث عليها كما قضی بعد يومين آخرين على قوة مسلحة آرسلت من 
الأيض لانقاذ هذه المدئة ٠‏ 

وازاء هذه التطورات استدعی محمد سعيد باشا القوة النى كانت 
تعمل ضد القبائل المحتشدة قربا من بارا ٠‏ وف نهاية رمضان ( منتصف 
شهر آفسطس ) عادت قوة الاپیض الی قاعدتها ( کما ذکرنا ) ۰ وی هذه 
الأثناء آخذت القبائل تتصم استعدادا لهجوم جدید على بارا التی بدی» 
حصارها على يد رحمة محمد منوفل ٠‏ آما جیش الهدية الرئیسی فكان 
يتدم آنذاك نحو الأببض بعد أن ترك قدير فى ۱۲ رمضان (۲۸ بولیو ) 
وهمكذا تعرضت الحاميتان الأساسيتان بکردفان للخطر ولم ببق 
ا من الحاميات الأخرى سوى خورسى فى الشرق وداج 
فى جبال النوبا واستطاعت الأولى الانسحاب الى بارا فى ٠١‏ آغسطس 
دينما سقطت الحامية الثانية فى آيدى قوة مهدية فى ۱4 سبتبر ٠‏ 


سس ۷ 


وكان الموقف داخل الأيض لا يدعو الى الأمل # فام تكد الخطر 
شرب منها حنى بدأ الاتتمازیون من آمثال اخوة يوسف ميخائيل ف جع 
الغلال من المناطق المجاورة وئخزینها ٠‏ ولم بحتط محمد سعيد باشا ضد 
هذا الاحتمال بل أنه رفض الششراء بالأسعار العالية التى سرت فى ذلك 
وق رر تقو ass‏ ن المدينة ET‏ بحفر خندق ٠‏ أما الحالة 


و سمح الشابط المسئول عن حفر الخندق الأهالى وهم تبادلون الحديث 
قاثلين « اننا نحفر قبورنا بأيدينا » بينما أفسد النزاع بين فريقى الياس 
اشا وا حمد لك دكم الله ت دأخا بنه ٠‏ وضاء 14 خر 
بك دفم الله الحياة داخل المدينة ٠‏ وبناء على رأى الأخم 
قرر محيك عك اشا ع وكثيرا ما كان بأخد برأيه ل حصي المنطقة الى 
تشتمل على الادار ان الکو مه و حدها واخلاء دافی الدننه ء وا کد 
آحید بات للمدم 0 وأسر تك قادة 00 - هذا يه كما 
كل منهمأ 7 هو والیاس ا ر ا و ناف E‏ سعيك 
هذا الرأى م رحاله الذين كان جوابهم + j‏ ادا و افش فلا باس 4 : آما اذا 
لم يكن راغبا فى الدخول فدعه تصرف منعا للشقاق حيث لا قدرة لا 
عليه فى هذه الأيام » وبناء عليه استدعى المدير الياس ا بالاقامة فى 
المنطفة الداخلية a‏ آسر نه # وعند ند ضحك الباس E‏ سور وقال 3 
ا اشا هذا مكان خاص بالادارة ولبس أسر ۳ : کیره ولد آستطیح الا یامه 
28 آو لادی ف الأما كن ا دا لحکو مد + از ثصمت المدير وال الباس 
۳ بر بر قائلا 00 سآعود الراث يعد استشارة أنائى » نیم حیا | منصی فا و لکنه 
لم يعد () . 

وق طرق المي دى للایض انضم اليه عبد الله ود النور ٠‏ وق 
۷ شوال ( آول سبتمبر ) عسکر المهدى ف کابا على بعد سنة أميال الى 


. ۲ مذکرات بوسف مبخائیل ۱۱۱ رقم‎ )١( 


ب آلإ سب 


انجنوب الغربى من الأبيض واستدعى المنة اسماعیل الذی حضر 
رأس رجال قبيلته من الطيارة الى خورتكت فى شمال شرق المدينة 
وادی عل سکان الأبيض بضیاع الطيارة الى انهیار روحهم ا معنوية 
بحیث أصبحوا فریسة سهلة لدعایات الهدی ٠‏ وكا هی عادة الیدی 
فى کل قتال آرسل فى ۲۱ شوال رسولين بکتب(ا) لحمد سعد ياشا 
وسکان الأبيض لدعوتهم الى التسليم و تصح الضباط محمد سعید بشنق, 
الرسولين فوافق فورا على تنفيذ هذه الفكرة العادرة رغم انسدام 
جدواها » وفى مساء ذات اليوم انضم الجعليون الساخطون من أهالى 
الأيض الى انهدی وعلی رأسهم من آتباعه القدامى الباس ام بریر هم 
وعد الله بانقا » ومحمد المكى بن اسماعیل > وخالد أحمد العسرابی ومحمد 
العريك (؟) وواحد من آبناء صالح سوار الدهب ۰ وهکذا ترك محد. 
سعيد فى المنطقة الداخلية مع حامیته وعائلة أحيد دفم الله وآتباعه بالاضافة 
الى بعض اللاجتین ٠‏ 

وق ۲6 شوال (ه سبتمير ) قام جيشش الممدى هجوم عام على 
الأيض ٠‏ وآدی هجومه الأول الى فنسح غرة ف الاستحكامات ولکن, 
مثايرة المدافعين على المقاومة أكسيتهم التصر بعد ساعات من القتال وقد. 
أدى الاحتماء بالاستحكامات واستخدام السلاح النارى فى القتال الى 
تفوق القوات المصرية وتغلبها على الجا العشوائية العنيفة التى قام 
بها رجال لا يملكون سوى السيوف والحراب والمصی وقيل أن الأنصار 
فقدوا عشرة "لاف رجل من ينهم اثنان من اخوة المهدى وأخ لعبد الله 
بالاضافة الى قاضى المهدية « قاضى الاسلام » أحمد جبارة + وسنهما هرب 
الأنصار الى كايا حرض أحمد دفع الله وآخرون محمد سعيد باشا على 


۱ توحد صورة من خطاب الهدی لأهل الأيض فى بوسف ميخائيل. 
مجموعة ١؟)‏ ص ؟؟ وتاریخ هذا الخطاب [ انظر نفس المرجع مخطوطة ۲۸ )م 
6 شوال وهذا تاريخ متأخر وغ معقول ویمقارننه بما جاء فى كتاب وسف 
ميخائيل ۱۱) ص م1 عن بقاء الهدى ۲ ایام مع اللاجئين الجمليين من الأبيض 

(؟) هو راس تجار الأبيض . 


SVN 


-مطاردة الجیش المهزوم ٠‏ ولكن الدير رفض هذه انتصیحه خشية أن هاجم 
اه المنطقة الداخلية بالأيض أثناء خروجهم + 

وتعثير معركة الجمعة كما أطلق عليها أول هزيية أصيبت بها المهدية 
بعد اتتصاراتها المتنالية وتأرجح الى حين مستقبل الثورة المهدية ٠‏ وقيل أن 
عبد الله نصح بالا رتداد الى قدير » ولكن الياس الذى ارتبط بالمهدية نهائيا 
E as‏ تانق ال على الایض أعطى نتصيحة 
کشفت عن تقهم أفضل للموقف اذ آشار على الهدی E‏ المديئة ویاء 
.عله تقل الهدی معسکره الى الحنزرة على آطراف الا بیض »و آصیح واضحا 
اتجاه القيادة المهدية العليا الى الأخد بفن الحرب الحديئة فى قتالهم مع 
المصريين وأصبحت الهجمات العشواية لا تمثل الا نوعا واحدا من 
وسائل النصر + ویبدو أن الحصار من حول بارا تم أحكامه فى تلك الآونة 
ودلك بعد ارساله المنة اليها لمساعدة رحمة محمد منوقل ٠+‏ 


ولا بقل أهمية عن ذلك ما جرى من تجدید فى الأساليب الحرية ٠‏ فقد 
سبق للمهدی - اصرارا منه على التشبه بعهد النبى ‏ أن منم استخدام 
الأسلحة التارية التى غنمها فى المعارك السابقة + ومن ثكم ثم تخزینه | 
بفدير ٠‏ والان بحث عن هذه الأسلحة وارسل جانا نها الى القائمين 
تحصار بارا آما بقيتها فاستخدست‌ق تسليح قوة جديدة من غير العرب » 
عرفت هذه باسم الجهادية نسبة الى واقع تکوینها من جند الحكومة الذين 
بحملون نفس الاسم ( ومعظمهم جند من النوبا والقبائل الحنوية ) الذين 
۳۳ روهم الأ نتصار خلال القتال ٠‏ ووضع الجهادية الهدیون تحت قيادة 
حمدان أبو عنحة من رجال قبيلة منداك الدین كانوا تابعين للتعاشة وسیق 
لیم العمل مع الزیر باشا ۰ وهکذا شملت قوة المهدى الآن الاضانة 
لى الحشود القبلية الصغيرة النی ليس لها تنظیم والتی اعتمدت على 
سلاحها البدائی » نواة لفرق مدربة ومزودة بالأساحة النارية تمارس تحت 
امره المدی حرفة الجندیه التى تعلموها من الصریین ٠‏ ومن الهم أيضا 
أذ قيادة هذه القوة قد عمدت الى رجل يدين بالولاء لعبد الله الماینی» 


نت رن 


وفی الخرطوم أدرك عبد القادر باشا حلسی تماما خطورة الوقف ف 
الغرب فارسل قوة للاتقاذ تتکون من فرقسین نظامیتین ؛ ۷۲۵۰ من غير 
النظاميين ٠‏ ولكن الممدى عرف بأمر هذه القوة وتقدمها وأمر بردم 
الآبار الواقعة على الطريق الى بارا والأبيض ٠‏ وهكذا عانت الفرق 
الخارجة من الخرطوم الكثير أثناء تقدمها وعند اقترابها من بارا فى أكتوبر 
۸۳ اعتر ضها النه ورحنه مما آدی الى مقتل قاددها و نحو نصف الرحال 
پیندا وفق الباقون فى شق طريقهم الى بارا + ولکن امون اْختزنة فى بارا 
تناقص رصيدها اذ ذاك بصورة سرسة تبحة اندلاع النار فيها شعل أحد 
أنصار الممدية الذى أفلت ملتحتا للأعداء بعد احراق مسکنه ٠‏ وقرزر 
مجلس من الضباط التسلیم وثولى أمر المفاوضة النور عنقرة الذى 
الذى أرسل للمهدى رسالة يطلب فيها التسليم على آلا ينفذه المنة 
الذی كان أعل ارا خشون سوه معاملته ٠‏ وق ۱۷ صقر ۱۳۰۰ (۲۸ 
ديسمبر 1886 ) وصل عبد الرحمن النجومى الى ظاهر بلدة بارا وید 
مفاوضاته مع النور ٠‏ ولكن القائد رفض التسليم حتى ۷5 صفر ( + يثاير 
(AA‏ ( عندما فقد كل أمل فى المدد أو الانقاد ء وآعضت عهود كافبة 
للحامية التى حلفت بدورها يمين الولاء للممدی ف الحنزارة وارتفعت 
بذلك مكانة النور عنقرة فى الدولة المهدية (ا) ۰ 

وأضعف سقوط بارا الروح العنوية لدى حامية الأيض : يينسا كان 
للمعاملة الطیبه التى عومل بها الجند هناك تأثيرها على المترددين آما آهل 
المنطقة المحاصرة فى الأبيض فأصبحوا فى ضيق شديد وتعذر عليهم القيام 
بآی هجوم ء وأدى تتاقص المؤن الى تفكك کل تنظیم مسكن ٠‏ ولكن 
محمد سعید وکبار ضباطه ورجال الحامية ثتوا باصرار يدعو للاعجاب 


3 اي 0 5 00 موس ۲ ۳ 
حلى المقاومة مع اد الموقف كان موسا منه + وش“ دیع اول + ۱۳۰ 


)١(‏ حاء فى شقير ۰ تاريخ السودان ص ۹۷ أن الیدی ارسل اليهم 
عبد الرحمن النجومى بجیش كبير فسلموا له فى ه ینابر ۱۸۸۳ فجاء بهم 
النجومى وبالمحاصرين الى ديم الجنزارة فقابلهم المهدى بجيش كثيف واطلق 
۲ مدفعا اعلانا للنصر . 


۷ 


( ۱6 ناير ۱۸۸۳ ) ارسل الهدی ثانية داعیا للتسليم (') ولکن رسسوله 
اعتقل ولم يقدم للمهدى عن هذه الدعوة رد + وبعد ثلاثة أيام غير الضباط 
رأبهم وقرروا عقد اجتماع ‏ للمجلس وافقوا فيه على التسليم للمهدی. 
رغم آن محمد سعيد وأحمد دفع الله كان من راهم الاستمرار فى المقاومة 
حتى النهاية ٠‏ 

وق يوم الجمعة ۱۰ ريع الأول ( ۱۹ ,ناير ) توقف اطلاق السار 
ودخل الهدی على رأس آتصاره الى المدينة ٠‏ وأم الهدی صلاة التصر ی 
انجامع وأعقب ذلك البحث عن الكتوز المدفونة فبحسب الستویات. 
المتواضعة لدی آهل السودان کانت الأسض مستودعا لثروات خيالية ۰ 
فبخلاف أموال الغرائب المكدسة فى خزینه الاقلیم اشتهرت منازل المدير 
درجانه سما بمکن أن تخفيه من أموال جاه موف أبس ابوب اشفا 
الأجانب ومخازنهم بالاضافة الى الحلى والأشضياء الثميئة التی آخفیت. 
كأمانة لحساب أولتك الذين لجأوا الى المنطقة الداخلية ٠‏ ويصف 
آورفالدر الطرشة الوحشة التى اتبعت فى البحث عن تلك الأموال 
بخلاف الطرق غير الشرعة الى اس تخدمها رحال القبائل ٠‏ وقد اهنم 
دی تنظيم الغتیبه وجمعها لکی سل مخازن ( بت مال ) ج 
المهدية » وعهد بالاشراف على هذه العملية الى أحد آتاعه الأول واسمه 
آحسد سلیمان وهو مصی كان ساونه عض الدناقنة ٠‏ ومن ثم سيق 
الرحال. والنساء والأطفال من المنطقة الداخلية الایض الى مكان مکشوف 
خا عي وح حا ار افع لصيو لبان تبن اميه 
خالد أحمد العمرابى ورجاله ٠‏ أما المدير وكبار ضباطه ققد منحوا العفو 
من المهدى وحلفوا له بيمين الولاء » وعندما سثل محيد سعد عما بخفه. 
من مال آنکر وجود ثىء من هذا القبيل ولكن أحد الأتباع كشف عن 


)١١‏ وسف میخائیل مجموعة ۲۱ ص ۳۵ وقد نقل شسشر مزا 
الخطاب خط فى کتابه على أنه رد لطلب التسليم . 

آنظر شفیر : تاربخ السودان اله الثالستد 
ص 17 وطبعة بروت ص ۷۰۱ ۷۰۲ 


۷۲۵ 


مخ آمواله وهکذا كشف عن ثروة تتراوح بين سنة آلاف جنه أو 
سبعة » صودرت فورا لحساب بيت مال الهدیه وخزیتتها ۰ 

وأدت محاولة محمد سعيد اخفاء آمواله الى زعزعة ثقة الهدی فيه 
ولكن المهدى عفا عنه ويقال أنه حاول بعد قليل ارسال تقربر عن التسلیم. 
الى الخرطوم موقع عليه منه ومن ضباطه ولكن أحد الضباط واسمه 
يوسف منصور آفتی السر فاحتجز التقرير + وبناء عليه أبعد الضباط 
وفرقوا بين زعماء القبائل فارسل محمد سعيد الى الشیخ اسساعيل الأمين. 
الدلندوك من الغددات حیت عذب يعد قلیل حتی الموت بينما حکم بالوت 
فى شكا على أحمد دفع الله الذى کان من نصیب مادییو على زعم 
الرزيقات » وهكذا آخذ جماعة الياس آم برير بثأرهم من أعدائهم ٠‏ وفيما 
عدا أوللك الأشخاص الذين شاركوا فى محاولة الاتصال بالخرحلوم عومل. 
أهل الأييض معاملة طيبة ٠‏ فجميع الأغراب ( ويقصد بهم أولئك الدين 
من أصول غير سودانبه آو مصر ده يما فيهم الممشروث الذين كانوا فى دلنج 
مثل أورفالدر ) وضعوا محتمعين تحت اشراف جورجی استامبولى وهو 
تاجر سورى انخذ اسم محساك سعد المسلماتى + وأدرج الدين کانوا 
فى الفرق الحكومية وعرفوا بالجهادية تحت شادة حبدان أبو عنحة وزودوا 
بالأسلحة النارية ٠‏ آما جنود الحكومة السود فقد وضعوا تحن قادة. 
حسن حسين أحد المواليد ولكن لم سمح لهم باستسال الأساحة الناريةء 
و نقل المهدى مقر قيادته الى الادارات الحكومة القدسة بالأسيض ودا 
بعالج من هناك المشاكل التى ترتبت على هذا الاتساع الكبير ف أراضيه. 


وکو ته و ترونه ٠.‏ 


شالت 
هرک شيكان 

۱ - الهدية ونشاطها فى ارض انجزیره : 
ساد السكون أرض الحزيرة لأشهر قليلة بعد هجرة الهدی الى قدير 
وأن ظل عدم الرضا عن الادارة الصرية والعداء لها غير باديين ٠‏ وعندما 
وصنت آناء الى القوى والقبائل الواقعة بين النيلين عن انتصار الممدية 
على راشد أسن والشلالى وجد مندوبو المهدية استجابة متزايدة للدعوه 
الى الحهاد وتنجت عن ذلك حركتا تمرد اتصفنا بضيق نطاقهما وشا هتا 
ما قام فى کردفان من اضطرابات طارثة ولم تكن هذه الاندفاعات الثورية 
خطيرة فى حد ذاتها لولا أنها عاصرت تهدیدا آشد خطرا ؛ ألا وهو هجوم 
الهدی على سار الرکز الرئیسی للادارة الدئية العسكرية على الیل 
الأزرق ٠‏ ولم تكن بسنار قوة مناسبة بعد أن نضب معين القوة التی كانت 
بها بعد سحب معظم رجالها حيث استخدموا ف تعزيز حملة الشلالی ولم 
سق بها الا ۷۵ نظاميا ء ۲۳ غير نظامى وقاد الثوار عامر الکاشف() الدی 
اعتقل بأمر حاكم سنار وقرضت عليه غرامة باهظة لانتجاء شقيقه آحسد 
المتكاشف وهو فقى معروف ‏ الى المهدى ٠‏ ووجد استجابه مباشرة 
وتأبيدا لتمرده لدى بدو رفاعة الهوى الذين امتنعوا عن دفع الضرالب‌التی 
فرضت عليهم ٠‏ وهاجم سنار نحو ثلاثة آلاف من العرب واستطاع 
الاستيلاء على جاب من المدينة ولكنه آصیب بجرح خلال القتال ومن 
لم استطاعت قوات الحكومة استعادة المدينة فى ٩‏ ابريل ء ولم سض على 
ذلك يومان حتى جدد عامر المكاشف الهجوم ونجح فى قطم الخط البرقى 
المؤدى اليها ٠‏ ولا كان حاكم ستار قد أحاط الخرطوم بالموقف فان 
جيجار ‏ القائم بعمل حاكم السودان ب آمر قوة مؤلفة من الحند غير 


یرد 


(۱) سسميه شسيكة بكاشفى »> ویسمیه هل تکاشفی . 


= ۷۷ بت 


النظاميين ‏ بقودها صالح أغأ الك الشائقى ‏ بالتحرك من الكوة للنجدة 
و الا نقاد 0 ووصلتها القوة ۱ ۱۳۲ ار بل واستطاعت رقع الحصار عنها ۰ 


وتقدم حو حجار مضا اخ امدادات آخری وق طر نقة و اجه حرکات 

انتمرد والعصان الساقة الذكر ولكنه لم سكث كثيرا بالاقليم بل عاد 
١‏ 1 ۳ 1 ۱ 55 3 ۰ 

الخرطوم سلما واصل صالح الك عسلأنه حسك أنصار المهدية و E)‏ 
تفر نقهم ف ۳ یو نیو * 

وق هذه الاونة انتقلت القادة العلا فى السودان لاحاکم العام 
الجديد عك القادر با شا حلبیی الدی و صل ا لیخ طو « ۴ ۱۱ ماو ۳ 

i ۱۵ اشنا الخو , ة الاخدة ف الا‎ EE 

وخصص كل حهد فى سیل 201 لثورة اتد سود واستطاع 
جمع ثلاث فرق نظامية من السودان الشرقی ووضع أكثر من سانبة آلاف 
وجل من < NE‏ تكوين ثلاث فرق من السود 
اتان مهما تکو قنا من رق أعاه سادتهم و القر قه اتتااته من الحندین. 
الذين جلىوا من افلیم عر الغز ال ه ووشعك المراكز ال"ساسبه للادارة ف 
بالخرطوم وحرت حملة دعامة و منشورات لطمانة السودانی, 
وألح عبد القادر على | الحكومة للمعرية خلال شهر ی لو تنو وسكمس 
لا رال الامداداك ون عدر على ا وکو اف داك نله النداء 
الأول آما الثانى غلب بصل ف الوافع الى القاهرة الا مد معركة 
الل الكبير ٠‏ وفیما بتعاق بالموقف فى سنار فان عبد القادر باشا وجد فى 
سلوك بعش العاملين ها سواء من رجال الادارة أو من الكتة ما شير 
الشك فى ولانهم فاستدعوا للخرطوم حيث ألقى بهم فى النيل ایض جزاء 
خيانتهم » كبا استدعى حاكم سنار ووكيله سیب ما أدى الله الخلاف 

r 0‏ 
عن التصميم الخطر الدى لي رض له انسل الأزرق ولو و الى حي وج ۲ 
حكن مرك قروا الى Sa O‏ 
هم الشیخ ا مضوى عيك الرحمن وك هر مه ه الشلالی 5 
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VA —‏ سم 


وهذا الرجل من المحسن وقد درس ف الأزهر وانخد له مقرا 
فى كركوج فى أعالى النيل الأزرق وقد أوقع ظهور محمد أحمد وانتصار أنه 
الاولی هدا اك لشيخ فى صراع تسی : اذ كيف بحدد موقفه ‏ باعتباره 
رجل دين متفقه الاضافه الى كونه سودانا ‏ نحو هذا المواطن الدی 
سمل مثله معلسا دنا والدی بدعو الى آفکار خارحة عن العقيدة وحارب 
فى تمس الوقت دفاعا عن العقيدة محرزا نصرا تلو آخر ‏ وأخيرا قررالضوی 
الم الى قدیر حتی بسک علی ام بنفسه ۰ وفرر :هناك کما ذکر اشقیر 
فى عام ۱۸۵۰ أن ادعاءات الهدی غير صححة ولکنه آخفی عدم تصديقه 
ااا فخدع به الممدى وكلفه بقيادة البعشة الى الجزيرة واتجهت 
البعثة الى الجبلين على النيل الأيض حيث قابلهم جمع من المتحمسين من 
قله رقاعه | هوي » واذ وجد المضوى فرصة مناسبة هرب الى الخرطوم 
حیث غير موقفه ثانية فیما بعد ۰ 


وعندما علم عبد القادر حلسی بهذا الخطر الدی ترتب على تجسح 
الأنصأر على النيل الأيض آمر بجمع قوة من غير النظاميين ومن رجال 
القائل فى الكوه ٠‏ وأدى الاشتاك الدی حدث ف الحبلين فى أواخر 
شعبان ,۱۲۹۵ هب منتصف بولیو )١(!489‏ الىهزيمة القوات الحكومية» 
بینما عاد القائد الى الدويم انتی : ثل مرکز! حكوميا على النهر على بعد 
۸٠‏ ميلا من الخرطوم و تجح معو و الممدى خلال هذه الفترة : فى اثارة 
المنطقة المحيطة بالدويم وسقط المركز الحکومی فى الشط ف آیدیهم فى 
۸ أغسطس على حين آمکن بنجاح صد هجومين مهديين على الدويم وقع 
آخرهما فى ١١‏ و قمر وذلك شضل مساعدة قوة وصلت من الخرطوم 
تحت قيادة جلحر باشا ٠‏ 

وهكذا فما وافت نها ند عام ۷۲ حتى أمكن وقف زحف الأنصار 
.على البلا لأّيض ولو بصو رخ مو قنه ؛ ولکن غ لم تكد الادارة اتستتعيك 


(۱ دبع هذا الکتاب التاريخ !١‏ لو ارك 2 شقير طبعة محر ى ۲ 
ص ۱۸ و بروت ص , ۷۸ - 1۷۹ آما شبيكة فيحدد تار اللمعركة 
على آنه حوالى ه أكتوبر 8 
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سکانتها فى احدی الجهات حتى تعرضت للخطر فى جبهة أخرى ب 
اذ حدثت ثورة محلية 1تذ فى غرب الجزيرة تزعمها فقى اسمه فضل الله 
ود كريف الذى قطع الخط البرقى بين الكوة والمسلسة كما هزم قوة 
ارسلت من الكوة فى منتصف شهر دسسر » وق تلك الأثناء أرسل 
الممدى أحيد المكاشف لهاجمة سنار وبعد دخوله الشط وفشله فى 
الاستیلاء على الدويم ‏ كما سبق آن‌آشر نا - اتخذ لنفسه مركزا علىالنيل 


الأزرق شمال سنار وقطع الخط البرقى بين هذه المدينة والخرطوم ٠‏ 


وقد قرر عبد القادر باشا . الذى كانت قد وصلته امدادات من 
مصر ى انخاذ خطة الهجوم وقاد بنفسه قوة للاتقاذ الى سنار ٠‏ فعادر 
الخرطوم فى ۲ ینابر سنة ۱۸۸۳ وتقدم مخترقا غرب الجزيرة ٠‏ وق طريقه 
اتصل بالزعماء المحليين ونصحهم بالابقاء على ولائیم لمصر وقد اختار 
عبود قاعدة له وركز فيها قواته + ومن هناك تحرك الى معتوق فى ثرقی 
الجزيرة حبث هزم الثوار الذین كان يقودهم خضل الله ودكريف ق ۲۷ 
ناير + ثم نوجه الى الكوة حيث أرسل منها قوة عبر الجزيرة الى واد مدنى 
ومع أن عبد القادر عاد بالمركب البخارى الى الخرطوم الا أنه لحق فى فبراير 
شوانه فى واد مدنى لانقاذ سنار » وعززت القوة الوجودة هناك بفرسان 
الشمكربة تحت قيادة الشيخ عوضص الکر یم ۳ سن + وعند مشر ع الداعی 
على بعد ۲۰ ميلا شمال سنار حدث الاشتباك فى ٠١‏ ریم الثانى سسنة 
۰۶۰ ه ( ۲6 ثبرایر ۱۸۸۳ ) وهزم الأنصار فيه هزسية ساحقة ٠‏ ودخل 
انحاكم العام سنار فى اليوم التالى بعد أن أرسل صالح أغا المك لمطاردة 
الثوار فلحق بقوتهم الرئيسية فى قاب الجزيرة حيث حصل على نصر حاسم 
عايهم ومر عبد القادر باشا عقب اتتصاره بالمناطق الموجودة على الضمفة 
الغربية للنيل الأزرق حتى كركوج ثم عاد سالكا جانب الضفة الشرقية له 
حتی الخرطوم مقرا للسلام والسكينة فى البلاد حيثيا مر ٠‏ وعند عودته 
للخرطوم استدعى الى مصر وخلفه علاء الدين باشا صديق وهو مصری 
من أصل شرکسی وقد وصل للخرطوم فى ۲۰ قبراي ٠‏ 


۲ ب حولة هكس : ۱ 

أدى الاحتلال البريطانى لمصر عقب معركة التلى الكبير فى سبتمبی 
۸۳ الى مزید من الارباك للسنطات الموجودة فى السودان ٠‏ وكانت. 
الحكومة البريطانية فى ذلك الحين مخلصة فى عزمها على تحديد مسئولياتها 
إزاء أملاك الخديوى وانهاء الاحتلال فى أقرب فرصه مسکنه ٠‏ وبرغم 
أن الموظفين آلر‌طاننن فى القاهرة أدركوا خطورة الحركة الثورية فى. 
السودان ونقلوا وحهة نظر هم هده الى وزارة الخارحة الا آن الحكومة 
البريطانية رفشت التدخل شدة كما رفضت الاقتراحات الخاصة باستخدام 
فرق برطانه أو هندية فى السودان + ومع ذلك أرسل مول 00 
هو ليفتنانت كولونيل ستيوارت الى الخرطوم فى شهر نوفبر ليدرس 
الموقف عن کلب ویکنب عنه تقريرا وان حصرت مهمته بحيث « لا يجوز 
له بآى حال التدخل ق الشئون العسكرية » وقد ا یه 
لله الودیه مع عبد القادر باشا حامى واعترض «شدخ با ی استدعائه 
واذا كانت طاتا رفضت اقحام نفسها فى مسئو لیات اش الا أن 
ذاك لم يمنع حكومة مصر من بذل جهسد جاد لتصحيح الموقف هناك + 
كلعل الصمود ف وجه المهدى وحرکته نقد مکانة محمد توفق ووزرائه 
الذين لم يكونوا سوى أدوات تتحکم فى تحريكها سلطات الاحتلال. 
بيصر ء وسرعان ما أعدت حملة وما حل ديسمير حتى وصلت التعزيزات. 
الأولى الى الخرطوم ووضعت خطط عدة لقيادة القوات السودانه ء 

واستقر الرأى فى التهانة بعد استدعاء عبد القادر باشا الى اسناد. 
القبادة المدنية الى علاء الدی اشا صديق بنما تركت 9 العمسكر ند 
لیا تشرکسی یکبره سنا هو سلیمان پاشا تیازی علی آن بماوته انجلیزی 
هو الكولونيل ولیم هکس باعتباره ركسا لأركانه ٠‏ 


ولم لك حكومة بربطائيا اعتراضا عای تعيين هكس وهو ضابط 
Ey‏ متقاعد سبق له العسل ف الحش الهندى وكانت التزامائة 
الحديدة متصاة بالحكومة المصرية والعلاقة الوحيدة التى ات 
ييه وبين الحكومة البريطانية جاءت نتيجة ما كلف به من استلام الشفرة. 


لد او سم 


انتى كان يحتفظ بسا ستيوارت واستخدامها فى الابلاغ عن انعنومات 
اتنى تصل الى علمه » ولم تكن الحكومة البريطانية مسئولة بأى شسکل 
عن اوسا حسلة كردفان لقتال المهدى وكان أسواً ما ف الموقف 
استدعاء عد القادر باشا الذى خر العدو وآثبت جدارة فى اليدان م 
واستطاع تخفيف الخطر الب‌اشر على الخرطوم مما كان يسكن أن يتبج 
فرصة لمشروع التقدم غريا ٠‏ أما الآن فان سلطاته وزعت بين ضابطين 
اتنصرت خبرتهما على شرق السودان سا له من ظروف معديرة +٠‏ ولم يوضع 
هکس ف المكان المناسب له فلم تكن له شئون السودان خيرة ساشفه 
وتزايد احساسه بالمضايقات التى ترثبت على وضع الوظیفی كردن 
لقائد تركى کسیر السن بالاضاقة الى ما كان له من اتصالات بسلطات 
الاحتلال البريطانة ‏ وف أول رسالة كتبها الى سير ادوارد مالت 
اشصل العام وال وکل البريطانى - عبر عن شكواه من أنه 
لا سکنه احراز « تماون فعمال أو معلومات کاملة ».وتزادت, 
الملاقة توثرا فسا نه وین سليمان باشا الى أن آعد سلیمان ‏ ویو 
۳ ء وق الشسهر التالى تسام هکس سلطاته كاملة باعتياره 
قاندا عاما ٠‏ 


وسرعان ما وصد هکس نفسه ود ورث المشاكل الى و اجه 
عبد القادر ء فهناك اخباريات وصلت فى شهر ابريل عن تجمع الأنصار فى 
الجبلین » وناء عليه قاد هكس حيلة موفقه ضدهم اتتهت هز ستهم عند. 
مراع جنوب آبا فى 5؟ ابريل وخلال المعركة قتل أحمد الکاشف وتلقى 
هکس روش الولاء من كثير من الزعماء المحليين مما جعله بنظر للبوتف 


ٿیء دن اتتفاول 7 ومن ثم عاد للخرطوم لبعد لتقدم أكبر تجو گردنان ۹ 
حيثث تكشف له المشروع عن صضععات كثيرة منها أن ند مه ست باب ۵ عن 
تا ده الم e‏ 7 5 ۱ 3 5 5 ا 3 vp‏ 5 

دصلیه ويزج ۾ ق بلاد معادیه ى بابه موسم الامطار وهو فصل 
غير مناست. للصصة یه ما 


م ا 


و کان لا داب من نعل EH‏ وانشاء تقاط حستة 


ایحراسة خطوط الر اصلات وهکذا فلم سکنه تشکیل قوة ضاريءة تر دد 


( م ٦‏ الهدية) 


AT 
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وق یو نیو أبلغ القاهرة أن ا لعملية لا سکن القيام بها بأقل من عثرة 
آلاف‌حندی س وقد قدرت تكاليف هذه العملية بحوالى ۰ء ره ۲ جنهاه 


7 ما مین و ۳ رن 
۰ من و اقع ٠١‏ شاخ الدین تست بش غه و خیسس :۸ قه 


وقد أرسل مالت هذا التقرير التشاثم الى لورد جرانفیل وزير 
لخارجة مع اقثراح بالتنبيه علی. هکس بحصر عبلیانه ف اقلیم الحزيرة 
كالح كومة السر بطاننه كانت له تال محم ة على لام التدخل وتحنب 
:الحكومة المعرية مع الحرص على عدم ابداء أى نصيحة » ولكن 
حكومة مصر كانت لا تزال مصرة على اتباع سياسة ابجابية فيما تعلق 
مكردفان ‏ فحبعت تعزيزات أخرى وواصل هكس استعداداته شدر 
استطاعته + و عندما استعر ضت الحیله رحالها £ أم درمان ق A‏ سم كمسر 
تان بها Verg‏ مشاه ه + و0 قرسا fee i‏ ثارسا من شار النظاميين 6 
:و صحها عويب من الأقباع ج كما آلحق ها »+ و6 من الا یل لتقل والحمل 
. اندی. كان عليه أن شغل.وظيفة آکبر الضباط السياسيين والادارین ٠‏ 

وفل معادرة الدويم تاقث هكس مع عادء الدين الطريق الدى یجب 
عليهما أن سلكاه وقرر هکس الرحف مباشرة الى بارا الواقعة على بعد 
۳۵ ميلا وبذلك بهاجم الممدى ف الاییض من الثسال ويمتاز هم .ذا 
الطریق بآنه قصير نسبيا وأنه بخترق أرض الکبایش الدين لم ينضموا 
دعك علنا للمهدى 0( ۰ و قد تخو ف علا الدين من قله الماء على سذا 
الطريق وآقنع هكس بسلوك طريق آخر نحو الجنوب بتجه الى اأرهد 
جنوب شرق الأيض ظنا منه فى سهولة العثور على الماء فى هذا الطريق 
من الابار ومن خور أبو حبل وهو مجرى مائی موسمى بجری من العرب 


(۱) بعد سقوط الأبيض توجه وفد من الكبابيش على راسه الشیخان 
صالح بك والتوم فضل الله سالم واخذ معهما هدية من الابل للمهدی ویدو 
أن هذا لم يؤد الى تحسين العلاقات معه اذ افلت صسالح هاربا بعد فترة 
بینما صفد التوم بالاغلال . 


A 


5 الشرق نحو اليل الأيض ٠‏ ويؤدى هذا الطريق الى أرض غيد 
مکش وف وامتداده نحو ۲۵۶ ملا وهو أكثر طولا من الطرق الأول كما 
أنه بحتاز مناطق الجوامعة والغدات الذین کانوا قد قاموا بالفعل بدور 
لتر ق الثورة + ومند البداية لم يكن التفاهم بين الق ندب ن ال ركبسيين على 
ما يرام د ثقد حدثت خلافات حادة سن 0 وعلاء الدين وكدلك ين 
هکس و کسان داش متلهر الما ند الملصرى غ العام ۰ 

وى ۲۷ سبتسير غادرت القوة الدويم ا الفرق على هيئة مر بع 
يضم فى مركزه ابل الحملة ٠‏ وحدث التوقف الأول للحملة فى بلدة شط 
جصو رد غر نظلا مه * ممأ أدى الى قباد الا تهامات ب كل من هکس وحسان 
باشا مظهر 0 وق التوقف التالی تحدد الخلاف ‏ فقد آعد هکس مله 
1 » کل ا احاس ا 1 من الق 00 عاذ الدين مدا 
التخطط على أساس أن هذه المراكز والقوات اله وحودة بها ستعحز عن 
مقاومة هجوم العدو وانها فىآحسن الأحوال ستصبح شبه محاصرة فيتعذر 
عليها الحصول على الامدادات اللازمة ٠‏ 

ونون لوجع أمام مجلس يمن | الضاط واضطر هکس للتتنازل 
عن خطته ومن ثم تقدم الهش ف أرض صعبة مهجورة ٠‏ وأدى نقصس 
الماء الى شسعقف) نظام الفرق واتخطاط الروخ المعو دة وبالاضافة الى ذلك 
فقد كان العدو يتحرك بالقرب منهم ٠‏ 


ولم يكد المهدى يعلم نبا تحرك حملة هكس من الخرطوم حتى 
آرسل بستدعی رجال القبائل التى تفرقت بعد سقوط الاپیض ٠‏ وغادر 
مقره فى المدينة ثم آقام خيمته فى ظل شجرة على مشارفها حيث قام بسرعة 
معسکر كبير وعمد الى استعراض جیوشه يوميا واطلاق النيران باستمرار 
حتى تالف الخيول حو المعركة ٠‏ وأرسلت قوة استطلاعية تحت قبادة 
محمد عثمان أبو قرجه وعبد الحلیم مساعد وعمر ين الياس أم برير * 
وكلف الأنصار بمراقبة تقدم هكس وقطع مواصلاته وتعطيل سيره على 
أن تحجنبوا الدخول معه فى معركة مباشرة وقد وصلوا الى الحيش الصری 


تك ۸ عد 


للمرة الأولى ف ١١‏ أكتوبر ثم لاحقوه عن کلب وردموا الآبار وتصیدوا! 
منشور لاسهدی بتار بخ 1۹ دو الححه ۱۳۰۰ 0 ۳۱ ۱ ۱ 1 
ملی فروع ا جار حتی یفرآه الجنود وقد جاء فیه و ۰۰۰ آنه لابخقی علی, 
ذى عقل أن الأمر بيد الله لا بشاركه فى ذلك بنادق ولا مدافم ولا صواریخ 
ولا ۳ عصمه رحد اه من قصسة ا تعالى ادا د فهستم دلك خاعلسو ! أن ات يله 
واحد فلا تغتروا بأساحتكم ولا بجنودكم الثى تریدون أن تف‌اتلوا بها 
تسود الله (۲) فان لا شود : لشىء دون الله وان قنتم أن مهد سا مكدو بف 
قاعلیو ا أن الكذب انما صدر ممن لحب الد ثا و بخاف الخاو ۳ و لسع 
كرد دي a‏ ل علماتكي ۰۰۰ » ۰ ۱ 

وق :5 أكتوبر وصلت الحملة الى ال نوقم هکس و حسولد 
أمدادات قبلية من آدم مك تقلى ولكن مددا من هذا الفسل لم يصل بر عم 
انتظار الحیش هناك ستة أيام استهلك فيها كثيرا من امون التى تناقصت. 
وتعرض فیها لهحمات العدو : واستقر الرآی عد مشاورات عديدة شآد. 
الطريق الواجب اتخاذه للتقدم أخيرا صوب الأيض على سلوك 
طريق علوية فى قاب بلاد الغديات ب ومن ثم استق نفت فى ۳۰ آکتو بر (* 
المسيرة الش اه لاحم له ۰ وكان الممدى تلقی دو مت ۱ ف لث 
ايأو نه 'تقارير عن انهبار معنو بات رحال هکس و ما انتا بهم من اس ۰ ا 
آول ئو قمر تحرك جشه ارگ سی من | ایض تار کا محر د حامية صعغيرة. 
للمحافظه على المدنة ۰ 


وحدث الاشتباك الأول ين القوتن فى ۳ توضسر عندما صب جهادية. 


(۱) توجد صورة مورخة من النشور فى وثائق بوسف ميخائيل (۲: 
584 . 
۰ استند الیدی هنا الي أن الجیشی الصری باعتماده على البتادقت 
ا اک ا الى قوة اينه و ند لك بهتر ف الحئو د 
المصربون خطية الشرك بالك . 
۱۳۱ لقد انبعت تار وبولد لأكائة هک 6 الرهد ( انظر ما میا + 
لاه انبئي على مذکرات عاس افندی ى الذى رافق البعثة . ونجدد 
شفر وأور فالدر وو کا اا من الرهد بيومى ۲۰ 4 ۲١‏ آکتو بر 
ی التوالی . 


یا 


مړ بت 


بو عنجه نيراتهم الحامية على المصريين ينما كانوا يشون طریقهم بصعوية 
.فى أرض متشا كه الشحار و تکرر الهجوم فى الیوم التالی ۰ وف ۵ فوقمس 
انشسست الحملة الم # التى كانت تعانی شدة من قلة الماء وعدم 
اننوم _ الى ثلاثة مر عات تحف باجنحتها الخالة وسارت بهذا الشكل 
محاطة بالأنصار من کل جانب ٠‏ وعند شیکان أعطى المدی آمره للقيام 
هجو ه شامل وسرعان ما تحولت المعركة الى مذبحة كانت فيها 5-0 
و تلاء الدين مع جميع ع رجال القوة عدا ۲۵۰ رجلا ٠‏ كما ذیح كثير من 
الضباط الأورسين منهم آودو نوقان مراسل جريدة الدیلی نبوز ؛ وفیزتلی 
رسام جريدة نندن نيوز الصورة ٠‏ والأوربى | لوحيد الذى نحا من رجال 
الحملة أ مانى مغامر بدعی جوستاف كلوتز انضم الى الأنصار فى الرهد ۰ 
وهكذا تم القضاء على الحملة المصرية » ومد سبعة أيام من المعركة دخل 
المدى الیش فى موكب التصر مسيوقا بالألوف من الأنصار المنتصرين 
و نينهم عدد قلبل من الأسرى الذين نحو! من الابادة ف المعركة ۰ 

۳ اس تانج محركة شيكان : 


و الناس داخل 0 وخارجه : مصزه ی هذا 
التدخل مما سود لنتا مج سئتستها كسا بعد ۰ كنا رقع قدر المهدى لاا فى 
داخل السودان فقط بل أيضا خارجه فى العالم الاسلامی وذكر شتير 
أن بعثات وصلت من الحجاز والهند وتونس ومراكش ازبارة الممدى 
الخارحبه من فاشودة والکوة وشط و الدوم مسا آضد السدی ف 
الاعداد نلخطوة التالية وهی حصار الخرطوم والاستيلاء عليها ۰ 

ولعل آعم إلأثار المساشرة للعركة شيكان هی انهبار الادارة المصرية 
فى دارفور و حر الغزال » وبرغم أن السيطرة على دارفور مند ضمها لم 
تكن تامة الا أن الاضطرابات التى حدثت هناك لي تأخذ طابما مهدويا 
حتى أواسط عام ۸۸١‏ ء٠‏ وقد آفادت قضية المهدى من عاملين : تمرد قسلة 
الرزيقات : والرکز الذى كان محتله فى ادارة الاقليم محند بك خالد 

1 e: 


- A1 


المشهور بأسم زقل » وقد سبق آن عرضنا لأهسة الرزيقات وكان العداء 
مستحكما فذلك الوقت بين زعيمها ماديبو بك على وعجيل ود الجنقاوی* 

وق عام ۸۱ عزل مادسو من زعامة القبيلة وهاحر فى آوائل عام 
۱۸۸ الى الیدی فى جبل قدير ثم طلب منه العودة بعد هزیبه الشسلالی 
الى قبيلته لدعوتهى الى الجهاد وبرغم سلبية عجيل الا أن الرزيقات ما لبثوا 
أن أصيحوا نواة للثورة فى حجنوبى دارفور وهددوا قاعدة الحكومة في 
شتا تهديدا مباشرا + أما محمد خالد فکان وكيلا لحاكم دارا ۰ وقد 
سبق له العمل فى مناصب اداره متعددة ددارفور واکسب كثيرا من 
الثراء واللفوذ وفضاد عن ذلك فقد کان من أقارب ا ٠‏ وقد و 
اليه سلاطين الذى أصبح حاكما عاما لدارفور فى سنة ۱۸۸۱ ب بعين الشك 
و لکنه دافم عن و لاه لحکومه مصر + ومع تقدم المهدية وانتشارها ازدادت 
بالتبعية خطورته ٠‏ ولکن موقف سلاطين الحرج آلزمه بمداراته فى شىء 
من الخرص ٠‏ 

وعندما عرف ما أعتزمه مادسو د, ن الهحصوم على حامية شتا آعد 
سلاطئن قوة لانقاذها خاتخد مادسم موقفا عدائيا صريحا نحو سلاطن 
و برغم هزمه اارز مات 1 هجوم ليلى الا أن سلاطين اضطر للعودة 
الى دارا + وهنا آخلست E:‏ من حاميتها و ذلك أحرز آنأ نصار السيطرة 
على دارثور ه وى أكتوير ۳ قاد سلاطين حيلة أخرىئى الى بلاد 
آثرزشات على آمل استرجاع شکا ۰ ولكن هزيمته كانت فادحة فى معركة 
آم ورقاث وأرغم على العودة إلى دارا ثانية ۰ وف تلك الأونة هددت 
حركة آخری من القبائل آم شنقه وهی یش ی ا 
والفاشر + 

وبناء على تعلیمات سلاطين استدعی القائد الشائقى عبر محمد 
خير ترحو الشائقى ( لاشتاهه فى وجود اتصالات ينه وین محمد خالد 
لخيانة مصر ) مع الفرق الرئيسية التابعة له للفاشر ٠‏ وتركت قوة صغيرة 
من الخيالة تحت قيادة شائقى آخر هو العطا ود أصول الدفاع عن الوقم د 


۸۱۷ — 


ح ركتهم تحاحات العرابین فى مصر كما ازداد مركزه حرجا فى يناير ۱۸۸۳ 
ا د تل الأمت وکانت القائل العر بة صفه عامة قد 
عندما داع شين ستوت لابیقی وات یال ره بم ۱ 
انشمت الى انثورة ٠‏ ورخض العطا تنفيذ الأوامر الصادرة اليه لاخلاء 
آم شنقه وفی تاك الأثناء تلقی سلاطين آخبارا عن اعتزام الفرق الغوراوية 
الوجودة ف دارا الا تقسمام الى عند الله دود نقه المطالب عرش دارفور 
وكان مرابطا فى المنحدرات العرية من جبل مره وأصدر سلاطين حكما 
اتتشار السخو بن خساطه و قو انه آصاه بالارتباك ۰ وق محاولة أخيرة. 
مند لکسب ولائهم آعلن اعتناق الاسلام واتخد له اسم عبد انقادر 
سلاطين وهو الاسم الذی عرف به فى السودان خلال عهد المهدية وآصبح 
الان فى عزلة تامه عن كل من الخرطوم ومصر : وانتيى ما كان له من نفود 
فى جنوب دارقور كما أصبح جمع الشرائي فى الشمال آمرا مستحيلا منله 
TUITE 2‏ - اا ۲ 3 


وقد تزايد نفود محمد خاند مع تتأقص مکانه سلاطين 6 ومن م 
قرر الأخير کسبا للوقت + وازاحة له من الطریق ارساله فى بعثة الى الهدی 
وطمع سلاطين فى الصبود بعد أن وصلت دارفور آناء عن حملة هکس 
حتى ینم القضاء على المهدى + وق غيبة محبد خالد استطاع سلاطن. 
و هر م ماد سو ولکن هذا النصر تشد كثيرا من آهمیته سس فشل عمر, 
ترحو ق القضاء على الثورة العرية التى شبت ف الشمال ‏ تلك الثورة 
انی آدت الى قطلع الطرق 5 دارا و القاشر ۰ وهنا جمع 
و دا حصاره لدار | دانها و نشخصت مو ونه الحامية من الدخرة صورد. 
خطيرة حتى أن سلاطین لم يجرو على البدء بالیجوه ۰ ومحاولة منه لكسب. 
مر ند من الوقت شرع 2 مشاه نه امحاهرین و کب للمهدى عارضا التسليم. 


مادسو وو آته 


- AA — 


ماد يبو قي ده الفكرة 2 و3 لخن قبلها حلماوه رقم الححدار E‏ اتتخار 
:وصول مندوب المهدى ٠‏ 


وفى أواخر عام ۳ ولت دارفور آخار هزيبة شيكان وآدرك 
سلاطين عبت الاستمرار ق خدعته الأخيرة ٠‏ ووصل محيد خالد الى 
ایض فى آوائل شهر سبتمبر وقلده الیدی حكومة دارفور بعد هزيمة 
هكس وأطلقعليه لقب مديرعموم دارفور(') » وق ۱5 توغمبر اتخذ محمد 
خالد طريقه الىالاقليم الذى أ شتير له +واستسلست له أم شنقهو كتب لسلاطين 
فى دارا داعا اماه للتسليم ونأكد سلاطين من استحالة المقاومة فخقرر ف 
۲۳ دسمیر التسليم لمحد خالد + آما العاصمة المحلية الفاشر فكانت نحت 
قادة ضابط مصری هو السید بك جمعة خلال غيبة سلاطین فى الجنوب ٠‏ 
وقد قرر الاستمرار فى القضاومة واستطاعت حامية الفاشر الثبات آمام 
الحصار الذي قاده عبر ترحو لسعه أيام آخری ولكنها استسلمت ف ۱۵ 
تير سئة ۱۸۸6 واحتل السيد جمعة وعبر ترجو والعطا ود أصول مرائز 
عن الم 


وقد سبق لسلاطین عندما کان فى أ کک أث ريل 


كتايا للنتون بك حاكم بحر الفزال أطلعه فيه على الموقف فى دائور 
ولب منه القيام بمحمة على الرزيقات والمبائية حي ی 
ضغطهم عن قوات دارفور » ولكن لبتون الذی عين خلفا لجی ف بحر 
ازال كان لديه ما يكفيه من المتاعب وبرغم أن القوة الموجودة بهذا 
الاقليم لم تكن من المسلمين أو العرب الا أن المهدية استطاعت أن تکسب 
تأيدهم سريعا + وهذا ول العرب جاء تنيحة أحداث متصلة تحارة 
الأرقيق : والخطوات الحاسمة : المتميزة بالحماقة التى اتخدها غوردون 
وجسی للقضاء عليها ۰ 


(۱ أمير عموم دار فور وغير اللعب فى رجب ١‏ 1 [ مابو ۸۶ ) 


لى عامل الیسد باه 2 دار قور ووأضح أ ن الاسسم الأ صلى كان 
ِِ الصطلح ا ملصرى ... مدير عموم دار فور . 


عد اام + 


وكان اقليم بحر الغزال على شفا الفوفى مند رفعت عنه بد الزيير 
القوية وأدى التتافس بين ادرس أبتر وسليمان ود انزيير الى تفجير 
الخلاف بن جماعات الدناقلة د المهاجرين من الشمال + ذنك أن 
حسى خلال قبعه لثورة سلیمال فمل ما فعله غوردون فى الشسس مان 
حن سمح لقال المحلية بتعقب الحلابة ٠‏ و يذل حسى عقب هزسة سليمان 
+ فتله م۳ فة لطم الادارة والقضاء على تحارة الرقى انعاشا 
زلتجارة E‏ الاقلیم ۰ 07 هذه المحاولة كان ميئوسا منها ۰ 


وقد کسی كيف 000 اعادد النقه والامن عو نه 5 دة 


ص 7 


تسود ووحشية عن رجال ۳7 5() وی سبتمیر ۱۸۸۰ توجه الى 
الخرطوم حيث قدمت لمحمد روف باشا شکاوی ضده ٠‏ وکان بامکان 
الثسالين سد معادر ته تلاقلیم اسستعادة سيط ر نهم عليه الا أن القائل 
الزئحية كانت قد آسحت قوة بحسب لها حاب فقد حصتاوا على 
أسلحة نارية وأفادوا من الجهود التى بذلها غوردون وجسی لرفع قدرهم 
فى الوقت الدی تعرض فيه أناء الشسال للشغط ٠‏ ولكن عدم استقرار 
الادارة الاقلسية التى كانت تعتمد كثيرا على الهئة الموروتة عن الاتجار 
دلرشق ف الماضى جعلها لا تصل الى تتائج یه أو اه و من ثم 
لم يتقبل المواطنون رجال الادارة بأفضل سا تقبلوا به تجار الرقيق 
وتلمسو! القرص لازاحة هذه السلطة الجديدة ٠‏ ولم يكن لبتوناء 
خليفة جسی بالرجل اندی يستطيع التغلب على هذه الصعاب الكبيرة التى 
واجهته فبو ضابط سابق فى الأسطول التجارى البريطانى ولم يكن له من 
العبر عند تعيينه أكثر من ۷۲۰ عاما ٠‏ واتصف بحب المغامرة وبكثير من 
الشجاعه والصلابة ولكن ما كان نقصه هو الموهية اللفوية وغيرها من 
المواهب اللازمة لادارة شئون بحر الغزال المعقدة ٠‏ وقد وصفه أمين حاكم 


5 يريه الاستواثة بأنه محرد رئيس اسبی لا حول له ولا قوة ۰ 
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کاک 


وعندما شبت الثورة الممدية کان القر الادارى لبحر الغزال ف 
البلدة التى عرفت باسم ديم سلیبان أو ديم الز يس القاعدة القديمة للزس ء 
وهناك استقر لنتون كحاكم عام وساتی بلك كمدير ۰ و قسج الاقليم الى 
ثمانية أقسام يدار كل منهبا بواسطة ناظر وكان سبعة منهم من الدناقلة 
ولا رن سفن : ا على قبائل زنحية متنوعة اکبرها الدتكا 
( وتحتوی على فروع أصغر ) احتلت المساحات الشمالية بجوار بحري 
العرب والغزال ونوقف آمن الاقليم من الناحية الاستراتيجية على السيطرة 
على اقليمين يمر بهما خطا الاتصال بالسودان الشمالی أولهما هو المخرج 
النهرى من محطه مشرع الرق عن طريق « السد » الى النيل الاسض ۰ 

و*انيهما المنطقة الشمالية الغرية جنوب بحر العرب الأعلى ۰ وى هذه 
المنطقة كانت تختلط القبائل العربية والزنجية آلتی استقرت الى الجنوب 
من منطقة البقارة الأصلة ۰ 


وقد بدأت الحركة المهدية فى بحر العزال فى آواخر عام ۱۸۸١‏ عندما 
زار جماعة من شیوخ الزنج الهدی ف جبل قدير وحافوا rd‏ الولاء + 
وقد أعدوا قا ليمهم لطرد الأئراك ووعدوا سارسة حرية کاملة فى 
1 راضيهم ٠‏ وكان أول من بدا الثورة هم رجال قبيلة لفی بجوار بحر 
العرب وقد هزموا قوه أ رسلها لنتون شادة رحل دتقلاوئ هو محمد 
اا آخری نشبت فى فبرایر ۱۸۸۲ نحح النصرى ف‌تفریق 
الثوار + وقد ساد الاقليم بعد ذلك الهدوء لمدة بضعة آشهر الى أن وصلت 
آنأء عن هزسة الشلالى وثورة الرزيقات بزعامة مادسو على وسنند قام 
زعيم بالملطقة الشمالية الغرمة من الاقليم وهو ال لشيخ انكو 2 شيخ مر ۳ 
تل قونه () بذبح الحامية الحلية من غير النظاميين وهرب الى دی ف 
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کڪ 


۲ شوال ۱۳۹۵ ( ۱۷ آغسطس ۱۸۸۲ ( ومند ذلك الحين عسل یانکی 
ومادییو متعاونين فى سبيل اقلاق لبتون وسلاطين وعزن كل منهما ف 
اك قله )0( ٠‏ 
لثير الاضطراب ف اقليمه هو فوجهت ضده قوة تحت قيادة مبحسد. 
عبد الله الحلاوی مفتش مقاومة تجارة الرقيق بالاقليم ولكنه سقط مر نضا 
وتولی رفاعی آغا الز بر وهو ناظر قسم دنقلاوى خبادة هده العملة بعدهة 
و.حصل على نتایج باهر 3 ف قبرار ۳ نش و مره تانه هرب دانکو دا 
مادق * 

وف تلك الاونة امندت الثورة الى الدتكا المقيمين حول مخرج 
النهر ف الاقليم ( بج وار مشرع ارق" )و یاضف تسم 
فراير هزيمة قوة أرسلت لتکون فى انتظار باخرة الحکومة عند وصولها 
شرع الرق ۰ وق ۲۳ فرایر انتصر سای بك على الدنکا وتوقفت 
امن ق الاقليم وما كان دناقلة سجر العزال سا لهم من کترة عدد به و تفود 
ليقبلوا الولاء للادارة المصرية فضلا عن أن انتصارات الهديی ب وهو 
وقد ديرت موؤّامرة زعامه شقق محمد التصرى تحمم بمقتضاها دناقلة- 
الأقسام العرية فى ۱۳ شعبان ۱۳۰۰ ه (18 بونية ۱۸۸۳ ) فى جاندا قرب 
د الزيير حيث كان هناك ۸٠١‏ فرد جمعوا من القبائل المختلفة ووضعوا 
تحت حراسة حرية فى انتظار نقاهم بالباخرة للخرطوم لیساهوا بدون. 
شك فى قوة هكس ٠‏ ودبر المتآمرون خطتهم على أساس القبض عليهم 
و سو قوم للمهمدى ع ولکن لسو ء حظهم وصل المحلاوى إلى حا ندا قبل 


الزبر والجلابة . 
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-موعد تنفد ال امرة سو مين و و بلعته آخار الم امد وان تعدر عليه انفيض 
شيخ محد كرغساوى للانضمام الى الهدی ف الاسض وقد فتل الاخوة 
النصرى فيما بعد فى معركة شيكان ۰ 


3 مع أن هده او امرة اتنهت بالففسل والحيية اللا آ ھا شر دب قود 
الادارة ومکانتها : رف متسر أرسل تون ساتی بك الى الخ رلوم 
|" ة بحصارها )0 ٠‏ وق مدا الحين داهست رفاعی آغا ورة قبله ۰ 
وغتب موسم الأمطار تدم لنتون والحلاوی لتادب الثوار و لکنهما 
اض طرا للانسحاب فى ۱4 ريع الأول مسنة ۱۳۰۱ ( ۱۳ يتاس ۱۸۸4 ) 
وعندما عاد تون الى ديم الز دبر عر حت عله کنا بات صادرة عن انهدی 
ددعو بها الدناقله للانضمام الى حركته ٠‏ وناء عليه بدأ بعد لاحتسالات 
الحصار وأرسل ر جال لجع العلال ۰ و يمر د انتصار الممدى علی هکس 
توافرت لدیه امکانیات التر کیز على غزو شامل لاقلیم بحر الفزال وعین 
ترم انه امیر | وو ضع على رأس قود تشکون من ۸۰۰۰ من العر تب والجادبة 
و خمس فرق من الجپاد به المرودين با ساحة النارية 4 وأعطى تشون 
آو آمره للنظار للتجمع ف ديم الزيير مع رجالهم » ولكن اثنين منهم انضماً 
الى گرم الله بينسا تخلف الباقون ٠‏ و نجد وصفا للایام الأخيرة من ادارة 
لنتون ف تلاثه خطابات آرسلها لأمين باشا (؟) وذكر فى ۱۳ ابريل 1884 أن 
الا نصار عسکروا علی مسار 5 ست AE‏ من دم الز بر وأن معو تین 
وصلوا اله لدعوته التسليم : وكان مصمما على القتال حتی النهاية رغم 
أن عددا كبيرا من رجاله تخاو | عنه » وواشع أنه کسلاطن کان قد اعتلق 
6 4 

الاسلام بدليل ما جاء فى كتايه « وأنا أعرف حاليا ماسم عد الله » ٠‏ وفى 
رسالته الثانية الورخه ۰ ابريل شير الى معادرة اظريی القسج له والى 

(۷) أخطأ ماکر و عندما ذکر أن ساتی انضم فيما بعد للمهدی انظر : 

N. R. 0‏ .و E. Macro : Frank Inpton.‏ 
(۲) تو جد صورة من هذه الخطابات نی کتاب : 136 .م Wiıgate‏ 


كك 


آنه قد أرسل میعوا للانصار ٠‏ ولم شر الى بذل أى مقاومة آخری ٠‏ 
وی خطابه الأخير بذکر « لقد انضم الجمع الى المهدى وسيتسلم جيشه- 
المديرية بعد باكر (ا) » » وقد تسلم کرم الله عاصمة الاقليم فى ۲۸ 
ابريل () وأرسل لبتون الى الیسدی حيث توق فى آم درمان فى مایو 
مهد تاركا ابنتين من زوجه حيشية ٠‏ 


(۱ بر ح و ت هذا الخطذاب ,۲۸ ابر نل وماکر و تور خه ۳ اتريل ء 


(؟) تقل هذا التارييم عن أور فالدر ص ۱۷۲ وسلاطين التار والسیف. 
ص Vo‏ وانخا ماک رو س أه ولل الا خسیر استقی التار بح ال ج, بر من 
تاریخه شم الدقيق لخطات نز ن الآخير وورخج شقر تار . ملبعة مصر 
ج ۲ ص ۱۹۷ وطبعة نروت ص ۷۱ ( دنترتتی ص۲۹ ) التسلم ى ۲۵ 
جمادى الثانية ۱۲,۱ ه (؟؟ ابريل ۱۸۸6 ) وهو التاريخ الذى أخل به 
ونحت ( ۱۱ ”۲18و ) وندو انه بنی على تقر بر للمخلاوى ( ۱۳۷ ب 
Ibid ۳۸‏ 4 وعلى خطاب من محمد شيخ محمد رغاوی ۱۴۸ ۱۳۹) 
BA‏ وماك رائه E r‏ آله ف شسيتيء ا وان 
وبحدد تقرير الحلاوی تاریخا للتسليم فى ۱۲ جمادی الأول ۱ ۱۰ مارس ) 
وهو سایق للتاريج التعلى . 


الفصش ل اراق 
عزل الخرطوم وسقوطا 


: عثمان دقنة‎ ١ 

وجد الممدى فى سقوط الایض احتسال تحقيقه لسلسلة من 
الانتصارات المدوية فى شنی ربوع المناطق الواقعة فى قلب انس‌انم 
الاسلامى ٠‏ وقد عبر المهدى عن تصمیسه على السيطرة على جميع آنحاء 
السودان ثم البلاد المجاورة له )١(‏ عن طريق الرؤى أو الحضرات التى 
اعناد أن بخلعها على قر ار اته فد کر مه الممدى م لإ موم ویو 
و شرف رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال لى تفتح الابیض على بدك 
کرامة فى زمننا هذا وبعد فتحه آذیح ثلاث بقرات سمان لوجه الله تعالى 
حتی أكلنا منها نتركا ان شاء الله تعالی وقال الامام عليه السلام بشرنی 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فى الحشرة النبوية وقال لى كما صلیت 
:فى الأبيض تصلى ف الخرطوم ثم تصلى فى مسجد برير ثم تصلى ببیت 
لبيت المقدس ثم نصلى فى مسجد العراق ثم تصلى فى مسجد الكوفة اللهم 

وقد بدأ الممدى بالخرطوم موجها اليها تهديده المباشر ۰ ولكن 
الوقف هناك لم كن فى أول الأمر میئوسا منه فيالاضافة الى مركزها 
الاسترانيجى القوى كانت الخرطوم على اتصال بمصر سواء عن طريق 


)١(‏ كتب الهدی فى هذا المعنى الى فرج الله بك احد القواد المدافعين 
عن الخرطوم « وآنی موعود بملك جميع الأرض » نعوم شقیر طبعة ۱۹١۹۷‏ 
س 868 ( الترحم ) . 


۹۵ 


و ادی السل أو عن طريق سواكن والبحر الأ حمر 5 وهده الطر ق تتلاقی 
وتترکز فى تقطة بربر ٠‏ وقد بقیت القبائل القيمة فى اقلیمی بربر ودتقله 
حاله سكون تام بعکم مو فف المهاجردن من وادی الا 7 
وبر الغزال ٠‏ وبصدق هذا على قبائل البحة المنتشرين على تلال البحر 
الأحمر الذين لم يكن توق منهم أن يسندوا ثورة توان 
بنطقون العربية ٠‏ ورغم ذلك فهم الذين وجهوا الضرية الثانية التى 
تلقتها الادارة 00 رت کیش ن الأنصار الذين رافقوا ال 
أنها من أصل ا 00 بن أبى عر دقلة ٠‏ وقد 42 عثمان 
حوالى سنة ۱۸۵۰ وعمل فى الحرفة التى توارثها أفراد عاثلته متاجرا بين 
3 وسواحل يلاد العرت 4 وشمل خاطه تحارة الرقيق ٠‏ و شا 

بارس نشاطه قبض عليه وسجن مع اثنين من اخونه ف جدة » 
د العائلة مما آدء ى الى حقد عشان على الحكومة ومن 
3 حاول عيثا اثارة القلاقل ف سواكن أثناء الثورة العراسة 3 

وقك وحد فى المهدية فة بر ضبه اعتناقها ب وبرعم أن اتتساه 
للبجة لم يكن كاملا وأنه لم يتمتع فى منطقة ا شود کم فقد احتل' 
لدی المهدى وخليفته مكانة كبيرة ة لم يفقدها على الاطلاق ٠‏ وق آول رجب 
۱۳۰( ۸ مابو ۱۸۸۳ ) زود تكتاب جعل منه أميرا وجاء به : 


تستهء‌نوا به على افامة الدين وحهاد الکافر ین وحعلته أميرا مبار کا لكي 
لدلالتکم وارشادكم فأسمعوا له وأطعوا أمره ولهبه وسحرد وصوله 
اليكم ان كنتم تومنون باه واليوم الآخر ومصدقين أنى الهدی النتظر 
ختحزبوا اليه وائتوه آفواجا آفواجا من کل سهل وجبل لبيعة الرضوان 


(1) مذكرات التجومى (۱) مخطوعله ندون رقم ووضع لها رقم 
مو قت ص ۲ 3 


عن بت 


و رضأه الواحد الددان رح آقامه الدین والسنن وشمروا فى ذلك معا یه 
الجهد وعلو الهمة e‏ عنى کلمه واحدة دانفاق الجميع ب والکلمه 
الواحدة هی التصمیم والعزم على قتال الترك أهل المديرية التى أنتم 
فها ١ءء‏ 4 9 7 


کا أعدت خطابات آخری لتوزسها بين مختلف الحبوعات القبليه 


وقد عاد عثمان دقنة من الابیض الى تلال البحر الأحمر : ناشرا 
دعاية المهدى آنا ذهب ٠‏ وق ذلك الوقت كان أهالى تلك المنطقة موزعين. 
فى تحالفات دينية مختافة ء فهتاك مجاذيب الدامر ولهم أتباع كثيرون 
وعثمان دقنة نفسه كان آحد أتباع تلك الطريقة ٠‏ وكان الشيخ الطاهر 
الطبيب الجذوب ب أحد آفراد الأمرة # یتزعم الطريقة فى شرقى, 
السودان حيث حصل على تفوذ كير ٠‏ ولكن الحادب تعرضوا لنافسة 
قو ده من طر بقه حدت ھی الطربقة الختمية التى تزعمتها عائلة امير غنى الى 
كانت قاعدتها بالقرب من كسلا ٠‏ ونظرا لأن الادارة المصرية احتضنت. 
المبرغنية ختد كان ییا أن تسا تسل المخدومة الى التحالف مم المهدى ق. 
الوقت الدی ظهرت فيه وقد اه ومن م لك دكن كربا نشف 
الاخ الطاهر كثيرا بتابعة السابق الذی كان "۳ وذلك بعد أن أصبح 
ميعوثا للمهدى ٠‏ وقد ذكر شقير « أن عشان حمل هذه الكتب وسار 
حتى وصل محلا بدعی قباب فى ضواحى سواكن فلقى فيه الطاهر الجذوب 
وهو كبير المجاديب فى تلك الجهات ومعظم أهلها على طريقته فسلمه کناب 
من الهدی فشله و قله وبابع عشان وکان له آکر تین ۰ 3 تقدم الى 
أركويت حيث كان أهله محا ف آول أغسطس سنه ۱۸۸۳ نعلزام أهله 
بالقبول وبابعوه ویایعه أيضا سض مشایخ الهدندوة فرفع راية الهدی 
واستعد للجهاد » )١(‏ + 


SE‏ مخطوملة دفتة ۰ (۱) - ص ۲ . تدأ هذه الرسالة بتأكيك 
الطبيعة الالبية لصفة الیدی . 


¥ 


وهكذا وجدت القضة المهدية ف شرق السودان جيشا ثوريا على 
قدم الاستعداد يقوم على أتباع المحاديب وبخاصة قبيلة الهدندوة المنتمية 
الى البجة () 1 ولاته لکسب الميرغنية وآنباعهم » 
اذ سلمت خطابات الهدی للختمية # ناء على رآى محمد عثمان ا ميرغنى 
الثانى ‏ للادارة فى سشکات » القاعدة الرئيسية على تلال البحر الأحمر ٠‏ 
وعندما وصلت آخبار وصول عثمان دقنة الى سواكن » خرج محمد 
توديق بك حاكمها فورا بقوة صغيرة من رجال الامن لايقاف التمرد * 
واستدعى الشيخ الطاهر وأخا عثمان الى سنكات فى محاولة منه لترئیب 
القبض على عثمان تسه ٠‏ ولكنهما مزقا خطاباته واحتجزا الرسول ٠‏ 
واقترح عثمان عندئد ترتیب sS‏ 
انقائدان مع أتباعهما فى آول شوال ( ه أغسطس ) ثم توجها الى سنکات 
حيث قابلهما ممثلو الختمية الحلیون حاولوا التوسط بين الفر شین ٠‏ 
و تقل الختمية خطابات الهدی الى الموظفين فى سکنات وعادوا بعد ساعة 
ایطلبوا هدنة مداها ثلاثة آبام ولا شك أن الحاکم كان امل فى تفرق 
البدو غير المستقرين فى ذلك الوقت الذى كان بجری فيه تحصين المدينة ٠‏ 
وقد رفض عثمان هذا الطلب وان قبل بعد مساومات هدنة تستمر حتى 
الظهيرة » وقل أن سود الختمية الى المدنة آصر عنمان دقنة على أن 
شنموا د مين الولاء كدليل على سلامة مقصدهم ۰ وبعد قليل مددت 


. ۱ شقير طبمة بروت ص ۷۷ . مخطوطة دقنة (۲) ص‎ )١( 
Paul : 8 Tribes ( : بذکر بول فى کتابه‎ ) 

ا 0 للثورة على الوحه التالی ۰ ۱ أعطى الهدندوة .... 
انفاقا بنقلون بمقتضاه الوّن والتعزیزات المرسلة افك اشا مر وا 
۷ دولارات عن الجمل . ودفعت الحكومة البلغ تاکمله ولکن ما وصل 
للهدندو* نقص عما تم الاتفاق عليه بمقدار +" دولارات. «عن الجمل الواحد». 
وهذأ هو التفسی الذی قدمه: غوردون وستیورات فى طربقهما للسودان فى 
5 نابر ۱۸۸6 . وهذا التفسير يعبر تماما عن طبيعة غوردون فى ذلك 
الحين من خيث تجاهله للعامل الدينى فی الثورة بوجه عام . 


( م ۷ الممدية 4( 


A‏ ات 


الهدنة الى الساء + وخلال ذلك كانت القوات الحکومية تجاهد ف سبیل 
حعل ثكناتها قادرة على مواجهة آی هجوم ٠‏ واذ رآی عثمان فى ذلك 
ضا للعهد قرر البدء بالهجوم وعندگذ انسحب الختمية مكتفين بمتابعة 
الأحداث منما قام الأنصار هجوم على المدينة آوصلهم الى الشکنات 
وقد جرح عثمان دقنة نفسه أثناء القتال وأدى انسحابه من' 
المعركة الى تخاذل آتباعه فتفرقوا فى التلال » بينما نقل عثمان الى بیته: 
وعائلته على أبدى آتباعه المقربين ۰ ونجت ستكات موقتا (ا) ٠‏ 

وبقى محمد توفيق دك فى سنكات لتعزيز التحصيئات والاعداد 
لیجوم مضاد ٠‏ وف سبتمبر قاد قوة الى التلال ولكن عثمان أرسل فا 
الثادى. عشر من ذى القعدة ( ۱6 سبتمبر ) قوة لناهضته بقيادة ابن آخيه ٠‏ 
وقد عسكرت القوات الحكومية فى قباب حیث أحاط بهم الأنصار أثناء 
الليل ٠‏ وقد دافعوا عن أتفسهم مستعينين بمدفعين بالاضافة الى بنادقهم. 
وهكذا تعذر على الأنصار اختراق زرستهم ونححوا فى الانسحاب الى 
بات ٠‏ وتکرر هنا ما كان بحدث ف كثير من المعارك عندما كانت قوات 
الحكومة تعجز ‏ برغم انتصارها - عن الثبات فى مواقعها اذا ما كانت 
بعيدة عن مراکزها" الحصينة * وسرعان ما تلبه رجال عشمان الى أهمية حرت” 
العصابات فقطعوا الخط البرقی نين سواکن وکسلا وقضوا فى الثالث” 
والعشرین من ذى الحجة ( ۲۰ آکتوبر ) على قوة تتآلف من ۱۵۰ جنديا . 


۱۱ بلغت خسائر هذه المعركة بناء على تقدير علمان دقنة نفسه ف 
١‏ مخطوطات دقنة (؟) ) ( +5 من الانصار » ۷۵ من الاعداء . بيئما ذكر 
شبیکه ق 3 Britiah ۳۵۱16۲, p.‏ استنادا الى مصادر . 
مصر الرسمية أن خسائر الاتصار بلغت حوالی 4۵ رجلا على حين نقد 

المربون ما لا يزيد على ۷ جنود و ٩‏ من المدنيين . 

(؟) الرجع السایق ل بهنام۳  Brilish‏ ص ۱۸۲ ¢ برخ شببکة 

هله الحادثة فى ۱۸ اكتوبر . أما حاکسون : عثمان دقنة ص ۳۹ 

Jackson : Osmen 81458 ۰‏ فیورخها ق 1١١‏ أكتوبر . وقد اخذت 
بما حاء فى مخطوطات عثمان دقنة نفسه . (2) 01058 .5 .31. 


۹ 

واتتقل القتال الى مرحلة حد دة حين حاصر ان دقة ؛ الذى 
حصل على مساندة متزايدة من جاب القبائل » كلا من ستکات وطوکر ۰ 
وتعتير المدينة الثانية الواقعة على بعد ۲۰ ميلا من الشاطىء والموجودة 
فى دلتا خور بركة من آهم مراكز الحبوب فى شرق السودان ٠‏ وقد وضع 
الانصار المتجهون لستكات تحت قيادة على بن حامد بینسا أرسل 
عثمان قوة الى طوكر تحت قيادة الخضر بن على وذلك فى أواخر ذى القعدة 
(.أواخر سبتمبر ) ٠‏ وقد قسم الخضر قواته الى قسمين بقى أحدى ! 
خارج تحصينات طوكر ينما اتجه الثانى ب تحت قادة عبد الله 
ابن حامد ‏ ليحول دون وصول التعزيزات القادمة بحرا ٠‏ 

وف هذه الظروف وقعت أول معركة على الشاطىء وذلك فى > محرم 
۱ هھ (ه نوفمبر ۱۸۸۳ ) () فقد كلف سليمان باشا نیازی » 
الذی تقل من قيادة حملة هكس الى ادارة عموم شرق السودان 
بارسال قوة قوامها ۵۰۰ رجل ارف الحصار عنطوكر ٠‏ وصحب مو نکر يف 

61 القنصل البريطانى فى سواكن ‏ تلك الحملة 
انتى كانت تحت قيادة محمود باشا طاهر ٠‏ و ثقلت الحملة بواسطة البحر 
الى ترنکتات » وف طريق تقدمها نحو طوکر هاجمها الأنصار فعرب 
رجالها مذعورين ٠‏ وقتل موتكريف پینما عاد محمود ومعظم رجال الحملة 
الى الباخرة التی رحلت بهم الى سواكن ۰ وجاعت هذه المعركة التى تعد 
الأولى على الشاطىء معاصرة للقضاء على حملة هكس فى شيكان ٠‏ وى 
تلك الأثناء استمر حصار طوكر وفشلت محاولة بذلتها قوات الحكومة 
الخروج منها وذلك بعد أن تکدت خسائر فادحة » منما مزقت قوة 
أرسلها سلیمان باشا لمحاولة الوصول الى ستكات آثناء الطريق فى اول 
صفر سنه ۱۳۰۱ ه ( ۲ دیسمیر ۱۸۸۳ م ) ء۰ 


)۱۱ عر فت هذه العر کة ومعر کتان آخريتان حرتا على الشاطیء فى 
الصادر الاتجليزية بمعارك التب ظ18-!1 . وقد جاء الاسم نتيجة 
سوء فهم للکلمة النیجاو نة ۳ 6 A‏ ) ( مربط الابل ) وتبدو هذه 
الكلمة للمتکلمن بالعربية وکانها وا - [3 ١ and‏ عند ألتيب » وقد 
فضلت استخدام الاسم الذی اطلقه عشمان دفنة نقسه على هذه العارك . 


سا مضه 


وحذ كانت السلطات الصرية الحلية قد استنفدت کل جهودها 
وساد الوقف نوع من السکوت استمر شهرین وكان من الطبیعی أن 
شید عثمان دقنة من ذلك ٠‏ وبالاضافة الى محاصرة سنکات وطوکر هدد 
الآنصار سواکن ذاتها كما آرسل عثمان مبعوثا ب هو مصطفی علی‌هدل تب 
لجح الأنصار الحلبین وحصار كسلا » واستطاع عثمان دقنة قطع الطریق 
دين سواكن وبربر وهو أبسر الطرق لارسال الامدادات الى الخرطوم 
وأدركت السلطات قى مصر خطورة الوقف ولكن منعتها الحكومة 
البريطانية من ارسال القوات المصرية التى أعيد تنظیمها للقضاء على 
الحركة » وآخرا تقرر ارسال قوة من «الجندرمة» بقيادة فالنتين بیکر باشا 
١‏ شقيق سير صمویل بیکر ) على أن تعاو نها قوة من الزنوج بنظمها الز بير 
باشا ویتولی قیادتها ٠‏ ولکن الفكرة لم تنفذ وفقا لما آراده ما 
وأضعوها ٠‏ فقد استاءت الحندرمة لاستخدامها فى أغراض حرية بحنة 
خارج مصر وصاحب معاد رتهم للبلاد نشوب التمرد والهرب ٠‏ وأما تعيين 
الزیر فلم بجد ترحیبا فى بريطائيا بسبب تاریخه الحافل فى تجارة الرقيق 
دمن ثم رات الحكومة البريطائية منم هذا التصین و دون الزس فقدت 
القوة الزئحة کثرا من قیمتها ۰ 

وبرغم أن الوقف فى سنکات فى آوائل عام ۱۸۸۶ كان آکثر تدهورا 
منه فى طوكر ؛ الا أن سلیمان باشا رمی شقله فى محاولة لتخليص الدنة 
الأخيرة ٠‏ وف 4 فبرابر تقدمت قوة بیکر المكونة من +۳۹۵ من رجال 
ترینکتات متجهة الى طوکر ۰ ونشبت. معرکة ثانية على الشاطیء استطاع 
فبها عبد الله بن حامد هزيمة القوات الصرية بسهولة بعد أن قتل آکثر من 
۲۰۰ من رجالها ٠‏ وعاد بیکر مع بقبة قوته الى سواكن ۰ 

آما ستكات فاصحت الآن. ف ضيق مریع وفقدت الأمل فى انقاذها 
ومع ذلك فان القائد البطل محمد توفيق أصر على عدم التسليع > فدس 
المدافع وخرج بالحامية مع النساء. والأطفال ٠‏ وعلى عد ميل واحد من 


| 


الدينة غليوا جميعا على آمرهم آمام العدو ٠‏ وكان هذا فى ۱۰ ریع الثانى 
۰۱ ( ۸ فبراير ۸۵ ) وبعد ۱۵ بوما آخر سلمت طوكر للأنصار ۰ 

وقد آثارت هزسة بیکر الرعب فى سواکن > واضطرت الحکومه 
البريطانية التی آخذت على عاتقها حساية موانی البحر الأحمر + الى 
'التدخل ۰ وانقسم الرأی فى مجلس الوزراء حول ارسال حملة الى سواکن 
الأمر الذی عارضه جلادستون ووزیر الخارجية جراتفيل ٠‏ ولکن اللکه 
و اشتدت ف ۱ استخدام القوة + وق ١١‏ فرایر صدرت 
الأوامر الى الجنرال ستیفنسون قاد القوات البريطانية فى مصر لارسال 
ثلاث فرق الى سواكن تحت قيادة ماجور جنرال جراهام ٠‏ 

وما كاد جراهام يصل الى سواكن حتى ووجه ينبأ سقوط طوکر ۰ 
وآدی هذا الى انهاء الهدف الرئیسی للحملة ولكن جراهام قرر آلا یعود 
قبل أن بوجه ضربة الى قوة عثمان دقنة ومکانته ٠‏ وقويل تصرفه هذا 
بالرضا من قبل الحكومة البريطانية رغم أنه كان يتعارض مع السياسة 
الدفاعية البحشة التی اتبعت حتى ذلك الوقت وخاصة اذا قورنت 
بالانجاه السلمى ازاء المهدى وهو الاتجاه الذى كان غوردون يعتيد عليه 
فى ذلك الحين ومن ثم فان الاجراه الذى قام به جراهام جاء نتيجة 
التسليم الخاطىء لضغط الرأى العام البريطانى الذى أخطىء نوجيهه وقد 
نجحت العمليات التى قام بها جراهام اذا ما وضعنا فى الاعتبار الأهداف 
المتوخاة منها ٠‏ ففد تحمعت قواته فى ترتكتات فى الأسبوع ايأخير منفيراير 
نم بدأت تتقدم نحو الداخل ۰ ووقعت المعركة انشاطتية الثالثة التى هزم 
فيها الأنصار هزيمة ساحقة فى أول جمادی الأولى ۱۳۰۱ ه ( ۲٩‏ فبراير 
۸۶ ) وتشدمت القوة البريطانية بعدها الى طوكر ولكنها عادت الى 
ترتکنات وبصحبتها ۷۰۰ ممن كانوا باقین بما( أى بطوكر ) حيث 
لم يكن لديها نية الدفاع عن الموقع ٠‏ 

و برغم هده الهزدمة الكبيرة ظل عثمان دقنة على نشاطه وقوته فقرر 
جراهام بعد عودته لسواكن كسر التهديد الوجه لمذه المدينة ببهاجمة 


س "۰.۲ مه 


لجمع للأنصار فى تساى وهذا الموقم العام على طريق سنکات كان 
مسرحا لاتتصار بريطانى ثان فى ۱6 جمادی الأولى ( ۱۳ مارس ) وبعد 
المعركة انسحب جراهام ثانية الى سواكن ينما ظل عنسان دقنة على 
قوته مع آنباعه ٠‏ وعندئد آخد جراهام اذنا بالقيام بهجوم ثالث على المر كز 
الز سمخ لعثمان دقنة ف التشب ونم احنلال هده القر به ف ۷ مارس 
بعد مقاومة خفيفة جدا حیث انسحبت قوات عشمان وبعد احراق القریه 
عاد جراهام ثانية الى سواکن ۰ وآثبت التدخل البریطانی عدم فاعلیته من 
الناحية العملية فقد احتفظ عشان دقنة يكل من سنکات وطوکر وسیطر 
الأنصار على طريق سواکن برير + وبقیت سواکن وحدها بآیدی الصرین 
وآن خف الضفط علیها بعض الثیء ٠‏ 
(۲) بعثة غوردون ۰ 

وق تلك الأثناء وصل ۶وردون الى السودان لامرة الأخيرة + وقد 
درست بكل عنابة فى السنوات الأخيرة كما وصفت ندقة الاحداث التی 
آدت الى بعثته وما صاحبها من اضطراب ٠‏ ولذلك فان المقصود هنا 
هو تلخیص المراحل الرئيسية لاشتراكه فى هذه المغامرة المنكودة ٠‏ ففى 
۰ نوفمبر ۱۸۸۳ ارسل سیرافلین بپرنج : ممثل بريطانيا الجديد وقنصلها 
العام فى القاهرة الى اللورد جراتفيل اله بعد وصول أنياء 
كان عن العواب آلدی بحسن تقديمه اذا ما طليت الحكومة الصر نه 
مساعدنها بقوات بريطانية أو هندية أو تركية لاستعادة سيطرتها على 
السودان ۰ وقد أجبب على سو اله بأن عليه أن قن اخلاء السودان 
پشروط معينة ٠‏ و هذه الأونة عرض على جراتفيل اقتراح شآن تكلب 
غوردون بالتوجه الى السودان ولما أخذ رأى بيرنج اعترض شدة 
على الاقتراح » وكان بيرنج يشك فى صلاحية غوردون للعمل د ولكن 
رده الرسمى استند الى رأى الحكومة المصرية يشان عدم صلاحية تعيين 
مسيحى حاکما للسودان التى انخذت ثورته طابعا دشا ٠‏ 


رسمية حاسمة ق 4 تابر AA‏ + وازاء عرض الورراء المصر بين للشغط 


ی ۳ عه 


حنی يوافقوا على تتفیذ سياسة هم راغبون عنها قدموا استقالاتيم ۰ 
وقد تشکلت وزارة جديدة نولى رئاستها أرمنى مسيحى هو نوبار باشا 
بوغوص أخذت على عاتقها وضع النصيحة التى قدمها یرنج موضع 
انتتفیذ ٠‏ 

وق هذه الاونة تعرضت الحكومة البريطانية للضعط تنيجة لتطور 
جديد فى بريطانيا » فقد حرضت الصحافة تحت زعامة افا اد 
ف ٩‏ ینابر الرآى العام البريطانى على المطالبة بعودة غوردون الى 
السودان لمواجهة الموقف هناك ٠‏ وكان مجلس الوزراء فى ذلك الحين 
نبحث اقتراحا تقدم به برنج شأن ارسال ضابط ریطانی الى السودان 
السحب القوات وترتیب حکومة السودان بعد الاخلاء ٠‏ و کان تقدم 
غوردون لسغل هذا المنصبٍ شيئا طبیعیا وان يكن هذا التعيين سىء 
الطالم الى أقصى حد فهو بالنسية الى الصحفيين الانجليز والرأى 
اثبريطانى العام الذى يذكر اتتصاراته الحاسمة فى الصين وخدمته الأولى 
فى السودان كان سثل شخصية بطولية استطاعت بمفردها قرسا أن 
تحارب المساوىء المزمنة لتحارة الرقبق بالسودان وتقضی علیها. ۰. وقد 
بالغ الجميع فى تقدير أهمية اسمه وأن یکونوا بصفة عامة قد آغفلوا 
الاسان الدنى لدى الممدى وقوته العسكرية ومهارته السياسية ٠‏ 
ونصوروا أن غوردون يستطيع بما لديه من خبرة بالبلاد وبما.كان عتقد 
من امكانه استعادة اخلاص المكان أن ثبت أنه «أفيد من جیش.کامل» ٠‏ 
وا شك أن هذا الاعتقاد كان خاطتا سواء فى تقديره لقدرات غوردون 
أو فى نظرنه لاتحاه السودائنین ٠‏ 

وقد عانى غوردون من قصور كبير بسبب جهله التام باللغة العربية(') 
ومرجع أحد أخطائه الكبرى ؛ عملية بربر متصل جزئيا على الأقل بهذا 
العامل ٠‏ وخلال الشهور العصيبة التى أمضاها بالخرطوم كان بجهل 
معظم ما يجرى من حوله ٠‏ وثانيا س كما عرف بيرنج عنه تماما نجده قد 


Wingate of the Sudan, oR, 


لع اسه 


اتصف تفكيره بخيال خصب فغمر روساءه ومرؤوسيه بخطط مفصلة غير 
مترابطة وثالثا س كان رجلا مسرفا فى ميوله ومن ميوله ما كان ثاپتا متل 
كرهه للارتباط بالرسميات والتقاليد ومنها ما كان طارنًا وهوائيا مما آدی 
الى ضياع الثقة واارة الحسانظ : ومن ذلك آزمته العاطقية اطر تىطه 
بانز بی باشا وقد بالغ البربطانیون كثيرا فى تصورهم مدى قدرة غوردود 
على كسب ولاء السودانين ولعل صيته ذلك راجع الى تصدیق الأسلوب 
انشرقي اذب ف الكلام والعطف على حب غوردون للعدل و ر هه 
للظم ٠‏ وعلی کل فان ما اکتسبه من تفوذ لدی السودانيين حتى فى 
انوقت الذى وصل هذا النقود الى أوجه كان أقل جدا مما تصوره هو أو 
تصوره الرآى العام البريطانى + وفوق هذا فان اتحاهات السودانين 
كانت تغيرت » فبينما كان بآمکان حاكم عام آجنبى مسيحى فى عام ۱۸۷۹ 
أن يضمن لهم أحوالا أحسن من تلك التى كان يوقرها لهم الحكام 
الساشّون من الأتراك أصبح ذلك متعذرا فى عام 264 عد أن ظهمر 
ينهم حاكم مرسل من قبل الله للقضاء على طعاتهم وانشاء مجشيع دينى 
فمن جميع الزوايا كان بامكان المدی أن بز غوردون ٠‏ وبينما كان 
انرأى العام البريطانى فى غوردون محررا للرقيق وجد فيه السودانیون 
الشماليون الرجل الذى هدم أسس رخائهم ؛ وطارد بقسوة الجلابة 
وتواطا ق مقتل. سایمان ود الز بر وهكذا توقفت شمه غوردون ومکاننه 
فى السودان ۱۸۸٤‏ اعتمادا مباشرا : وهو ما أدركه هو شسخصیا ؛ على 
احتمال مجىء القوات البريطانية لشد أزره ۰ 
ولکن ذلك كان لا بزال رهن ااستقبل ٠‏ ففى ۱۰ شاير عرض 
جر اثفيل ثانية على ۾ ورنج الافادة من خدمات غوردون نرفض بير نج العرض 
بعد مناقشة أيأمر مير م ع ا 
جدية فى هذه المرة كما رفض عبد القادر باشا حلمی افتراحا ارساله 
للاشراف ف على الاخلاء عندما على بآن وک سیک تقو رو اه اد 
ولم يكن غوردون فى الصورة تماما الى أن ثابل لورد ولزلى 
انجترال المساعد فى وزارة الحرب بتاريخ ٠١‏ يناير وقبل اقتراحا بالتوجه 
الى سواكن لاعداد تقرير عن الموقف العسکری فى السودان ء وقد جاء 


در 18 عه 


ابلاغ القاهرة بهذا القرار فى ذات الوقت الذى طلب فيه بيرنج » بناء على 
رفض عبد القادر أن يرسل الى الخرطوم فى الحال قائد کف يتمتع 
سلطات مدئية وعسكرية واسعة للاشراف على الانسحاب ٠‏ واقترحت 
الحكومة الر بطانية اختيار غوردون لهذه المهمة ٠‏ وف هذه الرة وافق 
بير نج على غوردون معتبرا آباه أصلح الموجودين بشرط أن يكون ثمة 
.نهما واضحا تماما لأبعاد مهمته والخط السياسى الذى بحب عليه اتباعه ٠‏ 

أما الفهم الواضح فهو الذات الأمر الذى تعذر تحقيقه ٠‏ فقد 
رأت الحكومة البريطانية أن ترسل غوردون ليكتب تقريرا عن الموقف 
وفاق هذا الفهم لمهمته لدى الوزراء آى اعتبار آخر ومن ناحية أخرى 
طلب بيرنج ضايطا له سلطات واسعة + وق ۱۸ ينابي جرت مقابلة بين 
غوردون وولزلی ثم قابل غوردون أريعة وزراء بعد ذلك من بینهم لورد 
جراتفيل وتبل دعوتهم آباه للتوجه الى السودان ووضع جراتفيل مسودة 
تعليمانه التى فصلت المهام التى كان عليه أن يقوم بها فى سواكن ‏ کتابة 
تقرير عن الوقف الحربی ودراسة أفضل السبل لاخلاء مناطق السودان 
الداخلية وتقديم النصح يشأن ما يتبع من خطوات لقاومة أى نمو جديد 
لتجارة الرقيق : على أنه وردت فى نهاية التعليمات عبارة بدت حينئد 
قليلة الأهمية ولكن نهم منها كل من بير نج وغوردون ق الواقع أتها تخلع 
على غوردون الهام التنقيدية التى اضطلع بها فورا « وعلى الكولو نيل 
غوردون القيام بأى واجبات أخرى یهد بها اليه من قبل الحكومة المصرية 
عن طريق سين افلين یرنج » ۰ 

وفى ذات الأمسية غادر غوردون لندن ٠‏ وف الحال بدأ فكره نجه 
الى اخلاء السودان وهو ما فهم أنه مخول لتنفيذه واتبع فهمه هذا يكتاية 
مدکرة أعدها فى ۲۳ نار خلال رحلته بالبحر مقترحا تعييئه حاكما عاما 
للسودان » وأوضح غوردون فى مذکرته تصميم الحكومة البريطانية الذى 
لا قبل المناقشة على توفي حكومة عادلة لشعوب السودان وبدلك تكون 
قد أعادت اليها حريتها المفقودة ‏ هذا ينما كان قد أرسل فى 
الواقم لترتيب عملية سحب الموظفين والقوات المصرية بسلام ٠‏ وقد وضع 


س ۱۱ مه 


الخطط لاعادة الاسرات الحاكمة التى ابعدت أثناء الفتح الصری علی آن 
تسلبوا ما ببلادهم من أسلحة واستحكامات ٠‏ وأدرك آن هناك اشكالا 
تعلق بهذه الفكرة 'بشان بعض الدن مثل الخرطوم وكسلا ودتقلة حيث 
5 تكن هناك أسرات حاكية قدسه ٠.‏ نذلك فكر فى اعادة الزس الى 
السودان ثم ما ليث أن استعد هذه الفكرة + وهكذا وضع غوردون » 
حتى قبل أن يصل لمصر ودون ای آساس أولى من المعلومات عن المشاكل 
التى ستواجهه : خطة مستفيضة للعمل بمقتضاها ٠‏ فلقد فسر التعليمات 
التى زود ها تفسيرا يخالف ما توخاه مجلس الوزراء الريطاتى منهاء 
نتقديم التقارير والمهام الاستشارية غامت كلها عن مخيلته 4 أما الهسه 
التنفيدية التى اقتصرت التعليمات على تضمنها لها فقد أصبحت لها 
الصدارة ۰ وحن لكر وروت لل ا تي عاما آلزم تفسه 
والحکومة المصرية ومجلس وزراء بريطانيا بتغيير خطير فى السياسة 
الواجب اتباعها على أن الحكومة البريطانية لم تثر أى اعتراض ٠‏ 

وقد اعتزم غوردون التوجه مباشرة الىسواكن ولكنه تحول الى القاهره 
بناء على طلب بیرنج ‏ وهناك تسلم ف 565 ناير تعليمات جديدة من 
بر نج مبنية على الفقرة الأخيرة من تعليمات ۱۸ بنایر + وکانت هده‌التعلیمات 
ذات طسعة تشد خالصة + فقد أكدت أهمية تأمين اخلاء العسکرات 
والسکان المدنيين دون خسائر فى الأرواح وتركت لعوردون اختیار الوقت 
انناسب للاخلاء وطريقة تنصذه ۰ كما أن هذه التعلیمات آيدت فكرة 
غوردون الخاصة اعادة صغار السلاطين وزود غوردون فى ذات 
الوقت بآربع وثائق عربية بنيت على مسودة بیان من بات خياله () 
أحدها عبارة عن قرار من الخدیوی محمد توفيق بتعيين غوردون حاكما 
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وقد أشار الى ثلاث وثائق ٠‏ خطاب الخدوی لغوردون شعبينه حاكما 
عاما وبیانات . وتوجد ترجمة انجليزية لاريم وثائق کمحتات فى خطاب 
برج لجرائفيل بتاريخ فبرایر 1/664 كما نوجد ترجمة أخرى مستقلة 
لو نيقتين ف كاه : 550-2 .مم Jou nals‏ و "هروه . Hake‏ 
انظر : 78/3666 O.‏ ۲۰ 


مر ۱۰۷ بت 


عاما ‏ لاعادة الحکم الصالح » و «صحته بان موجه الى الموظفين الصریین 
و تبار السودانین وعامة كان السودان يعلمهم تعيينه ویطلب منهم 
اطاعة آوامره واتباع نصحه وعدم الاعتراض بای حال على توجهاته ٠‏ 
آما الوثيقتان الأخريان فقد اعتبرتا فى نظر برنج كبديلتين لهذه ۰ فهناك 
خطاب ثان من الخديوى جاء فيه « أن الغرض من وصولكم هنا ومن 
بشتکم هو نفد اخلاء هذه المناطق وسحب قواتنا وموظفينا المدنيين 
والسکان الذین يرغبون فى التوجه الى مصر على أن بسمح لهم بلقل 
ممتلكاتهم ٠‏ ولم بوجه البیان الرفق بالخطاب الا الى أعيان السودان 
وآهالبه # وقد جاء فى هذا البيان أن الخديوى قد « قرر أن یعید 
لأسرات ملوك السودان استقلالها السابق » )١(‏ وأنه قد جری تعيين 
غوردون ممثلا للخدیوی بحيث یتمتم بسلطات مطلقة ليرتب معكم وديا 
وسائل اخلاء هذه الناطق « ویدو أن غوردون لم ندرك تماما معزی 
ما تحتویه هذه الوثائق ‏ اذ لم يفهم من صيغتها آنه لم بقصد منها أن 
تشكل بدائل فلل أن تعطى تخوبلا ار حلتين متتالیتین ٥ن‏ مراصل بعثه 
غوردون وخلال زبارة غوردون للقاهرة تقایل مع الزییر ورغم المناقشة 
الحادة التى جرت سنهما شان معتل سلیمان آدی عوردون احدى 
اأنوبات الهوائية التى تنتابه وأعلن أن لدبه احساسا غامضا أو الهاما 
بامكان الثقة فى الزيير وقد أكد غوردون » وهو تأكيد ينم عن عدم ادراكه 
مغزی الممدية وقوتها أن الوسيلة الوحيدة لنجنب الحرب الأهلية فى 
السودان هی اعادة الزير الذى سکنه وفق اعتقاده أن بحوز قبولا عاما 
"« أنه يقضى على المهدى فى شهرين اثنين » على أن بيرنج رأى أنه ليس من 
الحكمة السماح لازبير بمرافقة غوردون ولكنه وعد بتأيبد غوردون اذا 
آصر على اعادة الزبير على أن يكون ذلك بعد وصوله للخرطوم (7) ٠‏ 


وغادر غوردون القاهرة ف 55 نایر مصحوبا بلیفتنانت كولونيل 
)١(‏ انظر نموم شق طبعة ٩۷‏ ص ۷۸۱ ۷1۲ . 


(۲) وقد آشار سير رونالد ونحت الى الظروف التی احاطت بهذا 
الوعد .. آنظر ۰ 0 Wingate uf the Sadan,‏ 


اه 
ستيوارت الذى خبرته بالسودان قرب زمنيا من خبرة غوردون وأن 
کان پیرنج بری أنه أكثر قدرة على اننجاح فى تلك البعثة حتى من غوردون 
داته ٠‏ وت ند مذكرات ستيوارت صحة هذا الرآی فقد استطاع برغم 
صعوبة موقفه بين الاتجاهات المتضارية الابقاء على اخلاصه لعوردود مع 
الاحتفاظ لنفسه بالاستقلال فى تفكيرهءأما العضو الثالث فى هذه الجماعة 
فلم يكن آلا أميرا فوراويا هو عبد الشسکور بن عبد الرحمن الذى جاء به 
من منقاه ونودى به سلطانا على دارفور تحقيقا لسياسة غوردون الخاصة 
باعادة الأسر الحاکمه القديمة وأصبح عك الشسکور ردالة الموئى 
بالمزينات والمداليات البراقة أشبه بصورة كاريكاتورية حيث فشل ف 
تقمص صفة الوقار اللازمة لوضعه الجديد اذ كان يدمن الشراب ويكثر 
من العراك مع غوردون ومن ثم ترك فى أسوان ٠‏ ولعل هذا الموطن دی 
الظهر العادی والمتصف له الذكاء كان حكيما فى زمانه ٠‏ فلو كدر له أن 
بصل الى دارفور لما وجد هناك فقط ادارة مهدوه تحت آشراف محمد 
خاند بل لوجد آیضا مطالبا قویا بالنلشة فى شخص عبد الله دود بتجا ٠‏ 
وهکذا كان اختیاره لشغل منصبه مثالا بارزا على عدم فهم حقيقة 
الأوضاع فى السودان ٠‏ 
وكلما تقدم غوردون نحو الجنوب : نجده ببتكر خططا وينفذ 
اجراءات لم تبن الا على حي متقلب ومتسرع وسطحى على 
حقيقة الوضع القائم فى السودان + فمثلا کان بحکم المحافظتان دنقلة 
وبربر الشماليتان مجتمعتین آحد أعيان العبايدة واسمه حسين باشا خليفة 
الذى تشط ف الابقاء على الحكم المصرى فى الأراضى التى بحکمها ودرب 
' العبابدة وقوات عريية أخرى غير نظامية وضعت ف الصعيد لشکون على 
استعداد للسل ف پربر اذا ما طلب منها ذلك ه وما كاد غوردون يصل الى 
كورسكو حتی آمر بتسریح هذه القوات بعد أن أغرق حسين باشا بسیل 
من البرقیات التى آعلن فیها عزمه على تسریح الفرق الصرية والوظضین 
والغاء بعض الغرائب وتخفيض بعضها الآخر ثم طالب الحاكم ( آی حاکم 
دتقلة وبربر ) المكدود بتهدئة شعب المحافظتين () ٠‏ كما أريك غوردون 
1( 8اه ReporHussayu‏ 
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رؤساءه فعندما وصل الى آبو حمد فى ۸ فبراير نظر الى الموقف بكثير من 
التفال فقد طال سفره فى صحراء بسکنها العبابدة البعيدين عن الممدية 
وحافظوا الى حد كبير على ولاهم للحکم المصرى ٠‏ ومن ثم أرسسل من 
أبو حسد مذكرة لبيرنج آشار فيها الى رضاه « بأن مكانة حكومة القاعرة 
فيما عدا ما تعلق بسلوك جنودها ق المبدان لم يصبها اهتزاز خط »6 ٠‏ 

ومن هنا حاء اقتراحه الخاص باحتفاظ مصر سیادتها على السودان 
بعد سحب القوات واحلال سودانين الموظفين المصرين ‏ ومن ثم فهى 
التى تعين الحاكم العام وحكام المديريات وتقوم بدور المحكمة العليا 
للاستئناف ٠‏ وحاء تعلیق ستيوارت على هذه المذكرة مخالفا لعوردون 
شآن مکانة مصر فى السودان وآشار الى آن استمرار السيادة المصرية 
تتوقف على الابقاء على اللفوذ البريطاتى فى مصر ۰ 

وق هذه المرحلة من بعثته كان غوردون مقتنعا بآن بامكانه اخلاء 
السودان سلميا واقامة علاقات طيبة مع الممدى ٠‏ وأعلن فى آبو حمد 
« أنه لا ستزم محاربة الم‌دی » وبعد يومين من ذلك كتب الى حسين 
خليفة يطلب منه ترجمة وارسال خطاب الى الهدی يعرض عليه السلام 
وقترح تعبينه سلطانا على كردفان وبطلب منه ‏ فيما طلبه الافراج عن 
رسمى آحس وطربوش ۰ وهكذا عاد غوردون الى سياسة تقديم 
الأردية الزر کشة ولكن الذی قدم اليه الرداء هذه المرة لم يكن أميرا 
صوريا ق المنفى بل زعیما دينيا وحاکما سیاسیا لنحو نصف السودان ٠‏ 
واتصف رد الهدی بالشموخ الصلف مما ينبىء عن‌سوء حکم غوردونعلی 
خصمه اذ جاء فيه « ۰۶ء واعلم أنى الممدى النتظر خلبفة رسول الله 
۱ صلعم ) فلا حاجة الى بالسلطنة ولا بملك كردفان ولا غيرها ولا فى مال 
الدنيا ولا زخرفها وانما آنا عبد الله دال الى الله والى ما عنده فمن كان 
سعيدا أجابنى واتبعنى ومن كان شقا أعرض عن دلالتى فازاله الله عن 
موضعه وأذله وعذبه عذاب الأبد » وقد آیدنی الله تعالى بالأئبياء والمرسلين 


كت 23112 


والملائكة المقربين وجميع الأولياء والصالحين لاحياء دينه ۰۰۰ آما الهدية 
تى أرسلتها لنا فعلى حسب نبة الخير جزاك الله الخير وهداك .الى 
الصواب واعلم أنه كما كتبنا لك انا لا فرغب متاع الحياة الدنيا وزينتها 
وانما هی قصد المترفين الذين لم يكن لهم عند الله نصيب فها هی مرسلة 
اليك مع ما نرغيه من اللبس لأنفسنا ولأصحابنا الذين يريدون الآخرة. 
ويرغبون ما عند الله من الخير الباقى الأبدى ليستحقوا بذلك نمیم الأبد 
وملك الدوام (ا) ٠‏ 

وقد وصل غوردون آلی بربر فى ١١‏ فبراير حبث وقع حادث لعله, 
كان بمثابة نقطة التحول فى بعثته ٠‏ ولم يفهم حسين خليفة ‏ الذی آخطر 
فقط بتعيين غوردون كحاكم عام والذى عمل جاهدا فى سبیل الابقاء على 
النظام العام ومنع الاتصال ال قرار غوردون الخاص بتسريح 
القوات الص ری والاستنتاه ء عن الوظفین الصر دين و اعلانه أن حكم السودان 
سینتقل فى الستقبل الى السودانیین وكذلك الحال بالنسبة الى الفائه التام 
للشرائب ء ورآى غوردون ضرورة تبربر تصرفاته وذلك بالکشف عن 
« الفرمان السری » الذی آعلن فيه الخدبوى اخلاء السودان ٠‏ ففی ۱۲ 
فبراير قدمه الى كل من حسين خليفة وقاضی بربر وف الیوم التالی عرضه 
فى اجتماع سری على آعبان الأقليم ووزعت بيانات فى بربر آعلنت حرية 
الاتصال دين برير وكردفان » واشاء مجلس للاقليم » واعلان اسستقلال 
الاقليم وتخفيف الضرائب ٠‏ وآخیرا أعلن غوردون وقف العمل باتفاقية 
۸۷۷ الانجليزية المصرية الخاصة شحرر الرقیق فى السودان ۰ 

وقد آدی الکشف عن الوثيقة الخاصة باخلاء السودان الى اثارة 
قلق كل من ستيوارت وحسين باشا بل وغوردون تفسه ۰ وصحب حسين 
غوردون الى نهاية حدود الاقليم وبين له بالتالى كيف أدى هذا الحدث الى 
اعمتزاز مكانة كلمنهما وسلطته ٠‏ وعندئذ أبرزغوردون وثيقة آخریوصفها 


وال E‏ ا 0 ات وسبحة 
وبعض الحتات التی تستخدم کزی للانصاری . 


اا 

حسين « بآنها مخالفة لتلك التى عرضت ق الاجتماع السابق » ومن 
الواضح أنها كانت احدی الوثقتين الأوليين اللتين خلتا من أى اشارة 
الى ترك السودان ٠‏ وهنا بين حسين له « ما كان يجب عليه من عرض 
الدکرتو السایق الذ کر والسماح قراءته لسکان الاقلیم وشوخه أولا » 
مع تأجیل الوثيقة الأخرى التی عرضت فلا حیث آتها تسببت فى اثارة 
E.‏ القاق وتآکد ها الشعب من تنازل الخدیوی عن السودان 
لاهله » ٠‏ وقد آعطی حسين ب شاء على طلسه ب نسخة من تلك الوثيقة 
ا نشرها ٠‏ وعند عودته الى بربر « عقد اجتماعا قر آ فيه نسخه ال لو شق 4 
0 بها تعیین غوردون داشا حاکما عاما للسودان ٠‏ ویدو آن ذلك 

شير مناقضا لعمل غوردون اذ لا ترد به اشارة حدیدة الى مجلس الاقلیم 
ا ی 
أن هذه الويقة وضعت بمعرفتى حيث أنها لم تقر بواسطة غوردون 
سه الذى وجهت له أصلا ( (() ؛ ولم يشر ستيوارت الى النتيجة المثرتبة 
لی هذه الحادثة وان ذكر أن غوردون اقترح فى ١4‏ فبرایر على هد 
الزعماء الحلیین بالدامر التحاء السودانيين الى الحكومة البريطانية طلا 
للحمادة ٠‏ ووصف هذا « على أنه محاولة للتخفيف الى حد ما من الاثار 
السيئة التى قد تترتب على الکشف عن الفرمان السری لشيوخ بربر () 
وواضح أن غوردون لم يكن راضيا عن حادثة بربر ومن ثم كانت آقواله 
یشان « الفرمان السرى » متضارية ولم يقرأ المرمان فى الخرطوم لدى 
وصوله » وق ۱۵ شوال سنة ۵۱۳۰۱ (۸ أغسطس 4 ) وضع مسودة 
برقية جاء فیها آنه لم بستطم تعریف أحد بفرمان الخدیوی الذى جاء به 
القرار الخاص بالاخلاء وترك البلاد للسودانين )0 وف مذكراته بتار 


(۱) تقرير حسين خليفة . 

P. ۲۰ ,ث0‎ ۲۰ O. 78/3663, Stewart (¥) 

(۳) لم ٹر سل مسودة صله اسر قبة من , الخرطوم سسب انقطاع 
الاتصالات ابره بها واخدها ستيوارت معه عند منادرته للخرطوم ف 
5 سكمير ومن د ثم سقطت و ف بك الهدی بعد دج ستیوارت ومن ممه من 
زملاء وملخص الننس بوجد فى خطاب الهدى لغوردون بتارب أول محرم 
3 11 2 ۳۱ اكتوير ا ) انظر مذكرات وسف .میخائیل (۲) رقم ۱۷۵ 


Hake : 0۵۳0۵۵ Journals, .م‎ 592-0 


بت ۱۱۲ بت 


ه نوفمير ۱۸۸۶ كتب غوردون ما بفید عدم اعلانه لها حتی ذلك الحين () 
على أنه بعد أربعة أيام اعترف بأنه عرضها على حسين باشا خليفة دون آن 
عرف حقيقة ما تضمنته () ۰ 

ومهما حاول غوردون التقليل من شأن هذه الحادثة فانها أوضحت 
ما استقر عليه الرأى من اخلاء السودان كما أوضحت ضعف الحاكم العام 
الجديد من الناحية المادية ٠‏ وقد ذكر سلاطين « أن اذاعة هذا البيان. 
الخطير قد آسرع بخطی الأحداث الى درجة مخيفة » 0 ۰ 

ولعل هذا هو التقييم الصحیح لخطاً غوردون ‏ فقد كان أمله 
الوحید هو أن بحقق مهمته الخاصة بالاخلاء قبل أن تنبه العمدو الى 
ضعقه ولكن غوردون أزال مئد اللبداية كل شك لدی المترددين وأوضح 
لهم أن مصلحتهم تقتضى التفاهم مع الممدى وعندما حوصر فى الخرطوم 
لم يكف عن محاولة خداع الممدى وسكان الدينة - ولكن فشلت هذه 
الحاولات تنيجة وضوح آعماله بصورة مكشوفة خلال رحلته فيما بين 
كورسكو والخرطوم ٠‏ 
۳ - غوردون فى الخرطوم. : 

تحول موقف غوردون وأهداف سثته فما بين مغادرته لانحلترا 
ووصوله للخرطوم فى ۱۸ قبراير من ناحيتين » فقد ابتلعت مهامه التنفيذية 
مهامه الاستشارية الأصلية وتحول تفگیره عن مجرد تنظیم الاخلاء ال 
الاعداد لحکومة تخلفه وقد سبطر عله هذا التحول فى اهتماماته ٠‏ 

فان ما شاهده فى السودان فيما بين أبو حمد والخرطوم دفعه الى 
التتخلى عن فكرة الابقاء على السيادة المصرية وبمجرد وصوله للخرطوم 
أوعر بير نج بان تقوم الحكومة البريطانية بتعيين خلفه وامداده 
بالصلاحيات ووعده بالساندة الأدمية من جاف حكومة جلالة الملكة » 


Ibid p. 5 ۱ 

۲۶: p 36? ۳ 

(۴) کتب سلاطین أن حسين باشا خليفة آخبره بانه منع غوردون من 
قراعة البب ان يق بربر الا آن فوردون قراه ق التمة . وهل الواقفةا 
لم ترد فى تقربری ستیوارت وحسین باشا الکتوین . 298 ۰ Slatin , op.‏ 


ب 1۱۴ - 


ولا شىء أكثر من ذلك » ومضی غوردون بحبذ اختيار الزییر باشاء وينبىء 
تعليق ستيوارت على الشروع الأخير عن حسن تقديره المعتاد للأمور ففى 
رأنه أن هذه السياسة المقترحة من شأنها أن تسهل انسحايهم من السودان 
الى حد كبين ولکنه أبدى شکه فیما اذا كانت لدیه المعرفة الكافية باليلاد 
بحيث يستطيع اتخاذ قرار فيما بتعلق بتعيين الزير ٠‏ 

وینما تحرى هذه الاتصالات تنبه غوردون آخیرا الى حقالق 
الموقف ‏ فقد استقبل بحفاوة فى الخرطوم وأحرق دفاتر محصلى الراب 
وأسواطهم فى الميدان العام حتى بتوفر الاتصال بين سكان المدينة ومن هم 
فى خارحها ٠‏ ولكن هذه الاجراءات الدرامية لا يمكن لها أن تكتسب ولاء 
رجال وضعت مصائرهم وأرواحهم على كف القدر ٠‏ فآحد كيار الزعماء 
الديئيين المحليين وهو شيخ العبيد ود بدر من آم ضبان تخلى عن حيادة 
عندما علم أن غوردون لم ترافقه قوات وأنه هدف الى اخلاء البلاد ٠‏ 
كما أن شيخ الضوی عبد الرحمن غير موقفه من جدید وانضم الى عائلة 
الشیخ العبيد » وأرسل غوردون الى نائب ادى فى الجزيرة الشيخ 
محمد الطب البصير معلتا سياسته شآن تخفيض الضرائب والاشاء على 
الرقيق والحکم الذاتی ودعا الشیخ الى طخ فأجاب الشيخ البصير 
بدوره طالب | من غوردون التسلیم ۰ وق تلك الأثناء أدت استعدادات 
الا خلاء الى افزاع السکان وحث اثنان من الضباط غودون على التوقف 
ولو مؤقتا عن تنفيذ سياسته الخاصة بترحيل القوات المصرية ٠‏ 

كان لمذه التطورات تأثير مزدوج على غوردون » فقد آدرك أن 
خطته الأصلية التى قامت على اخلاء السودان سلما مع الابقاء على علاقات 
الود مع المهدى قد منيت بالفشل + وشعر بأنه ملزم باقامة حكومة قوية 
تخلفه وتيسر اتمام عملية الاخلاء وتوفر الحماية اللازمة للراغيين فى 
البقاءءولذلك فانه عندما حول برنج الىغوردون برقية الحکومةالبر بطانية 
المؤرخة ۲۲ فبراير التى نصت على رفض اختیار من بخلف غوردون 
وآشارت الى رفض الرآی العام البربطانی تعبين الزیر : آجاب غوردون 


بأنه لا يجد پدیلا عن الزیبر بآخر وأرسل نداء جدیدا الى الحاکم الشرعی 
(م ۸ - ال دیة) 


س 116 بت 


لمصر حاء فه ءءء اذا كان لصر أن تتمتع بالسلام فلاند لها من القضاء 
على المهدى ۰۰۰ واذا استقر رأيكم على ذلك فلايد لكم من أن ترسلوا 
ماه آلف حنه آخری »> ۲۰۰ جندی هندی الى وادی حلفا » وآرسلوا 
أيضا ضابطا الى دنقلة بحجة البحث عن مستقر للجنود والاخلاء مسکن 
ولکنکم ستشعرون باثاره على مصر وستواجهون سالة أخطر لحمايتها 
ومن السهل نسبيا فى الوقت الحالى القضاء على المهدى » ٠ )١(‏ 

وهكذا كان غوردون بقترحتآجيل الاخلاء وتدخل بريطائيا عسكريا 
فی السودان وتدمير المهدى ٠‏ كما سبدو تبدل أفكاره فى بان أعلئه لسكان 
السودان بتاريخ ۲۰ فبرابر ‏ اذ تخلى غوردون عن سياسته السلمية 
وأعلن أن قوات الحكومة البريطائية فى طريقها اليه وآنها ستصل الى 
الخرطوم خلال ابام قليلة ٠‏ وقد يكون هذا التأکید ناتجا عن سوء فهم 
أو لعله كان توعا من الخداع ٠‏ وقد أثبتث الأيام التالية زيف ما جاء ف 
البيان وبالتالى تأثرت مكانة غوردون الشخصية _ تلك المكانة التی 
كانت سلاحه الأخير وريما الوحيد وحين اتتاب وزراء بريطانيا كثير من 
القلق ولم تكن لدیهم فكرة واضحة عن الموقف ف السودان وبدا لهم أن 
المبادرة قد انتقلت الى شخص عيد لا يمكن التديوٌ بما سیفعل وآنه 
بلزمهم صراحة بالتدخل المساح وق تلك الأثناء واصل غوردون الشغط ف 
سبيل ارسال الزیر بسانده بیرنج ذلك باخلاص ٠‏ رفض مجلس الوزراء 
البريطانى هذا الطلب من جديد فى جلسته التى عقدت ف ه مارس ٠‏ وكان 
غوردون لا يرال يواصل الضغط من أجل تحقيق طلبه فى الوقت الذى 
كان فيه الرأى العام لا بزال متحاملا على الزبير ۰ 

آما جلادستون فكان مريضا ولم يكن يستطيع تنفیق ميله الى 
الاستجابة لطلب غوردون ٠‏ وقرر مجلس الوزراء فى اجتماع عقد 
فى غيبة جلادستون ١١‏ مارس رفض طلبه نهائیا ٠‏ وى ۱۳ مارس أخطر 
يدنج بتعسذر الاستجابة لكل من اقتراح غوردون الخاص بالاستعانة 
بالزيير أو ارسال قوات بريطائية الى بربر ٠‏ 

Cromer : Mode:rt Egypt, 1, 487-8 )1( 


ب ۱۱۵ ب 


وقد اتخذ هذا القرار فى الوقت الذی اتنهت فيه المرحلة الاولی من 
اقامة غوردون بالخرطوم ٠‏ ففى ۱۲ مارس قطع الخط البرقی بين الخرطوم 
وبريرهومنذ ذلك الوقت كانت الاتصالات التی تحری دين غوردون و یرنج 

ليئة ومتقطعة وصعبة وف ذات الوثت آخذ الثوار الحلیون صصون 
تراهم تمت تاد آلشیخ الد وآولاده والشیخ خ الغسوی وطردو | 
حامية الشائقية غير النظاسین الصعيرة من الحلف اية اا للخر طوم 
واحتلوا المدينة ( الحلفاية ) فى ۱۳ مارس ۰ أرسل غوردون حمولة مركبين 
من الجند لاستعادة هذه النقطة ولكنهي اضطروا للکف عن اتمام العملية 
عندما حل الساء oS‏ 
فى تلك الحملة تایه مع الثوار فج وکا ا 2 ۰ واعف هذه 
العمليات الأولية فترة سكون يمكن تفسيرها بأن الأنصار كانوا فى اتنظار 
تعلیمات من الممدى ۰ وق ۷ جمادی الگولی سنة ۱۳۰۱ ه ) ه مارس 
84 ) آرسل الهدی رده على خطاب غوردون الذی عرض عليه فيه 
سلطنة کردفان 00 وقد حاء الرد فى ۲ مارس ثلاثة رسل قدموا 
لغوردون آیضا الجبة ذات الرقم باعتبارها الرداء التقلیدی للمهدیین 
ورفض غوردون ازدراء دعوة الیدی ااه لول الاسلام دينا له وعاد 
الرسل الى الأبيض لیبلغوا الهدی بفشلهم - وبتاء عليه أرسل الهدی : 
وقد آرضی ضمره بعد الذار عدوه محمد عشمان آو قرجة ومعه الداقم 
والأسلحة النارية وقوة من الانصار لتنظيم حصار الغرطوم () ۰ 

وق تفس الوقت عين الهدی آستاذه الساق محمد الخير آميرا 
لبربر وأرسله ليشرف على الجهاد فى ذلك الاقليم () فوصله ف ۳۷ أبريل 

(1) تاريخ هذا الخطاب موجود فى مذكرات بوسف ميخائيل (۲) رقم 
۰ وایضاق شقیر : تاريخ السودان وجفرافیته جح ؛ ص .۲۲ . ۰ 

(۲) جاء ذکر تعيين أبو قرحة كأمير لحهات النحر ؛ وتکلیفه تال 
العدو فى خطاب من الیدی الى محمد خالد بتاریخ ) حمادی الثانی ۱۳۰۱ ىه 
( آرل ابریل ۱۸۸6 ) آنظر 6-7 f.‏ ,1/1 ,من طع؟۱ 


(۳) حين فارق المهدى کان قد حصل على لقب آمير وذلك نی ۳ حمادی 
الثانية ۱۳۰۱ ه ۲۱۱ مارس ۱۸۸ ) . 2 ,5 ,1/10 Ibid,‏ 


ست 118 سه 


حسث وجد آن أحد الزعماء الثائرين تمكن من حشد الأعراب على حدود 
قلیمی بربر والخرطوم وطرد الحامیات الحكومية من معسكرها الواقع 
على خائق سبلوقة » وحين وصل محمد الخير تقدم مع مجری النيل سك 
انضم اليه سكان القری التى مر ها ٠‏ وآبدت شندى بعض المقاومة ولكن 
القوات العسكرية انسحبت ف النهاية فى مركب بخارى لاحقة الأنصار 
عن كثب ٠‏ وعندما وصل محمد الخير الى الدامر انضم اليه الأمين 
أحمد المجدوب شيخ المجاديب هناك ٠‏ وآرسلت رسالة موقع عليها من 
شیوخ الاقليم الى حسين خليفة تدعوه للتسليم ٠‏ ولكنه رفض الدعوة 
ققام الأنصار بقطم اتصالاته الشسمال والعتوب: » وأعد سین ناثنا 
ما استطاع من استعدادات للمقاومة ٠‏ وق ١‏ رجب ۱۳۰۱( ۱۲ مابو 
(AAS‏ ( آحشر محمد الخس قواته الرئيسية و دا الحصار ۰ وآدی الهحوم 
اعام الذی قام به بعد سبعة آنام من بدء الحصار الى اختراق الدفاع 
وتعرض العبايدة للمذبحة التى أعقبت ذلك ٠‏ وقدم حسين باشا خضوعه 
محمد الخير وعد شهرين من ذلك التاریخ تم ارساله الى المهدى ٠‏ وعثر 
فى خزنة الاقليم على آکثر من 5٠‏ آلف جنيه بمثل معظمها الاعانة التى 
أر سلت لغوردون ٠‏ وقد أرسل المهدى فور اخطاره بها الأمين ابراهيم 
محمد عدلان ‏ أحد موظفه الماليين ليحضرها له ٠‏ 

وحينئذ أصبح موقف غوردون عصبا للغاية ب فقوات المهدية 
تحيط به ومحمد الخير وعثمان دقئة سدان عليه الطرق المؤدية الى 
الشمال والى سواكن ولهذا كان لا ستطیم حتى اخلاء الخرطوم دون 
مساعدة عسكرية قوية من الضارج ٠‏ وهذا ما لم تتعهد به الحكومة 
البريطانية ٠‏ ومن ثم اعتقد غوردون أن واجبه هو البقاء بالخرطوم لمقاومة 
العدو بكل ما يستظيع آملا مع توالى الأيام أن تخد مجلس وزراء 
بر نطاا قرارا لانقاذه ق النهابة ٠‏ ومما شجعه على هذا الاعتقاد البرقة 
التى وصلته فى أول مارس والتى تضمنت أن الحكومة البريطانية تلق 
بقدرته على البقاء.مزيدا. من الوقت بالخرطوم وقد تعدل هذا الاتجاه بعد 
ذلك حين وصلته تعليمات تقفى بسحب الحامية والانسحاب الى برير اذا 


ب ۱۱۷ سم 


ما لاح ازدیاد الصعويات شأن اقامة حكومة تخلفهء ولكن هذه التعليمات 
الذخيرة النى وصلت للقاهرة فعلا فى ۱۷ مارس لم تصل الى غوردون على 
الاطلاق + و لهدا د بقى بالخرطوم ولیس لديه E‏ 
المسقة ذات التزعات الصوفه وقرر مقاومه فو ات المهدية حتی النهانه * 


ولم پترتب على وصول آبو قر حه لقیاده الأنتصار لحاصرن 
للخر طرم اتتصارات جديدة ۰ وقد أقام معسكره على النيل الأزرق 
جنوب شرق ن الخرطوم ٠‏ وف البداية بدا أن غوردون قد صمد فى وجه 
المحاصرين - فقد أمكن صد الأنصار ‏ المعسكرين على الثيل الأبيض 
قرب الخرطوم ب حتى شهر پوليو + وطرد آبو قرجة من مواقعه على النيل 
الأزرق فانسحب الى النيل الأبيض حوالى منتصف شير آغسطس ومن 
هناك آرسل الى المهدى تقريرا عن الموقف وعندئد بعث غوردون برجاله 
ليقوموا هجوم كبير على الأنصار فى الحلفاية وكانوا تحت قيادة الشيخ 
العبيد _ فسقط معسكر المهدية وانسحب الأنصار الى آم ضبان وفتحت 
هذه العمليات طريق المؤن للخرطوم التى بدأت تعانی من آثار الحصار ؛ 
شب أعطت المدافعين فرصة يلتقطون فيها أنفاسهم ٠‏ ولعل هزيمة أبو قرجة 
الظاهرية كانت خدعة حربية ‏ ومع آن تعليمات المهدى له لم تعرف لنا 
الا أنه سکن القول بأنه رای أزمن غير المناسب القيام مسل حاسم 
و ال ا ا 
فى عزل الخرطوم وارهاق المدافعين عنما كان بعد العمدة ب يفعالية ب 
الصراع الأخير ٠‏ 

ولم تكن اتنصارات غوردون حاسمة وعندما حاول فى آوائل بولیو 
تفوية مركزه على النيل الأبيض بارسال حملة بقيادة ساتی بك ( الذى 
عما SM‏ على ثورة قبت ف القيطاة هرم 
ساتی بك وقتل ء وعقب الانتصار الدی تحقق ف الحلفاية آرسلت محملة 
على النيل الأزرق ضد تجمع للانصار ٠‏ وقضی على الثوار فى ۳۱ آغسطس 
وتقدمت الحمله نحو أم ضبان ولكنها ضلت طريقها ووقعت فى كمين وقتل 


لب ۱۱۸ مه 


قائدها مع ألف من رجاله » وعندما عاد الناجون للخرطوم انهارت الروح 
لعنوية فى الدينة ٠‏ 

وعزم غوردون أيضا على ارسال حمله بقيادة ستیوارت للاسشلاء 
على بر ٠‏ ولكن مذبحة آم ضبان جعلت تتفیذ هذه العملية آمرا 
مستخيلا فقرر غوردون ارسال ستيوارت لاجتیاز الحصار فى باخرة 
حتی ,ستطيع تقل آخر تطورات الموقف بالخرطوم للعالم الخارجى ٠‏ وقد 
عادر ستيوارت الخرطوم فى سبتمبر مصحويا يقنصلى انجلترا وفرنسا 
ووفقوا ف الوصول الى منطقة المناصير قرب حمد حيث هوجموا فى ۱۸ 
سبتمبر على يد سايمان نان ودعمر الزعيم المحلى الذى نمدر بهم 
وحيث ذبحجميع الآورویین » وحينئذ أصبح غوردون معزولا ق‌الخرطوم 
بصورة لا يمكن احتمالها ٠‏ وأخيرا أجبر ضغط الرأى العام فى بريطانيا 
خلال ذلك الصيف حكومته على الموافقة على ارسال بعثة للانقاذ ۰ وف 
ه أغسطس وافق البرلمان على اعتماد مبلغ ١٠٠ر١٠٠٠‏ جنيها لهذا 
الغرض ولكن ضاع وقت طويل قبل تحديد مسار الحملة وتتظیمها ٠‏ 
ولم قصل أنباء عن الحملة لغوردون قبل ۲۰ سبتمبر وحينئد لم يكن قد 
بد اعدادها ب بل لم تبداً الاحراءات التمهيدءة الخاصة ها : ولم سداً 
الطايور الصحراوى تحركه من كورتى فى اقليم دنقلة عبر صحراء يوضة 
نحو الخرطوم قبل يوم ۷ تابر 1١486‏ ۰ 


وق خلال ذلك تدهور موقف غوردون تماما ٠‏ آما المهدى فقد 
غادر مو و آنباعه الا بض E‏ آوائل ار بل ۱۸۸4 9 وأقام معسكرا 2 
الرهد حبث تتوفر الاه اللازمة لكل هذه الجموع خلال موسم الحفاف 4 
وظل فى هذه البقعه حتی نهاية شهر رمضان الذی اعتکف فيه وتولی خاله 


لل یعطی آور فالدر ص ٠١١‏ بوم ۷ ابر بل تاریخا لهذا الحدث 
بینما سطی الخليفة فى خطاب منه لمحمد خالد تاريخا متقدما لهذا الحدث 
زانظر ب2 ره ,1/10 un,‏ )هو ۲ جمادی الثانى ۱۳۰۱ ه الوانق 
۱ مارس ۱۸۸۲ ویذکر أن الهدی تقدم صوب النهر ؛ وهناك خطاب آخر 
من الهدى لمحمد خالد ( نا ,8 ,1 lL,‏ ۱۳۹ ) بتاريخ ) حمادی 
الثانية .يقكر فيه أنه سيتحرك الن الخرطوم بعد آبو قرجه . 


محمود عبد القادر منصب الحاكم لكر نر وي تس 
تیاده حمدان أبو عنحة ضد الئو باون بين ف جيل اندابر ف الوقت الدى 
كان فيه مركز قيادة آلهدی فى الرهد ٠‏ وارسلت طليعة جیش المهدية الى 
الخرطوم تحت القيادة العليا للجعنى عبد الرحمن ع التجومى ٠‏ وعادر 
اللجومی الرهد ف آواثل شهر رمضان ( ۲۵ يونيو ) وشق طريقه ببطء : 
دوصل الخرطوم فى آوائل سبتمبر حيث استدعی جميع القبائل لمعاونته 
وآخذ فى تضييق الخناق على المدينة ٠‏ آما الممدى فعادر مع بقية رجاله 
وأتباعه وآسراه الرهد فى ۲۲ أغسطس ([) + ووصلت انقافنه الكييرة الى 
النهر عند الدويم لم تحرکت شمالا على شاطه الاسر وق ۲۳ اكتوير 
انخذ المهدى معسكرا رئيسيا له يتابع منه الحصار فى أبو سعد جنوب 
آم درمان + وهكذا طوقت القوات المهدية المدينة تماما ف انوقت الدی 
كرر الممدى كتاياته لغوردون داعيا اياه للتسليم ٠‏ وق تلك الأثناء 
تزايدت الصعوبات التى كان يعانى منها سكان المدينة ۰ 

وأقام الأنصار استحکاماتهم فى الحلفاية وخور شامبات على المجرى 
الرئیسی للنهر لمنع مرور المراكب البخارية » كما أرسل المهدى حمدان 
آبو عنجه للاستیلاء على قلعة آم درمان التى كانت بها قوة ثحت قيادة 
المقاقل السودانى فرج الله باشا راغب تواصل القتال بیساله بعد تناقص 
اون والذخيرة وعد أن فشل غوردون ف انقاذها ٠‏ وق ه نایر ۱۸۸۵ 
استسلم فرج الله باشا للمهدى بموافقة غوردون ٠‏ وأدى سقوط أم درمان 
الى اتهيار معنوبات سكان الخرطوم الى حد كبير والی تزاید الغادرین 
للمدينة من أجل الا تضمام للمهدی ۰ 

وحینند توقف کل شیء على امکان وصول النجد: فى الوقت 

اأناسب » وقد غادر الطابور العحراوی آبار الحکدول فى طريقه الى المتمة 
عبر صحراء ببوضة ؛ بينما احتلت قوة مشتركة من الأنصار على رأسها 
محمد الخير وعلى سعد فرج و کب المهدية فى المتمة آبار أبو طليح (؟) على 


۱ ۵ .م ععل1وتعط0 
| (۲) الاسم العروف به في الانجليزية هو Abu Kea‏ 


مت +۱۲ — 


طريق الطابور الصحراوی ٠‏ وهناك انضمت الهم قوة آرساها الممدى 
وف ۱۷ بتایر حدث الاشتباك الذی تم فيه اختراق الریع البریطانی ولکن 
الدائرة دارت على الاتصار فانسحيوا الى المتمة ٠‏ واستاتف الطابور 
الصحراوى تقدمه ولكن الهدی كان قد أمد رجاله بتعزيزات أخرى 
تحت قيادة اللور محمد عنقرة ٠‏ ووقع اشتباك آخر فى القبة () خارج 
المنمة فى ١9‏ يناير حيث تشتت شمل الأنصار سريعا » ولكن القائد 
البريطائى أصيب بجرح ممست ٠‏ واتتقلت القيادة الى سير تشارلز ولسون 
الذى قرر الاستيلاء على المتمة قبل أن ستاتئف تقدمه ء وتم هذا 
فعلا فى ۲۱ ینابر وفى أثناء القتال وصلت ثلاث مراكب بخارية بعث بها 
غوردون للاتصال بطابور الاتقاذ ٠‏ ولم يتعجل ولسون تقدمه للخرطوم 
فورا بعد ذلك وكان يعتقد أن واجسه الأول هو تأمين سلامة رجاله 
وخاصة لأنه خثى تعرض قوته لهجوم يشنه ضده المدد الدی آرسله 
انمدی ء ومن ثم صرف اليومين التاليين فى الاستطلاع وف ۲4 اير 
اتجه ولسون مع ۲۰ جنديا بريطانيا » وآکثر من مائتى جندى أسود ف 
هر كبين بخاريين الى الخرطوم ٠‏ وعندما أصبحت الدننة على مرمى البصر 
من المركبين فى ۲۸ ينابر لم تشاهد الراية المصرية ٠‏ وأصيح من الواضح 
أن الحصار الطويل من حولها استطاع أخيرا أن يحقق غابته » وبناء على 
أوامر ولسون توقفت الراکب وتحت وابل من رصاص رجال المدی 
استدارت عائدة ٠‏ ولا حاجة ينا الى ذكر ما كان للفشل فى انقاذ حباة 
غوردون من ردود فعل على السياسة البريطانية ‏ فهى معروفة بسا فيه 
الكفايءة ۰ 

ويبدو آن الرآى العام الیریطانی ابتداء من الملكة فيكتوريا 
بانغ فى تجسيم هذا الفسل فلو قدر لحملة الاتقاذ آن تصل 
الخرطوم قبل سقوطها فما كان ولسون بقادر بمركبيه البخاريين وحفنة 
الرجال التى صاحبته على القيام ,#كثر من محاولة لانقاذ غوردون تفسه ۰ 
وما كان غوردون ليقبل بمثل هذا فقد كتب فى مذكراته « انى آعلنها 


(1) بطلق عليها فى المكاتبات الانجليزية . وطه6 


مت ۱۲۱ س 


بصراحة وبصورة قاطعة آنتی لن أترك السودان الا بعد أن تتاح لكل ر 
فى اللحاة فرصته والا بعد قيام حكومة تآخذ عنى المسئولية )١(‏ ۰ 

ورغم ذلك فلو تصرف ولسون بسرعة أكثر لأوقف المهدى مثرقتا ‏ 
فاب نصار الحاصرون للخرطوم قد آثرت فيهم كثيرا آنباء هزيمة آبو طليح » 
وعقد الهدی محلسا من خلفائه وکبار آنصاره وآقاره حيث آیدت العالبية 
فى البدابة الانسحاب الى كردفان ‏ الا أن محمد عبد الكريم خال الهدی 
عارض شدة هذا الرأى الذی أثاره الرعب وقال : « اذا كانت كل 
هذه المتاعب قد تسبب فيها انجلیزی واحد هو غوردون فكيف يكون 
الحال اذا انضم الى غوردون جیش كامل من آهل بلاده ؟ » + وبناء عليه 
قرر المجلس القيام بهجوم خاطف على الخرطوم قبل وصول قوات 
الانقاذ » وعزز هذه الخطة الجرئّة ما جاء به عض‌الهاریین من الخرطوم من 
أنباء عن نقص كبير فى الإون وعجر جنود الخرطوم عن القتال ٠‏ كما 
كف أحد الفارین عن آضعف نقط الاستحكامات وهو موضع على 
النییل الاییض تراجعت عنه میاه الفيضان تاركة شربطا من الأرض الطينية 
لا تحميها خندق أو سور ء وق منتصف ليلة ۲۵ تابر عير الممدى 
اليل الأبيض وصرح للنجومى بالهجوم ٠‏ وقبل پزوغ الفجر بنحو ساعه 
نفذ الهجوم ٠‏ واخترقت الاستحكامات من النقطة التى حددها 
الهاريون ٠‏ وف خلال ساعتين قربا توقفت کل مقاومة وقضى على غوردون 
نفسه خلال هذا الاشتباك حيث قتل على درج السراى الخاصة به () > 
وقطعت رأسه وآرسلت الى سلاطن فى آم درمان للت منه ٠‏ ولا 
شاهدها سلاطين نطق بالنئنص التالی ر با لسعادة الحندی انشجاع الدی 


سقط أثناء ناد یه واحه خقد توقفت آلامه 04 


Hake : Gordun’s Jou uals, ۰ 01)‏ 
(۲) تعددت الروانات فى هذا الشان ولكن مما ود رواشنا مته 


الشسهادة الا التى سجلها وك میخائیل . وحول هذه او تو جد 
وهکذا ٠‏ ولا جد ها و لك فنا وده ال م ا من 
أن غوردون قتل برغم آوامر المدی . 


بت ۱۲۲ س 


: الوقف بالخرطوم عقب سقوطها‎ )٤( 
تکررت ف الخرطوم وعلی نطاق آوسع صور من المامى التى‎ 
فقد جال الأنصار وصالوا فى الطرقات قتلا‎ ٠ اعشت سقوط الأبيض‎ 
ونهبا لساعات عديدة ولكن ما كان المهدى ليرضى عن بعثرة ما بالعاصمة‎ 
ومن 3 صدرت الأوامر بتجميع الأسرى والغنائم فى معسكر‎ ٠ من ثروات‎ 
النجومی خارج الأسوار وسلم كل هذا مع الممتلكات ذات القيمة لأحيد‎ 
مسئول بيت المال ؛ ووزع التتصرون فیما بينهم اللسوة صعیرات‎ ِ 
لسن باعتبارهم زوجات أو محظيات » وقضت المذبحة على كتير من‎ 
آما الناجون فحددت لهم اعا نات قليلة من الخزضه‎ ٠ البارزین‎ ۳ 
ون صرفها كان صعبا وخلال الأشهر القليلة التالية آدرجوا فى سياق‎ 
۰ العمال المؤقتين او الیدوین بام درمان‎ 


وق ۳۰ ينابر وهو الیوم الرابع لس قوط الخرطوم واشانی بعد 
. نسحاب ولسون دخل المهدى العاصمة دخول الظافرين وام صلاة الجمعة 
فى السجد ٠‏ ويبدو أنه قرر ف بداية الأمر اتخاذ الخرطوم عاصمة له 
وآعد له منزل خاص کی كما أعدت منازل آخری لکبار آنصاره ٠‏ واتخد 
« عبد الله » من سرای الحاکم مقضرا له » ولکن سرعان ما تعیرت خطط 
الممدى ونقرر انشاء عاصمة جديدة فى السهل الوافع شمال قلعة 
آم درمان ‏ وبناء عليه نقلت قوات الممهدى من أبو سعد وأقيم مسجد 
ومنازل 0 وضباطه ٠‏ وقد مارس المهدى لبضعة أشهر 
مراسيم سلطته من آم درمان حيث توف فى ٩‏ رمضان ۲ ه ( الموائق 
۲ يونيو ۱۸۸۵ ) ولم بطل مرضه ومن ثم سرت الشائعات بآن احدى 
محظياته النى تم أسرها فى الخرطوم قد دست له السم ٠‏ والاحتمال 
الأقوى آن وفاته كانت طبيعية وينسيها سلاطين لاصابته بحمى التيفوس ۰ 

وعند وفاة الممدى كان عدد كبير من الناس بمن فيهم كشير من 
آقارب الهدی والأشراف يقيمون فى الخرطوم ٠‏ وقد توترت العلاقات فى 
الثسهور الأولى لحکم عبد الله سب كما سترى س نله وبين الأشراف ٠‏ 
و کان م ن الواضح أنه لم برتح للخرطوم فقد زار العاصمة القديمة مع قوة 
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كبيرة من البقارة وأخرج سكانها من ببوتهم ثم جمم كل ما بها من سلاج 
وبعد ثلاثة أيام أصدر أمرا للأهالى بمغادرة الخرطوم والاقامة فى آم درمان 
ومع أنه لم تتخضذ اجراءات فورية لتنفيذ هذا القسرار الا أنه 
'تآكد فى ذى الححة ۱۳۰۳ الوافق أغسطس ۱۸۸۰ أى بعد أرعة آشهر من 
قضاء « عبد الله » على محاولة قام بها الأشراف لمز له(۱) وق صذه 
المرة نفذ القرار بعنف وبقيت الخرطوم لمدة اثنى عشر عاما - أى الى 
حين وصول کتشنر اليها ‏ تنعى من ناها ٠‏ فقد هدمت مبانيها لانشاء 
العاصمة الجديدة ٠‏ ولم سق منها سوى میتالها ه وذلك رغم الابقاء على 
الحدائق باعشارها مصدرا للدخل ٠‏ 


(۱) تقرير بردنی ( دن رںلہںن )أنظر ما بلى : 


افمئلل اس 
دعاية المدى وادار نيه 


: دعاية اللمدى‎ )١( 

يبدو أن محمد أحمد ذاته هو الذى أنشا الدعاية المهدية فقد وضع 
آسسها قبل أن بعلن تفسه مهديا سواء فى آبا تفسها أو خلال رحلتيه الى 
كردفان ٠‏ وواضح أنه لم يكلف خلال هذه المرحلة الممكرة آحدا من آتباعه 
بالتعليع آو التنظيع باسمه ٠‏ وعندما أعلن آنه الهدی قرن ذلك الاعلان 
نتطور كير فى الدعاية ال مكتوية فى صورة رسائل انذار أو انذارات آرسلها 
للمارقين » وقد بقيت احدى رسائله الأولى . وقد کتبت فى آول شعبان 
۱۲۸ ( ۲۹ يونيو ۱۸۸۱  )‏ وكانت موجهة الى الشيخ محمد الطيب 
البصير من الحلويين بالجزيرة ء وتکشف تلك الرسالة اللامح الرئيسية 
للدعاية المهدية : قصة الرژیا التى بعلن فيها الرسول أن محمد أحمد هو 
الهدی ٠‏ والتصوير بسيط لا تعقيد فيه اذ بظهر فى الرؤية اثنان من آتباع 
محمد أحمد ( وأحدهما عبد الله ) وبعض الأولياء من المتصوفة ٠‏ وكل 
مؤلاء ‏ باستئناء عبد القادر الجيلانى ‏ کانوا من سودانئيى القرن 
التاسع عشر المتصلين بالطريقة السمانية فى الحزيرة )( 5 

وحتی يمكن مخاطية داثرة أوسع كان لايد من شکل للدعاية آکش 
تطورا ‏ ومن الواضح أن هذه قد ظهرت دون تأخیر - فهناك رسالة 
تاریخ ۹۸ ه ( آی خلال الشهور القلیله الواقعة بين يوو و وفسر 
من عام ۱۸۸۱ ) تحوی جميع العناصر الأساسية لدعاية الستقبل - وقد 
تم التعبير عن معظمها فى صياغة ما ليشت أن آصبحت متشابهة () ۰ 


}0 مخطو طلات النجومی : رقم 0 ۰ 
(؟) نفس الصدر » رقم ۱۲۱ . 


۱۲۵ مت 


وندأ الرسالة بالحسرة على ما كان من ترك السنة وتنبه الى أن 
آحد التفاتا سوی الفقراء وآهل الصلاح الدین تدافعوا لأداء عهد الولاءء 
ونصف محمد آحمد بعد ذلك آحداث الرؤية التی رآها والتی تم فيها 
تصیه مهدا عند ما أجلسه النبى محمد صلى الله عليه وسلم على اعد 
حضور النبى الخشر وأولياء الاسلام وأتباع محمد آحمد نفسه ٠‏ 
وهکذا صار محمد أحمد « خليفة لرسول الله » ٠‏ وجعل الهدی تکلیفه 
شادة الجهاد ضد الکفرة واضحا فى ذات الرؤية ٠‏ فقد جاء فى الرؤية أن 
النبی سلمه سيقة وآیده بعشرة من الملائكة ٠‏ وتقرر أن يصحبه داشا ملك 
الوت عزرائسل علی آن تدم جيه فى القتال وأيضا الخشر وقد حاء 
ذكره ۴ الشفرآن و اسب له الصوفیون السر مد ره والعلم بالعیب والتواجد 
فى كل مكان » وقد آخبر النبى المهدى فيما بعد بسر العلامتين الالهیتین 
اللتين تدلان على صدق تكليفه بالرسالة وهما الندية التى على خده الأيمن 
وراية اللور التى کسیر أمامه » واستندت العلامة الثائية الى المذيل 

وكد أدى ذكر هذه الر و بة وما جاء بها الى اقناع جمأهير السودانين 
بالی‌دی ‏ وجاء تأثرهم العسق دسب ما تناقلوه منذ طفولتهم عن 
أصول الدین بالأزهر ( غالبا ) بمثل هذا الدلیل ٠‏ ولذا دافم محمد 
أحمد آمامهم عن صدق مهدیته بما آکده من أن علم الله وقوته لا بسکن 
قباسهما بمقاديس البشر ٠‏ فعلى فرض عدم توفر صفات الممدى التوارث 
ذكرها فيه فان الله قادر على اختباره برغم ذلك و برغم رأى سنو الدين ۰ 
واقنبس من الآبات القرآنية ما يريد قوله هذا ومن ذلك الآبة : « والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزينة ویخلق ما لا تعلمون » ٠‏ ثي أنه هاجم 
المتكرين لهدیته وادعى أن الرسول قال ان عدم الایمان بالمهدى کفر بالله 


ورسولة + 


بت 1۳ بت 
وتتمیز هذه الرسالة بظاهرتين مثيرتين للاهتمام - فبعد تعريف 
الدی ملامتبه نس للنبى مخاطبته اباه بالقول ٠‏ آفت خلقت نور مهجة 
قلبی » ٠‏ وسکس هذا المبدأ الصوف ‏ القائل بأن الله خلق حفنة من 
الثور قبل کل العالین ٠‏ وقد تحسد هذا النور فى آدم والأنبياء الذين 
جاءوا بسده الى زمن محمد » ثم اتتقل الى سلالة محمد من ابنته فاطمة 
وان عمة على بن أبى طالب ۰ وهکذا کد الهدی وضعة باعتباره خليفة 
لانبى وذلك حين آشار الى ثور محمد ۰ و قد فس هذا المح الثاني البارز 
ف الر سالة ۰ فرغم أن محمد أحمد اعترف بعلم أفسامه بالصفات التقليدية 
للمهدى النتظر حيث أن الله غير مقيد بتخمينات البشر حول هذا الموضوع 
فانه كان عظیم الاهتمام باثبات انطباق واحدة من تلك الصفات عليه وهی 
بالذات ضروره اتساب ادى لاسرة الس وفك أعلن أن كلا من حل ره 
لوالده ينتسبان للحسين بن فاطمة وعلی وکذاك الحال باانسبة الى جدته 
لوالدته ٠‏ أما جده لوالدته فكان أيضا من أقارب السی لانه من سلالة 
اعباس عم النبى ٠‏ 


وقد ضمن المهدى ما جاء برسالته هذه من دفاع عن صدق مهديته 
ف منشورات تالية ٠‏ وتنوعت وسائل التاكيد والاقناع وفقا لنوعية 
المعنيين برسائله + فعندما کتب الى عالم أصدر منشورا معاديا له » آکد 
بطلان ما ذهب اليه هذا العالم من ضرورة تحرك الله طبقا لعتقدات رجال 
الدين وس أهسة الخلاص الا یمان المحرد 0 وف منشورانه التى وزعها 
على رجال حملة هكس وعلی السكان المحاصرين فى المدن استند # كدليل' 

وق رسالته الى شيخ السئوسية محمد الممدى بن السنومی ثم 
توسيع قصة الرؤية بحيث تخلع موافقة الله على تعيين كبار آتباعه والمخاطب 

ولا كانت الدعاية المهدية متشايهة فى معالمها الرئيسية ؛ فقد كان من 
المکن تطويرها بحيث ترضی مختلف الناس الذين توجه اليهم ۰ 


ب ۱۲۷ بدت 


ورغم ما يبدو من أن قلة من رجال الدين المحترفين هم الذين آمنوا 
ماعن اقتناع : فاات بالاضاخة الى اتتصارات الممدى المدوية يد 
شكلت سلاحا نفسيا كان له آثر ضخم على جماهير السودانين ٠‏ 
0) ادارة الهدى : 

تحولت الم دية خلال السنوات الأربع التى مضت فيما بين اعلان 
الممدى لنفسه فى آبا ووفاته فى آم درمان من حركة احتجاج دينى الى 
حكومة اسلامية عسكرية قوية ٠‏ ويمكن توزيع نظلم هذه الحكومة بين 
ثلاثة عناصر : قبادة المهدية العليا ‏ النظام المالى ب النظام القضائى ۰ 

وقد ضمت القيادة العليا الممدى ذاته والخلفاء الشثلاثة عبد الله 
بن محمد ؛ على بن محمد حلو ومحمد شرف بن حامد والقواد العظام 
كعبد الرحمن التجومی وعشمان دقنه ؛ ومحمد الخير عبد الله خوجلى 
وحمدان أبو عنحة ٠‏ وفى خلال هذه الفترة كان الأشراف » آقارب 
الممدى : على علاقة وثيقة بوجه خاص مع القيادة العليا ٠‏ ۱ 
(1)الممدى: 

شغل الممدى فى نظام القيادة مكانة عليا وفريدة قى نوعها يسبب 
تنصيب الله له ۰ وقیل اعلانه أنه الممدى كان مركزه يقوم على كونه 
ربسا لطريقة دينية ويمارس سلطة روحية على مريديه فالصلة بين مثل 
هذا الشيخ وآنباعه تقوم على عهد يتخذ شكل قسم بالولاء ( بيعة ) تمکن 
العضو الجديد بالانخراط فى سلك الطريقة () ٠‏ وقد واصل الممدى 
هذا الأسلوب التقليدى بعد اعلانه لممديته ٠‏ وكانت البيعة تتم وفقا 
للعبارات التالية : « بابعنا الله ورسوله ومهديه وبایعناك على توحيد الله 
وآلا نشرك به آحدا ولا نسرق ولا نزنی ولا نأتى بهتان ولا نعصيك فى 

ف 


ما عند الله والدار الآخرة وأن لا تفر من الجماد » () + 
و بلخص هذا العهد آنل ملامح المهدية والاحتجاج الذى أدى الى 


Triminsham . Islam, 205.6, 1 0}‏ 
)۲( شقير : تاریخ ج ۲ ۱ طبعة بيروت ) ص ٩۷۵‏ 


ب 1۲۸ بت 


ظهور الحركة فالنداء بوحدانية الله » آهم مبادىء الاسلام كان دائما عبر 
هذا یذ کر نا بحر کة محل بن تومارت الذى عرف آشاعه ق القرن الشانی 
عشر « بالموحدين » ۰ آما الالتزام بعمدم السرقة أو الزنا أو شهادة الزور 
فقد وجهت ضد ثلاث خطایا شائعة آدت الى افساد المجتمع وبث الاتقسام 
بين المؤمئين ٠‏ وآمنت العبارة التی تلت ذلك ف البيعة سلطة الحا کم ۰ 
آما التقشف والزهد فى الدنيا مما ورد فى الجزء الثانى من البيعة فيصوران 
الروح الحقيقية للمهدية ورغبتها فى احياء الزهد الاسلامى البدائى 
و القدس وأكدت العبارة الأخيرة واجب 0 الحياد 1 الدی کان حا 
لا تحزا من المهدية وهو ما أثتته آحداث آنا ۰ 

وقد بقى المهدى الى وفاته مسيطرا على زمام الحركة التى أسسها ٠‏ 
وبرغم ما كان مكلف به آتباعه # وخاصة الخليقة عبد الله # من أعمال 
كثيرة روتبنية الا أنه لم نكن تاتا محرد شخصية شرفية ٠‏ ومما كد هذا 
اتساع مدى خطا باته ومنشورائه سواء م حب التاريخ أو الفحوى ۰ 
وتوجد فى کتاب خاص جمعت فيه رسائل الهدی ومنشوراته وهو محفوظط 
حالبا ق التحف الذی أقيم بمنزل الخليفة بآم درمان )١(‏ ربع صفحات 
خاصة برسائل الهدی ومنشورانه خلال سنة ۱۳۲۹۸ ه ۶ ۳۱ صفحة عن 
سل ۱۳۵۵ ش 04 عن رة ۲۲۰۰ 4 ۷٤‏ ةه ۳۹ ه 6 ۱+۳ عن 
جزء من‌سنة ۴ھ » حيث توق فى رمضان من تفس العام ٠‏ وکلها رسائل 
ذدات طابع واد لا تصدر الا عته هو وحده ے نداءات للاتضمام للمهد نة 
موحهة لحکام اجاف آو لشائل السودان و آعبانها ۰ واختص الملمدى 
أبضا بالنظر فى حالات العفو عن التمردین التاشین و کذلك تعمين کبار قادة 
النظام على الأقل ٠‏ واذا استثنينا هذه الشكون المتصلة ساطته فانه 
لا يمكن الفصل تماما بين الاختصاصات الادارية لكل من المهدى والخليغة 
عد الله + وبصفة عامة كان الخليفة ست ق السائل الروشنية الله 
بالشئون العسكرية والادارة القبلبة بینما اختص الممدى بوضع المبادىء 
العامة وعرز سلطته تصرفات مرعوسة ه 
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بت ۳ 


وییدو أنه لم يكن لدی اأیدی مجلس رسمی وانما جزی على آخذ 
رای الخلفاء والأشراف وغیرهم من الأعيان البارزین كلما تراءى له هذا اء 
ویذکر شقير أن الهدی آقام بعد سقوط الخرطوم مجلسا اداریا يضم سبعة 
أفناء. برآسهم آحد الأشراف ؛ وقد خول هؤلاء الأمناء سلطة التصرف فى 
جميع الشئون الاذارية بحيث توضع قراراتهم موضع التنفيذ فى جمیسع 
الشئون الاذارية بعد موافقة الخليفة وختنها بخاتم الهدی() ٠‏ ولم ببق 

من أرشنيف آعمال هذا الجلس سوی آریح وثائق () » الا أن هذه 
الوثائق تعطينا صورة مخالفة. لوظيفة المجلس فهى عبارة عن محمونعه من 
الالتماسات التی قدمت فيما بين فبرائر ‏ ومانو هه من آشسخاصض 
اضر بهم سقوط الخرطوم + وعلى هذه الالتناسات وضع آعضاء الغلین 
تعليماتهم لاتخفیف عن اللتسین ٠‏ ومن هذا بدو آنهم کانو! يشكلون 
محكمة تقوم بالنظر فق.التظلمات آكثن من كونهم مجلسا اداریا: وأنهم كانوا 
بتصرفون دون الرجواع للخليفة ٠‏ ويذكر شقير آن. الخليفة حل هذا 
الجلس بمد.وفاة الهدی. » ولعل هذا لم. يكن له.آثر سىء حيث سبق البت 
ف معظم. التظلئات:التى قدمت. تنيجة :الأحداث. التن آعقبت سقوط.الخرطوم 
قبل مضی ستة:أشهر عليها ٠‏ 
(ت) الخلفاء والجیشی. : 

ان لقب الخليفة الذی .آضفاه المهدى على معاوته. الثلاثة: الرئسسسين 
غنئ بالمعانى والمدلوولات. والمقصود. أساسيا من هذه الكلمة هو « الخلف » 
وقد: استخدم آبو بكر الصديق هذا اللقب بهذا المعنى بعد وفاة الرسول 
فعرف «بإسم خليفة رسول الله وهكذا أصبحت. هذه الكلبة آحد الألقاب 
التى. تطلق على رأس الجماعة الاسلامية ٠‏ كما أن هذه الكلمة تتضسمن 
بالاضافة الى ذلك می وکل او بديل و بهذا الفهوم.جری a‏ ف 
المصطلحات الخاصة- بالطر ق الدينية لتعنى_المندوب أو الممثل. المجلى لشيخ 
الطريقة ٠‏ وهذا الفهوم لكلمة: «خليفة » كان معروفا فى السودان ولمصدره 


(۱) شقر تاریخ ۲ طبعة بیروت.ص ٩۳۳‏ . 
0) والق مهدية 6۷/۱ 6 61 43 . 
(م ٩‏ الهسدبة ) 


۰ رذ ری 


وهو « خلافة » مثل هذا الدی الواسع من السانی فیمکن آن سنی أن 
بخلف شخص شخصا آخر أو منصب الخليفة ذاته فى طرقة دینبه ۰ 

ولو قى محمد أحمد محرد عالم E‏ لكان عليه بدون شك أن 
مین عددا من الخلفاء من بين آتساعه الأساسيين ولارسلهم ليمثلوه ف 
جهات السودان الختلفة ٠‏ على أن الشواهد تبين أن الخلفاء الثلاثة لم 
نعينوا الا بعد اعلان المهدية وأن استخدام هذا اللفظ لم برد فى الرسالة 
المرسلة الى الشيخ محمد الطيب البصير المؤرخة آول شعبان ۱۲۵۹۸ ه 
( الموافق ۲٩‏ يونيه ۱۸۸۱ ) ۰ ویذکر سلاطين أن الاختبار تم قبل ترك 
المندی لآبا مباشرة بعد القتال الذى جری مع المصريين(') بينما يحدد 
آورفالدر لهذا الاختيار تاريخا متأخرا ‏ أى ما بعد الهجرة الى جبل 
قدر )0( ۰ 

ترجع أهمية التعيين الأصلى الى أن عبد الله وعلی ومحمد شرف 
لم بكو نوا خلفاء بالمعنى التقلیدی الرتبط بالطرق الدينية فهم لم يكونا 
فى الاساس ممثلن للمهدى بل خلفاء لقادة الجتمم الاسلامی الأول ۰ 
وکا كان المدی ذانه خليفة لرسول الله كذلك فان عبد الله 

بن محمد كان خليفة الصديق وعلى بن محمد حلو خليفة الفاروق ( عمسر 

ابن الخطاب ) ؛ وقرب الممدى محمد شريف بن حامد خليفة على 
ابن أبى طالب صهر النبى ( خليفة الكرار ) ٠‏ 

وقد نمت هذه التعيينات شاء على التعليمات التى جاءت ق رؤية 
نبوبة وترك منصب واحد شاغرا وهو الخاص بخليفة عثمان ثالث الخلفاء 
وق ه رجب ۱۳۰۰ هھ ( ۱۲ مابو ۱۸۸۳ ) كتب المهدى بعد استبلائه على 
الأبيض داعیا محمد الهدی بن السنوسی شيخ الطريقة السنوسية العظيمة 
فى جغبوب الى قبول هذا المنصب ء ويقيت هذه الرسالة بدون رد 
ولم شعل النصب اتا وان ادعى آحدهم الحق فيه كما سنری بعد وقاة 
الهدی » وحاء وصف ما رآه الهدی ی رژیاه فيما بلی : »ثم حصلت 


Slatin : Fire & ‘Sword P: 138 (1 
ghrwalder P.144 ل‎ 


بب ۳۱ ب 


حضرة عظيمة عين النبى صلی الله عليه وسلم فیما خلفه من آصحابه من 
آصحابی () فاذ آجلس أحد آصحابی على کرسی آبی بكر الصديق 
وأحدهي على کرسی عبر وآوقف کرسی عثمان فقال هذا الکرسی لابن 
السنوسى الى آن باتیکم يقرب أو طول وأجلس أحد أصحابى على کرسی 
على رضوان الله عليهم ولازالت روحانيتك تحضر معنا فى بعض الحضرات 
مع أصحابى الذين هم خلفاء رسول الله صلی الله عليه وسلم ووو (f‏ ۰ 

وهكذا لم سکن ين الألقاب التى أطلقت على الخلفاء الثلاثة لقب 
« خلفاء الممدى » وهو اللقب الذى اختص به عبد الله وحده وسرعان 
ما أصبح عبد الله الأول بين قرنائه وزادت مکانته بفضل الهحرة الى قدير 
و ما له البقارة من دور قى الاتتصارات الأولى وحصل على لقب اضاف 
اعتباره « آمير الجيوش الهدية » ومن الواضح أنه كان له الاشراف العام 
على القوات الحار بة ككلو بالاضافة الى دلك‌تولی القيادة الباشرة لاحدی 
فرق الجیش آسوة بالخلیفتین الآخرين ۰ وقد عرفت کل من الأقساءالثلاثة 
ااکبری بالراية التی اعضاد اتباعها التجمع حولها فى السروض أو ف 
القتال ء وتولى عبد الله قيادة الراية السوداء ( الراية الزرقاء ) () التى 
تكونت أساسا من محندی البقارة الغرسين والتی كانت مند الهحرة تمثل 
کر الأقسام عددا + وقاد الخلفة على 00 الرابة الخضراء » وفها قسلتا 
كنانة ودغيم وبقارة جنوب الجزبرة وکردفانو کان على نفسه » من‌القببلة 
الأخيرة وهو رجل تقی على علم بالفقه الذی آخذه خلال دراسته بالأزهر 
وفقا لما ذهب اليه أورفالدر ٠‏ أما الخليفة محمدشرف فكان أصغر سنا من 
زمیلیه و بعتقد آورفا در أنه ولد حوالی سله ۱۸۷۰ ۰ وتولى قادة « الراية 
الحمراء » التى كانت تضم الأشراف والأنصار الذین برجمون الى أصول 
أو سلالات ثلة 0 ولولا المحرء لكان هذا القسم الذى شمل 

۱ شیر : الرجم السابق ج ۲ ص ۱۷۱ » مذكر ات بو سف 
میخائیل (۲) ص ٤۸‏ . 

(۲) ازرق وموّنثیا زرتاء أى زرقة لها معنى الاسود فى العامية 
دس ومن ذلك فان الاسم المامى لسلطنة الفونج هو السلطنة 


N; Ê. XXXY 1 - 1955, 8‏ و 


بت ۱۳۲ 0 


كثيرا من آوائل الم دن للمهدى و كفتوم أكبر الأفسام الثلائة عددا ۰ 
ولكن الأحدات جاءت لصالح عبد الله والراية السوداء ؛ وعندما جری 

یم الجهادية خلال حصار الأبيض وزعوا بحيث وضعوا جانب منهم 
تحت شادة كل من الخلفاء.وكان لكل منهم طبول حرب خاصه به ترمز الى 
سلطته ومكاتته ( هذه الطبول استخدمت فى السودان كعلامة مميزة 
لشیوخ القبائل ) وکان لعبد الله الاضافة لذلك الامبایه وهی ناب فيل 
استخدم كبوق ۳ 

وخلع على الضباط التالين فى المكانة للجلفاء لقب أمير ٠‏ وتفاوت 
عدد القوات الناسه لکل من الأمراء شكل ۳ وذلك لأن أول من حمل 
هذا اللقب كان عادة من وكلاء المهدى ق الأقاليم لتعتة الرحال للجهاد ۰ 
0 عبد الرحمن ¿ التجومى الى حين لقب أمير ود 
ا النيليين تحت قبادة النجومى أرجح عن كفة أصحاب الراية 
السوداء تحت قيادة عبدالله»وعندما اتنصرت المهدية وتم لها اسقاط الادارة 
المصربة. أصبح الأمراء الوحودون على رس حسلات بعبيدة عن مرک 
الهد ی الركبسى هم فعلا الحكام العسکر بون للأقاليم الواقعة نت 
استخدم فى شمال افريقيا للدلالة على العاملين فى الطرق الدينية من 
أصحاب ال تبة التالية رة الخليفة نما استخدم لفظ مقدوم فى دارفور 
للدلالة على من بحكم اقا أقسام السلطنة ۰ وق رج ۱ اه | مانو 
۱۸۸ ) آمر الممدى باستيدال لفثل آمیر عامل )0( 3 ومقدوم سقيس ومن 
(1) آلعتم, العادى « للعمامل » نی الصطلح الاداری الاسلامی هو 

« او ثلف الالی » وکان لها هذا العنی فى الهدية ولکنها 
ارتم المي كل القن وتيها بعد رك ل الخليفة فى الشكون 
الادار نة ٠.‏ ومن ثم أستخدمت ا عسکر ا أو قاند! عاما و 
استخدمت انشا ممنی مخصل !۲ و جابى ضرائب عامة » ویمکن الرجو 
فما شعلق بلفظی عامل وأمير واستخداماهها ق الولابات الإملامية 
الى مصطلحی Amir‏ ۸ 51 دائرة الا لام من تالش 
عبد العزيز الدوری . 


ب ۱۳۳ 

ثم عرف كل قسم پلفظ عماله بدلا من اماره وان بقی استعمال لفظ أمير 
من جات الجماهير ٠.‏ و قد استحد مه الکتاب الا تحلیز باستمر ار وبالتالی 
زحف الى حد كير الى أصول الوثائق المهدية آما البدائل للفظ مقدوم فلم 
تحز القول بتاتا ووجهت النشورات فى عهد الخليفة الى العملاء 
وامقاديم ٠‏ وقد لقب آنباع الهدی فى الأصل باندراوش ولصق هم هدا 
الاسم فى الکتاات الأورسة + وقد عمد الهدی تمثلا مله بعهد الرسول 
وهو الا نحاه الدی غاب على آخعا له الى العاء هدا الاستحدام ین أتباعة 
مطنقا عليهم اسم الأنصار )١(‏ وهو الاسم ألذى أطلق على من انضم الى 
الرسول صلى الله عليه وسلم من آهل اندينة ٠‏ وقد استخدم أيضا لفظ 
الهاجرین وقصد بهم أولا أولئك الدين هاجر وا مع الدی الى جيل قدير 
وثانيا أولئك الذین انضموا للمهدى هناك أو ق مرحله تالیه مثل البقارة 
ومن الألفاظ الثخری التی آطلقت على آتباع الهدی واندثر استعمالها على 
و جه السرعه لمنظ 2 خقراء 4 ۰ 

وقد برزت مظاهر التقشف ‏ الذى كان من المعالم البارزة للمهدبه 
الأولى والذى مثل أحد البنود الهامة فى سین الولاء لها ؛ ف الرداء الدی 
اتخذه الأنصار زيا لهم أى فى الجبة ذات الرقع التى ترمز للفقر بالاضافة 
إلى عمامة بيضاء ينزل أحد طرفيها الى الكتف ومنطقة ( أى حزام ) 
وصندل + وقد کت المهدى ممتدحا هذا الزى الذى ظل استعماله ساريا 
حتی نماه المهدية 0 وق أواخر عهد نجاح الممدية ورخالها حور زعماء 
الأنصار وضع الرقع التی انخذوها على جلاييبهم بحیث آصبحت ترمز إلى 
(ح) تفوق الخليفة عبد الله : 

آدی التزاید فى مکانة عك الله كيما س المحرة والاسشلاء على 


( مخطوطات النجومی ص ۷ ) . "ما الغاء لفظ دروش ( جمعها دراوش ) 
درو ش نعنی فى السودانية العامیة « الرحل الحنون » . 
F. Trimingham +: Islam, 04‏ ,0 


س 1154 — 


الأيض الى سخط کنر من الأنصار وحسدهم ۰ وف ۱۷ ر بیع الأول سنة 
۱۳۰۱ الل نایر ۳هها ( ٠أى‏ بعد أسبوع واحد من سقوط ایض 
أصدر الهدی منشورا مطولا أكد فيه باغوی العبا رات يروز عند الله 
ر رد نقذ رك راگنا وروت ا ا 
اراصله : ر ١ءء‏ أما يعد اعلموا أيها | الاحباب أن الخليمة عبد الله خلیف 4 
الصدیق المقلد يقلائد الصدق والتصدیق فهو خليفة الخلفاء وأمير جیش 
الهدية الشار اليه فى الحضرة اللبوية ۰۰۰ فحیث علمتم ذلك يا آحبابی 
أن الخليفة عبد الله هو منى وآنا منه وقد آشار اليه سيد الوجود 
( صلی الله عليه وسلم ) فتأديوا معه کتآدیکم معى فجميع ما نفصسله بأمر 
النبى صلی الله عليه وسلم أو باذن منا لا بمجرد اجتهاد منه (ا) ولا هو 
عن هوی بل هو ناب عنه فى تنفید آمره صلی الله عليه وسلم » واعلموا 
قينا إن فضادم فك ا وبول مه ) كما قالالله تعالی : وماکان 
اومن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله آمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 
ومن سعی الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا »۰۰ واعلموا أن جميع 
أفعاله وأحكامه محمولة على الصواب لأنه أوتى الحكمة وفصل الخطاب 
ولو كان حکمه على قتل تفس متکم أو سلب أموالكم فلا تتعرضوا 
عليه فقد حكمه الله فيكم يذلك ليطهركم ويزكيكم من خبائث الديا 
لصفی قلويكم وتقبلوا الى ربكم ومن تكلم فى حقه ولو بالكلام النفسى 
حزما فقد خسر الدنا والآخرة ءءء ومن كان منكم من بالله واليوم 
ايآخر. ومصدقا بمهديتى فلیسلم للخليفة عبد الله ظاهرا و باطتا طنا واذا رأيتم 
مله آمرا مخالفا فى الظاهر فاحم لوه على التفويض بعلم الله والنأويل 
الحسن ۰۰۰ وأن الخليفة هو قائد السلمین وخلیفتنا الناب عنا فى جميع 
أمور الدين وایاکم والوسوسة فى حقه وظن السوء وعدم الامتثال فى قوله 
والشاجرة له ولأحكامه والخلاف والحسد فتوبوا الى الله ٠٠٠‏ فمن تاب 


اه 


تاب الله عليه ومن عاد فينتقم الله منه وسلطه عليه وهذا أمر الله ورسوله 


(۱) اغلق اهل السنة باب الاجتهاد منذ القرن الثالث الهجرى ورغم 
ان المدى » ثد مارس الاجتهاد بالفعل فى تشريعاته فانه انكر انه بقوع 
بذلك وخلع على بياناته سلطة عليا حين ادعى انها من المام النبى وقد 
خلعت نفس هذه السلطة هنا على قرارات عبد الله , 


ع ۲۵ 


فنيحذر الذین بخانفون عن آمره أن تضيبهم فتسة ويصييهم عذاب آلیم 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظيم والسلام () ۰ 

وأهسة هذه الوئيقة تكمن فى وصقها عبد الّه-بانه خليفة الهدی " 
وقد نیم هدا 7 ن مدلول لجار اتی چاه يها وهی ای مدیم ر 
الدين () والواقع آن العلاقة الآن بينه ( ی بين الخليفة ) وین المدی 
أصبحت آقرب ما تکون الى علاقة الخليفة فى طريقة دينية لشنيخها ملع 
فارق واحد وهو انساع"مدی واجب‌انه مع تزايد اتتصارات الممدية ٠‏ 
وأصبح مركزه أشبه ما يكون « نالوزير » الاسلامى التقليدى ٠‏ وقد 

عبن ادىئ عن هذا ق العام التالى فقد تضمنت رسالة أرسلت الى من 
بدعی فخر الدين حسن الذى ادع أن الاختيار الالهى قد وقع عليه ليكون 
خلفة وصف الرؤية أو الحضرة التالية : رز هه وقد آتانا خبر من 
الخضر عليه السلام أن الأولباء اجتتعوا فى بت القدس شولون الحمد 
لله. الذی آظهر المهدى وجعل عبد الله وزيره : وثم وجد اجتماع الشياطين 
وهم مجتمعون يقولون كان عيشنا بالغش. والمكر والخداع والكذب فأتى 
المهدى. وقطع علينا عیشنا ولولا آن عبد الله وزير له وكان الخليفة غيرهلكنا 
نحجد.ق المهدية دخولا فالان أعرض عليه قبل وصولك اليه فان كان صدق: 
نتضح وتصبر وترضی فيما بحکم عليك ثم بعد ذلك تلافینی بالعفو 
والرضى.ونكون من أصحاينا المقريين والسلام » 0( 5 

ولم يستخدم الخليفة لقب وزير البتة ولم یستعمل لقب خليفة 
الممدى الى أن تولی الامر بعد موت ای ورن اد استخدام 
اللقب الثانئ مرجعه الى ما یمین من خلافة حاكم متوف بينما لم تتعرض 
المهددبة الأولى ف فلسفتها المكربة لوت الممدى ٠‏ 

(۱) توجد صورة قريبة الان ی اپا نعو و ج ۲ ص ۱۷۲ ب 
۱۷ | وطبعة ديروت ص ۷.۹ ۷1١‏ . 


لق تشمل 0 « شون العتب دة ٩‏ وف الیو قراطية الممدية 
جمیع شئكون الدولة 

(8) ادارة مخفو فلات الرکزية - وزارة الداخلية الخرطوم - الطبعة 
الثالثة ولیو ۱۹۹ « منشورات الامام الهدی الجزء الثانی ات وت 
باسم الاندارات » ص ۱۷۷ ۱۷۸ ۶ ص ۱۷ .۰ 


سم 111 مم 


وقد توقم الأنصار سلسلة منتالية من الانتصارات نضع المدی 
على رأس العالم الامسلامی ومن ثم آدی نبا وفاته بصدمة 
قاسية ۰ على آنه أمكن لعيد الله بعد وفاة اليد استخدام هدا النشور 
بالدات کدلیل لا نفاش فيه لاثبات ما له من حق فى السيادة ٠‏ ولم بحدت 
عندئذ توکید لفكرة حلوله محل الممدى فقط فيما ورد من 
تعبيرات خليفة وخلافة بل أكد على التعبين الالهی لعبد الله كخليغة الصندیق 
لاستخدامه فى الدلالة على أنه قصر به آن تنبع ما جرى سلفا أو ىق 
الماضى ويخلف المهدى كما خلف أبو يكر الرسول ٠‏ وهده الفكرة لها 
ميزة أخرى لأنها أجلت بلا رب استنیلاء الخليفة محمد شريف على السلطة 
ما له من حق الادعاء استتادا الى قرايته للمهدى ومساندة الأشراف 
والقبائل النيلية له يوجه عام ۰ 

وهکذا تفوق مركز عبد الله على الخلیفتین الأصغر منه ولم یننه 
الجدل نهائیا بعد اصدار هذا المنشور ففى ربيع الثانی ۱۳۰۱ ه ( فیرایر 
۱۸۸ ) کتب الیدی لادم عبر 0 آدم ام دبالو ) ملك تقلى فى الماضى 
وحاكمها حبنئذ تحت سيادة المهدية مؤكدا الکانة الخاصة لعبد الله مشددا 
على ضرورة اطاعته وص در خطادان بعد ذلك فى نفس العام للطامع 
فخر الدين حسن يشتمل أولهما على النيوءة النبوية الثى سبقت الاشارة 
اليها ٠‏ وأخيرا كتب المهدى قبل وفاته ببضعة أسابيع لخالد محمود 
عبد القادر حاكم کسردفان معلنا ما جاء على لسان الخضر من « أن ذلك 
الذى لا يحب الخليفة عبد الله لن یکافاً ولن يقام حيا مع الهدی كما أن 
المطر لا يقيم العشب الجاف »(ا) ۰ وقد طبعت هذه التصوص على 
شكل كتيب فى مطبعة أم درمان الحجرية خلال حكم الخليفة ٠‏ 
( د ) تطور النظام الالی : 

كون الأنصار الذين هاجروا مع الملمدى الى جيل قدير ب بحکم 
طبيعة وضعهم ‏ محتمعا بدائیا يعتمد فى استمرار بقائه على ما يستطيع 
اقتناصه من عدوه وقد آتاح لهم اتتصارهم على راشد آیمن ویوسف 


. ۱1/57/۱ وثائق الممدية‎ )١( 


مت ¥ سه 


انشلالی فى ستة ۱۲۵۸ ها ( ۱۸۸۱ - ۱۸۸۲ ) واستیلاه‌هم على کردفان 
نم ستفوط الابیض ف أنديهم فى سنة ۱۳۰۰ ه ( ۱۸۸۳ ) قدرا ثبیرا من 
انتراء بفضل ما غنموه من سلاح ورقيق ودواب ویضائع وأموال ٠‏ ولم 
يكن غریبا على الانصار ان يستولوا يغريزتهم البدائیه على کل ما بقع فى 
آیدیهم لمنفعتهم الخاصة ٠‏ وكانت.هذه الغريزة سمس القوة لدی فباتل 
البقارة الذين قدموا عونا متزايدا للمهدى عندما زادت انتصاراته 
وضوحا ٠‏ وقد سعى المهدى الى مقاومة هذه الغريزة البدائية وحاون 
تثبيت قواعد الشريعة التى تنص على أن الغنيمة ملك للمجتمع الهدی ككل 
توزع وفقا للحاجة ولا سئولی عليها الافراد ٠‏ ومند عام 4 أصدر 
منشورا يأونب فيه آتباعه لخالفنهم ۰ ومن الواضح آن اهتمامه انصب على 
سلوكهم ازاء الغنينة ۰ وقد جاء فيه « لقد آثرتم الحياة الدنیا على الحياة 
الآخرة وفضلتم جمع الفنائم -والأموال والخروج بها ۰۰۰ وانی آحذر کم 
ف کتابی هذا بدافع الشفقة علیکم ۰ حتى تعیدوا كل ما آخذتسوه 
من غنائم () ٠‏ 

وقد آناح سقوظ الأييض للمهدى السيادة الاقليمية على مساحة 
كبيرة من السودان الغربى ومنذ ذلك الوقت يسكننا ملاحظة تطور نظام 
مالی ۰ ومن المحتمل أنه آنشاً بيتا للمال فى قدیر ٠‏ والآن وضع بيت الال 
هذا تحت اشراف أحمد سليمان وهو محسى من أصدقاء الهدی المقرين ٠‏ 
ولعله تولى ادارة بيت المال ليعض الوقت قبل تعيين المهدى له رسما 
فى جمادی الثاية سنة ۱۳۰۰ ه ( ابريل ب مايو ۱۸۸۳ ) حيث جاء بأحد 
المنشورات : 

( ۰۰۰ وبعد ضمن العبد الفتقر الى الله محمد الهدی أبى عد الله 
الى كافة أصحابه وآتباعه ووزرایه على دين الله حيث أن المعمين اقامة 
الدين واتفاق القلوب وتعلقها بالله الحبوب وقيامها سويه على ما عند 
الله مرغوب كان علينا أن ترقب ما عند الله فقط وناخذ سيوفنا لنصرة 
الدين ولا تترقب شيئا آخر ولا لزمت لنا ضرورة القيام بهذا الأمر 


11 مخطو طات النجومى ص ۷ . 


مت A‏ مه 


والزمناضیق‌بومن القوة بالتوکل على اللطیف.لزمنا آن‌نجمم للمسلمين‌مايفي 
الضرورة ولم أجد من يقوم لى مساعدا انب واازهد واوامانة مع دی 
النية فى الخدمة والهمة العالة كمثل أحسد سليمان وقد آوقفنه أمينا 
على لوازم السلمین وبيت المال نهو أمين عليه من طرف ومومن على 
ما يفعله فيه بلا تهمة ولا فى التقصير عن يذل الهمة فيه وحيث أنه كذلك 
فهو يولى فيه من بريه عليه ويعزل منه من لا يقوم يجواب أمره ویحکم 
فيه من لزم له الحکم حيث انه على الصدق والأمانة فمن خونه فقد 
جوننی‌ومن دءاذاه (آذاه) فد ءادانی( آذاد یومع ذالك (ذلث)ستری عليه 
الحکم انلازم من طعن الأمناء ولا سیما هو بالخصوص كما هو ماآذون 
من سید الوجود صلی اله عليه وسلم فادا < حكم على آحد لزوم ما يلزم 
ا هه مرو 
فى ذلك والله مخنار فى آمره یفعل فيه وهو حسیبی ونعم التولی لمن كان 
بلا علة وهذه نصیحه تحدروا من‌الوقوع فى سخط الله ورسوله وسخطی, 
من جهة من أمنته وصار براحته لى وجميع من وليته آمرا من لم يتبع 
له فقد خالفنى ومن خالفنى فقد خالف رسول الله صلی الله عليه وسلم ووقع 
سخط الله والسلام ۰۰ » () ۰ 

وقد آدی الاتتصار فى معركة شيكان الى تدفق غنائم كشيرة على 
الهدیین وق ه محرم سنة ۱۳۰۱ ( ٩‏ نوفسر ۱۸۸۳ ) أصدر الممدى. 
منشورا (') ؛ لتنظیم هذه الشئون جاء فيه : 1 

« ۰۰۰ وقال صلی الله عليه وسلم من كتم غالا ( مالا ) فانه ( مثله ) 
واذا كان الأمر كذلك فيا آحبایی اتتبهوا واحذروا الدنيا واتعظوا بسا 
شاهدنموه من هلاك آربایها واحرص‌وا على حفظ دیت‌کم ولا تتبدلوا 
الخبيث منها بالطیب الاخروی وسینقض عهدکم مع الله ورسوله ومع 
كا قد أعطيتمونى عهودكم ومائیقکم على السسمع والطاعة لأمزى 


شقر لعة روت ص 4 2 5 ا 


(۲) التحومى ص ۱۰ ۰ 


تب ۱۳۹ له 


عدم عصیانی فيما هو معروف وانی لا أرضى لواحد أن يقبل ف ثىء من 
۳ ثم ( وينصح) فیها لله ورسوله ولنا وسضرها لنا سحل لزومها لأجل 
اخراج الخسس منها وتقسیم الباقی عل کم حکم الله ور سو له ولایکنم آحد 
منكي غالا ( مالا ) ه سوا كان من جماعته أو لا يكون احضار الخنايم 
المذكورة على وجه الفور بجهة البركة كوننا الآن فى محل عطش 
ولا سکننا الاقامة فيه أكثر مما مضى فمن و الأمر فهو الفايز 
من الله بالأجر ومن لا فعلیه الوزر ولن سجز الله هاريا ف الدنيا واءلاخره 
( والاخرة ) ونجن نعلم آن هده الحردة فیها آموال :جسيمة وأمتعه لیست 
ها عدد و کلها وقعت ف أيديكم فلازم من الاهتمام بجبعها وحضورها 
لأجل تقسیمها وعودها لكي بالوجه الحلال وانبا نحن فليس لا رغبه فیها 
فلا بخطر ببالكم آننا نحرمكم اياها ونقنیها لنفسنا بغير ما آحل الله ٠‏ 
معاذ الله من ذلك هذا ما عرفنا لكم به والسلام ۰ () 

وهكدا توافرت سابقة لتقسیم الغنائم طيقا للشريعة فالخس يعطى 
نلبهدی بصفته اماما للجماعة ويوزع الباقی بين المحاردين ٠‏ وواضح أنه 
فى مثل هذه الحالات يرسل الباقى ( آو أكثر ما يسكن جمعه من المحاربين ) 
الى بت المال ٠‏ 

وقد فرضت الهدية ضريبة على قبائل الغرب طبقا للشريمة وذلك 
عقب تمتعها بالسيادة عليها وفرضت الزكاة على ماشية القبائل وحبوبها ٠‏ 
وهكدا فرض العشر على المحاصيل من أجل الزكاة ويرد العشر آحیانا 
على أنه ضرببة قائمة بذاتها ٠‏ ويذكر بوسف میخائیل كيف أن آخاه الذى 
لام CS‏ المصرية بين قبائل الغديات آرسل 
بعد سقوط الأبيض مقلیل الى نفس القبيلة لذات الغرض وان يكن 
لحساپ الهدی ۰ ولم ترسل حصيلة الایراد الق جمعه فى هسذه الا 
لبيت المال بل خصصت لحملة حمدان أبو عنجه النی تقرر ارسالها الى 
جبل الداير () » وشاهد العام التالی ( ۱۳۰۱ ) مزیدا من تنظیم للشئود 


. ۵۵ مذكرات وسف ميخائيل محفظة (1) ص‎ )١( 
. (؟) مخطوطات بوسف ميخائيل (۱) ركم وم‎ 


= ۱4۰ - 
الالية فقد صدر آمر الیدی موجها الى الخلفاء وال و کلاء والأنصار 
والآمیی(ا) محددا مهام بيت المال وادارة الراثب على الوجه التالی : 
ر ٠٠١‏ على كافة الأصحاب خصوصا الخلفاء أن یعاونوا الخليفة 
عبد الله فى جمع العنائم والزکوات لت المال وهو فرق سعرفة العمال 
فيها وهم يكونون معاونين بأنفسهم وأتباعهم وقد عزمت على کل أحد من 
الاخوان ان من كان یمن بائّه ورسوله ومهديه آلا وخر عن بيت المال 
درهما ولا دينارا وتکون راحة جميع الاخوان والأصحاب كبيرا وصعيرا 
من بيت المال ولتفرح الاخوان لخدمة الدين وراحة المسلمين لا بخدم 
أحد لنفسه ولا لجماعته فكل مؤمن بالله ورسوله ومهديه ومعاون الی‌علی 
هذا الدين يكون على راحة المسلمين ولا ستيد آحد بطاتفه لجماعته 
ولا بقبيلة ارايته ولا بجهة ومعلومية لامره لان هذا فيه خدمه النفوس 
والاتكال على غير الله القدوس مع أن البيعة على زهد الدنيا والاتكال 
على الله وبذل النفس لاقامة الدين وحيث كان الواجب القيام بالبيعة 
فالاخوان جميعا فلیخدموا « الاعشار والزكوات والغنائم » لبيت المال 
ولا بأخذ أحد لنفسه ولا لجماعته شيئا ۰ ولتكن الراحة من بيت المال 
لجمیم الأنصار وليبين من کان له عيال وآهل من كثير وقليل ومن ليس له 
الا قليل فالكل يقنن له من بيت المال ما يكفيه والجميع خدمتهم لله وان 
فرغ يت المال يكون الصير حتی يعطى الله بيت المال الكقاية له 
والسلام ».() ٠‏ 
ومن هدا يتضح أن مهام أحمد سليمان اقتصرت على استلام 
الضرائب .وتوزيع الهبات بينما تولى عبد الله تحدید. الضرائب وفرضها 
( خدمه -مقوق الله ) وبلقى المنشور الذی أصدره عبد الله سنة ۱۳۰۱ ها 
الىالمحصلن المحليين مزیدا .من الخبوء علىهذا التنظيم ‏ وقدأشار فیه‌بعد. 
مقدمة تستند.الی :يات من القرآن الى جسم اازكاة من بيونهم جمالا 
(۱) يبدو أن هذا هو استعمال الیدی الوحید لهذا الصطلح . وى 
عهد الحکم الصری كان المأمور ادنی رتبة من حاكم الاقليم . 

(۲) مخطوطات النجومی ؛ رقم ۱۱ . هذه الرسالة غير مؤرخة » 
ولکن استممال لفظ عامل بحملنا نعتقد بأنها صدرت بعك رحب ۱۲۰۱ . 
ر انظر آیشا نموم شقير ب طبعة بروت ؛ ص ٩۳۲‏ 4 ( الترجم ) ۰ 


141 بت 


وماشية خرافا ومعیزا حسب آمر الله بشأن زكاة الدواب والی جمم زكاة 
الحصول من مالکی الأرض الصالحة على أن بدرج کل ما بدخل من زكاة 
أو من غنیمه ف قوائم ترسل اليه حتی يمكن اضافتها الى بيت مال السلمین 
ومن ثم توزع بين الضعاف والفقراء وجماعة الله والمحاريين وطلب منهم 
آلا يتهاونوا بای حال فى جمع حقوق الله وآلا ينفلوا ارسالها على وجه 
السرعة ٠‏ كما طلب منهم فى حالة امتناع آحدهم عن تسليمها بأخذها 
منه عنوة مع افادته (۱) ٠‏ 

وكان معظم الضرائب بحصل عینا » أما التعامل بالنقود فكان ادرا 
الا فيما بين سكان الحشر والتجار ٠‏ وعند قيام الحركة المهدية كان بتداول 
بالسودان خليط كبير من العملات معظبها مصرى وعثمانى ومن بيتها أيضا 
دولارات أسيائية ونمساوية منالفضة ٠‏ وبعد سقوط الخرطوم وردت الى 
بيت المال كمية كبيرة من الحلى الذهبية والفضية ؛ ومن ثم مارس المهدى 
آحد مظاهر السلطة الاسلامية بضربه للتقود + وکانت الد ا تة هی 
الجنیه الذهبى ( وکان آکثر تقاوة من الجنیه الصری واختفی سریعا من 
الأسواق ) والدولار أو الریال الفضی القدر عشرین قرشا"ونتکون من 
سبعة أجزاء من الفضة الى جزء واحد من التحاس وأصبحت دار سك 
النقود بأم درمان قسما تابعا لبيت المال فى الخرطوم ۰ 
(ه) التشریع والقضاء الممديان : 

أعلن الهدی مرارا وتكرارا فى منشوراته أن, الغرض من رسالته. هو 
احباء العقيدة وسنة الرسول وهکذا نى القضاء فى عمده على كل من 
القر آن والسنة ٠‏ على أن الظروف استدعت أن بقدم المدی .من الفتاوی 
ما بحل بعض الشاکل الخاصة وهكذا ظهرت مجموعة من التشرسات 
الاستثنائية التی حولت السودان » من الناحية القائونية من مصر الى 
دولة مهدية ٠‏ واکد الهدی لنفسه حق سلطة متميزة فى الشئون القانوشة 
وادعی أنه يتكلم باعتباره شخصا بوحی اليه بطریق مباشر ویتضح هذا 
فى فقرة وردت ف آحد منشورانه ۰ 


(۱) وثائق المهدية ۱۲/۱ ۱ ۰ .. 


بت ۱۲ — 


مه راغ :نوو من" أن رتم ویر نالل مان ای له 
وسلم لا دعوت احد ولا ساغ لى أن آحکی شيئا ولا اشتغلت بهذا 
الأمر الذی أا لضده ساعة ما وهذا انذار لکم ‏ فاسمعوا وأئيبوا الى 
ریکم وآسلموا له من قبل أن بآتیکم العذاب ١ءء‏ » )0( ۰ 

واعتبر الهدی یوم ۱۲ رجب ۱۲۹۹ ه وهو الیوم الذی هزم فيه 
الشلالی بداية للنظام القانونی الحدید وقد آعلن منشور موجه الى 
الخلفاء والقادة والمندوين القضائین والااشخاص التابعين ما لی : 
«يوقف النظر فالمشاكل التی‌حدت قبل يوم ۱۲ رجب سنة ۱۲۹۵ الوافق 
لمعركة ماسة باستثناء ( ما بتعلق منها ) بالأمانة والكد*ين ومال الأتام 
والحرية وستر النظر فى الدعاوی التالية ل ۱۲ رجب وللفتح « 0 ۰ 

وقد طبق هذا اللمط التحدیدی على جهات آخری من السودان » 
بعد سقوطها قا بد الممدى » وعندما تولى الخليفة شكون الدولة آمر 


الجیلانی ا تعالى الى هذا یشک عورم لذلا قال الامام له 
ورسوله كررها لالا و قال الامام عليه السلام آبدئی الله تعالى بعشرة من 
اللایکه الو كلين بحنودهم والانبياء والمرسلين وسبعين الفا من الاولیاء من 
أول نزول الهدبة قال رضي الله عنه نزول الممدية أحازنى ( أو لعلها آحاز 
لى ) رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل وامرنی الله ورسوله 
بقتال الترك من أولهم الى ءاخرهم لان الترك سعوا فى اطفاء نور الله عز 
وجل وسماهم الله بانیم كقار بل هم اشد الناس کفرا وفسادا في آلار ض 
ورفع الله عنهم ثوب الملك وتركهم مضلين انما وجدوا . وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بارکناك فى عالم زمانك هذا والاولباء كلهم جلوس 
قال رسول لله صلى الله عليه وسلم للذو لياع باركوآ هذا الاين فنحن بارکناه 
وقال الأولياء كلهم نحن كذلك باركتاه وق ذلك قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هذا ؛تضلكم با اولیاء الله من التقدمین والمتآخرن . قال الامام 
الیدی علبه السلام قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا أعداء الله 

فوا ل اللو مده e‏ مر الله e‏ 
مر 66). 


1۱( وثيقة النحومی باون ركم ووضع لها رقم مقت (1) ص ۱۸ ۰ 
79 مخطوطات النجومی رقم ۱۳6 6 الخطو‌طات القضائية رقم ۱۱۰ - 
1١‏ - والشطوطة الاخبرة ( الحربة ) من الانواع الستشناه . 


ت 14۲ بت 

با قاف التقاضی فى الحالات التی جرت قبل آول محرم سنه ۱۳۰۲ بين 
الشعوب النيلية ثم عم هذا الخطر على كل آنحاء البلاد متغذا من 
۸ رمضان ۱۳۰۲ ه )١(‏ وهو تاريخ وفاة الهدی حدا فاصلا كما أبقى 
على استبعاد الحالات الأربع من اجراءات الحظر هذه () ٠‏ 

وقد انصبت معظم التشريعات الطارئة التى أصدرها الممدى على 
وضع الحريم وامتلاك الأرض ٠‏ وقد أدى حصار بارا والأأيض والخرطوم 
ثم الاستيلاء عليها الى فصم كثير من الصلات الزوجية وأيضا الى زيجات 
غير منتظمة واصحت الأحكام ۽ الى آصدرها الممدى آحا نا 2 مئاسيات 
خاصة سوايق مخد ها ا ساثلها من حالات ء وکات القاعدة 
الأساسية التی اتخذت أولا ازاء اللسوة فى بارا والأيض فى ۳ ذو القعدة 
۳ هھ ( ۵ ستتمیر ۱۸۸۳ ( هی فصم الزواج نی حالة انضمام أحد 
الزوجين الى الأنصار على أن سمح باعادة زواجهما _ وکانت هذه 
القاعدة تلقى تشجیما () ٠‏ وظهرت مشاكل آخری فى حالة غياب 0 
لفترات طويلة وهنا ميز المفدى بين ثلاث حالات فاذا كان الزوج متغيبا 
مع « الترك » اعتبر الزواج باطلا واذا كان مع الأنصار استمرت راط ۰ 
آما اذا كان التغيب لمدة طويلة ( وف 8 التى اتضدت اساسا كان 
التغيب لمدة ست أو سبع سئوات ) لم ينفق الزوج خلالها على زوجته 
كان بامكانها أن تطلب الطلاق وتتروج بغيره (أ) والهدف العام من هذه 
القرار زات هو تأكيد شرعية الزواج بين الهدوی وغير الهدوی ولکن ف 

نفس الوقت كان الهدف هو تسهيل زواج النسوة اللاتى لا عائل لهن 
آو زواجهن من جديد وكان كل ذلك بمثابة محاولة لاعادة الاستقرار الى 
مجتمع آصابه التفکك ٠‏ 

ولم تظهر الشاکل المتعلقة بملكية الأرض الا بعد امتداد الحکم 
الهدی آلى الأراضى النيلية التى تعتمد على الری وقد حدد الهدی موقنه 

٩ )۱(‏ رمضان وفقا للتقوم ف مصر . 

۳ لكان اسماعیل کامل باشا حظرا ممائلا عند القضاء على سلطنة 
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(۳) مخطوطة النحو من ص ۱۱۳ . 
(6) الصدر السابق ص ۱۱۵ . 
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من الأرض 1 وملکتها ف منشورين وجه أحدهما الى محمد الخص 
)۷ سبتمیر ۱۸۸۶4 ( 0 » والثانى منشور عام تار یخه 6 شعبان سته ۱۳۰۲ 
( الموافق ۹ مایو ۱۸۸١‏ ) () » وقد كثرت الادعاءات عقب سقوط الحكم 
اعادة الأرض لمن حرم منها باطلا ولكن هذا القرار الذى كان يسكن 
أن فتح الباب لأدعاءات قدسة كد ترجم الى ٠‏ عاما لاه تسیر بحدد 
سنوات وتعرض المهدى ف منشوره. الثانی لموضوع الأرض التى يبعت 
قسرا بآفر الحكومة المصرية: عندما هرب صاحبها تجنبا لدقع الضرالب ٠‏ 
وهنا حكم المهدى بأن ستعيد المالك الأصلى الأرض شرط سداد 
القمه التى دفعت شا سا والا قن فها المالكة الفعلی ۰ وهاه 
الأتحكام. كان من الواضح. أل اممدى بحاول. علاج. صر نح" للنشا کل 
الواضحة: مع الحافظ ة على استقرار ملكية الأزض ٠‏ وانصبت معظم 
الاحتماعة. ٠‏ وتغلقت مجموعة كبيرة من الأخكام الى أصدرها ف آوقات 
مختلفة بالتسوة فعلی المزآة آن تلبس الححاب وكل من تسیر عارية الرأس 
تغاقب بالفرب 0 » وامتندن نفس ۱ لعقو به لتشمل آناء ‏ الفتنات' عبن 
الحجبات التى يزيد عمرهن على ه سنوات (*) » وصدر منشور قبل رجب 
سنة ۱۳۰۱ ( مایو ۱۸۸۶ ( بمنم الحرم من الذهاب الى الأسواق آوالظرق 
العامة والا عوقین بمائه جلدة () » وآمر منشسور خر الانضار بمنم 
شائهم وبناتهم من رعی الأغنام. آو الاتصال باثرجال الأغراب () » وکل 

(۱) النجومی ص ۱۳۵ 

(؟) النجومی ص ۱۳۱ . 

(9) النجومی, صو ۰۲۱ ۰ 

MS. Legal ۲۰ 2 )9( 


(۵) مخطوطة النجومی ص. ۲ 
(1) النحومی ص ۲۱ . 
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من يتكلم مع امرأة غريبة حتى ولو ليقرئها التحة أو بردها كان عليه 
أن يصوم لمدة شهرين وبحلد مائة جلدة (۱) ولا يجب علينا أن نعتبر هذه 
القسوة فى التشريع مجرد محافظة عمياء ذلك أن الثورة والحرب ضد 
المصريين قد هزت أسس النظام الاجتماعى من أساسه فاضطر المدى 
الى الالتحاء الى هذه الاجراءات فى محاولة منه للحفاظ على النلام 
بين القوی القبلية الكبيرة التى اعتمد عليها والتى اتصفت بدوام التقلب 
هذا فضلا عن آنه قد أحرز اتتصاراته الأولى ف الغرب حبث عاشت 
نسوة البقارة حياة آکثر تحررا من المرآة النيلية ٠‏ ومن واجبنا أن نعتبر 
الحاولات التى جرت لارغام المرآة على لبس الحجاب ومنع الاتصال من 
الجنسين على أنها محاولة لاعطاء مزيد من الأمن للنساء ٠‏ 

وقد حارب المهدى عبثا عادتین متصلتين بالخرافات 4 هما استخدام : 
التمائم والأحجبة () ونواح النسوة ف الجنائز () وكانت هناك عادة 
اجتماعية أكثر سوءا هى النققات الباهظة التى جرت ف. حفلات الزفاف 
خاصة فى وقت اعتر قه الزواج آهم وسائل حماً به المرأة ٠‏ وقد حلد 
الهر الذى یدفعه العرس بحیث لا بتجاوز حده الأقصى عشرة ربالات 
للعذراء وخمسة لمن سبق لها الزواج 0 ء وق عام ۱۳۰۰ وضع الممدى 
قبودا على ما بصاحب الزفاف من ولام 9 » وشابهت المهددءة الحركة 
الوهابية والحركات الاصلاحية الأخرى فى الاسلام من حيث شدتها فیما 
یتعاق بتناول الشروبات الروحية والتدخين ٠‏ وکانت الأحكام الهادفة الى 
منع عادة التدخين آشد قسوة وشدة من تلك التی هدفت 
منع شرب المسكرات وقيل أن المهدى تحدث عن حضرة قال له النبی 
فيها: 


« ۰۰۰ أن معصية من ددخن تفوق معصية من شرب الخمر ‏ فمن 


۰ 1۷ مخطوط النجومی ص‎ )١( 
. 1. (؟) مخطوط النجومی ص‎ 
. ۲۱ مخطوط التجومى ص‎ )۴( 
. السابق‎ )€( 
۰ ۸ مخطوط النجومی ص‎ )۵( 
) (م ۱۰ ب الهدية‎ 


نت 6[ 
شرت الخمر جلد مانن حلدة > ومن بدخن تجلد مائه جلدة 4 0 ۰ 


وقد تولى المهدى بنفسه المهام العليا للقضاء ولكنه توسع ف 
تفويض آتباعه بسلطة الاستماع الى القضایا والبت فيها » وكان بامكان 
الخلفاء والحكام العسكربين والوكلاء فى الأقاليم القيام بأعمال القضاه > 
وقد ذكر اورفالدر () أن الأشراف كانوا يقومون نفس العمل ولعل ذلك 
كان اغتضايا: منهم لاختصاضات غير هم ٠‏ وكان هناك موظف واحد له . 
اختصاصات قضائية محددة وهو الذی عرف فى الوثائق التى ترجم الى 
أوائل الحركة باسم قاضى الاسلام أو قاضى المسلمين » وقد عين ٠‏ 
المدی آولا لمذه الوظيفة من یدعی أحمد جباره وهو رجل 
تركى الأصل سبق له أن درس بالأزهر وعد وفاته فى مصسرکة 
يوم الجمعة بالأيض ( ۸ سبتمیر ۱۸۸۲ ) حل محله آحسد علی الذی 
كان قاضيا شا ف هسریم وقد شل مه الى سین عام + 


و لش زد ان فار اغى الا ات سا 
ولکنه كان بمثابة الفوض الخاص الصلاحبات القضائبة الكامنة فى 
الممدى بصفته اماما ٠‏ وكانت وظيفته تتمشى مع المماهيم الاسلامية 
الأولى () وتلقى رسالة كتبها آحيد على لمحمد خالد ف العشرين من .. 
صفر ۱۳۰۲ هه .و دسىمیر ۱۸۸ ( بعض الضوء على النظام القضا؟ ۳ ۱ 
اذ أرسل حاكم دارفور بعض الأحكام التى أصدرها لاعتمادها من المهدى 
الذي آمر أحمد على بارسال موافقته على الأحكام. حتى يسكن تنفيذها 
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6۳۲۳۷۵۱6۲ ۳۰ 4 (۱) 
Coulson : Doctrine and practice in Islamicl ( 
Law. BSOAS, XViii/2 1956. P 314 - ۰ 


— ۱۷ بت 


ووبخ محمد خالد لتآثره ببعض العلماء فى تکییف الوجهمة القانونة 
لأحكامه مع توفر الأدلة السلم بها ومن ثم أبلغه بتوقف العمل بالفقه حين 
تولی خليفة النبى ٠ )١(‏ فالأحكام لا تبنى الا على القرآن والسنة » 
وما جاء بمنشورات المدی ٠‏ وآمر محمد خالد بتعيين ثلاثة أو آرسة 
وكلاء قضائيين على أن يعملوا كمجلس يصدر قرارات بالاجماع وكان 
نواب ممائلون بمارسون اختصاصاتهم فى جميع أنحاء الدولة المهدية ٠‏ 


هپس مس اسهم 


(۱) وثائق الممدية ۲/۱ :۵ » ۰۰۱ 


۳ 


و که آن نطلق على هذا الفر نق ككل اسم أولاد اليلد ب وهو عار 
هم منه آول ما يفهم السکان الستفرون على ضفاف الثيل ٠‏ 

وتكونت المجموعة الثالثة من آتباع الهدی حشود القبائل وبخاصة 
الشرااب و هه التوحه الى القتان والحصونل علی العنانم ۰ و باستتاء 
بعض الأفراد مثل عبد الله ته وقلة من آتباع الممدى المخلصين فانهم 
الثبات حتى انهم كانوا ,يتركون الحهاد حینما يستوفون رغبانهم المادنه 
الاشرة + وعند وفاة المهدى كان الشخص الوحيد من هده الجماعه اندی 
تبوآ مركزا ذا نفوذ عظيم هو عبد الله وحننند بدا أن البقارة لن بذلوا 
الكثير فى سيل مستقيل المهدية ۰ 

وهده الفثان الثلاث لم شترك فى شىء الا فى رغيتها فى انهاء حالم 
الئرك وانها قلت زعامة المهدى لتحقيق هذا الهدف ٠‏ وطاا استس 
الجهاد كان من الممكن التنسيق بين طموحاتهم عن طريق قيادة الممدى 
العليا وذلك رغم أن دلالات التوتر الكائن كانت تطفو على السطح من 
وقت الى آخر ٠‏ والنشورات التى صدرت شان اخفاء العنانم والاحراءات 
التى اتخذت لاسشفاء الزكاة وتحصلها أوضحت استهتار الرحل بواجباتهم 
الهدی تآسدا لسلطة الخليقة عبد الله ما يكنه الأثراف وزعماء الأنصار 
من غيرة من عبد الله + وكان دافم المهدى الى توبيخ أهله انصرافهم الى 
الحياة الدنيا ورغبتهم فى التمتع بالرفاهية والنفوذ اللذين أسبغا عليهم 
نفضل ما نالوه فجأة من مكانة وقوة ٠‏ وقد تحدث دوسف ميخائيل مرارا 
وتكرارا عن مادية الأشراف والدناقلة + 

وقد تاجات الأزمة التى طرأت على علاقات هذه الفئات الثلاث الى 
ما بعد وفاة الهدی ٠‏ فان نجاح الثورة المهدية لم تتأکد ألا بعد سقوط 
الخرطوم ‏ بل ان الوقف لم بخل حينئذ من عوامل القاق ۰ فحاميات 
سنار و کسلا كانت لا ترال تقاوم ولم نکن سواکن قد ب له بعد کما أل 


0 ده 


حملة الانقاذ كانت قوة قائمة فى الشمال ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان 
أبديولوجية المهدية كانت تتطلب استمرار الجهاد ومن ثم أعد المهدى خطة 
لغزو مصر + ولكن فى أواسط ۸۵ حدث تغير فجائى فى الموقف - اذ أن 
اخلاء القوات والادارة المصرية ‏ الانجليزية لدنقلة قد بدأ فى مایو ونم 
فى يونية » وق ذات الوقت سحبت القوة الانجليزية من سواكن مما عزز 
مكانه عثمان دقنة وأنهى الى حين الخطر الذى تعرضت له الممدية ف 
الشرق ٠‏ وف ۲۲ بوتيو توف المهدى وتعرضت جميع الخطط التى وضعها 
من أجل تطوير حرکنه مستقبلا للتعديل والراجعة ٠‏ وقد سقطت كسلا 
وسنار فى الشهرين التاليين وبزوال الخطر الخارجى على المهدية ووفاة 
زعیمها ذى التفويض الالهى تمهد السبيل لتطور آزمة داخلية ناتجه عن 
الصراع على السلطة بين القوى المتفرقة النى سيق أن ساهمت فى نجاحها ٠‏ 
وشكلت الجهادية عاملا هاما فى الموقف ‏ وکانت قد نظمت للمرة الأولى 
أثناء حصار الأيض ثم اشتر کت تحت قادة حمدان أبو عنحة فى القتال 
الذى نشب حول الخرطوم + وكانوا عندئد موضوعين فى الكارا قلعة 
أ درمان القديية ٠‏ وبقيت قوات أخرى ف كردفان ودارفور ‏ وهم 
قوة نظامية مدربة وذان‌خرة ومطيعةف العادةء وعند وفاة الهدی كان حمدان 
تسه بعيدا على رآس قوة مختلطه يقود حملة بجبال النوبا » ولكن قوة 
كبيرة من الجمادية بقيت فى آم درمان تحت قيادة آخیه فضل المولى 
صابون ٠‏ كما كانت قوات قبلية تنتمى الى رابة عبد الله السوداء متركزة 
أيضا فى العاصمة ٠‏ وعلى العكس من ذلك كانت قوات الراية الحمراء التى 
اتولى قيادتها الاسمية الخليقة محمد شرف مبعثرة فى أتحاء السسودان 
فجيش منها كان مع عبد الرحمن النجومى والثانی مع محمود عبد القادر 
فى الأيض والثالث مع محمد خالد فى دارفور والرايم مع کرم الله 
كرغساوى فى بحر العزال ٠‏ أما فرقة الرابة الخضراء تحت قادة الخليفة 
على بن محمد حلو فلم تتعد كونهما قوة اسمية حشدت من قبائل كنانة 
ددع ۰ 


تب إ۵ 

۲ تب تولية عد الله ۰ 

كان الوذ : العسكرى ف أم درمان عند وفاة الملمدى لصا لح 
عبد الله وكانت هناك أيضا عوامل آخری تجعل من عبد الله أقوى المطالبين 
بوراثة سيادة الهدي ٠‏ فتسميته خليفة الصديق قد تتضس ضرورة خلافه 
عبد الله المهدى بالصورة التى خلف بها أبو بكر الصديق الرسول + وهناك 
عض الدلائل على أن المهدى ‏ وهو على فراش الموت ‏ قد اختار عبد الله 
خليفة له ٠‏ ومن ناحية أخرى فان الروايات المتصلة بالمجلس الذی انعقد 
فور وفاة المهدى تنبی» عن قدر من التردد قبل تأكيد الاختيار : 


ولعل أشمل وأدق وصف لما حدث هو ما نقله اليئا بوسف میحائیل 
وجاء فيه « ولا اتتقل المهدى من دار الفناء الى دار البقاء وصار دفنه 
فى ذات المربوعة كانوا حاضرين وفانه جملة من الأكابر والحلفاء والسيد 
المكى وجد الأشراف أحمد شرف والفكى الدادارى عالم من قبيلة الفلاتة 
وعدد من الأكابر بعد دفن المهدى اجتمعت الأشراف لأجل الخلافة الى 
السید. محمد شريف خليفة الكرار وباقى الجموع عارضهم فبذلك قالوا 
لهم الخلافه الى خليفة الصديق عبد الله بن السيد محمد على حسب ترتيب 
الخلفاء وكما قال المهدى ( أن الخليفة عبد الله هو خليفتى هو منى وأنا منه 
اتبعوه فى كل آمر وحاربوا القوم ف القيل والقال ) والخليفة عبد الله 
ساکت ليس یتکلم شیء بل بسمم بآذانه وینظر بعينيه ثم قام الفکی 
الداداری وآخد الخليفة عبد الله التعاشی بيده وقال له بابعنا با خليفة 
انهدی أيضا قام جد الاشراف آحمد شرق آخذ سیف المدی والعمامة 
سلمهما الى الخليفة عبد الله وفال له اعطینا البيعة ٠‏ وبعدها تقدم خليفة 
الفاروق والسيد المكى وأخذوا الببعة كمثل السيد عبد القادر ساتی على 
والسيد عبد الكريم حتی تقدم خليفة الكرار وأخذ البيعة وعند المغرب 
نعسبوه مثير له ثلائه سالم وحضر الخليفة وعلا على الکرسی واجشيع 
كافة الأنصار أمام الكرسى واعطاهم البیعه ووافق الفکی الداداری آمامه‌مع 
الخليفة على ود حلو وآخيه الأمير يعقوب بعد أخذ البيعة مستعد بالسلاج 


۷ ۰ 


والرجال ۰۰۰ » () ٠‏ 
وتوضح لنا هذه الحادثة أن اخشار عبد الله خلفا للمهدی قد لقى 
تأسد الأتقياء ومشايخ الصوفية من على بن محيد حلو : ومحيد المكى 
واحمد شرق ودلك ضد رغية الأشراف برغم أن أحمد شرق كان هو ذاته 
من الأشراف ويرى شتير () أن انخنيفة على آید عبد الله فى هذه الآونة 
لانه كان التالى له فى الترنیب بين الخلفاء ومن ثم يكون له حق تولى 
الخلافة يعد عبد الله پینما لو تم اتتخاب الخليفة محمد الشريف لاصبحت 
السيادة وراثية فى الاشراف ٠‏ وعلى كل فان الشواهد لا توید وجههة 
النظر هذه ففی الازمه العظمی التی نشیت فى عام ۱ عاون الخلیقه » 
على حلو واحمد شرف مرة ثانية عبد الله ضد الخليفه محمد شرف 
وايأشراف ٠‏ ورافق الخليفة على حلو الخليفة عبد الله حتى النهانه ومات 
الى يمينه ف ساحة آم دويكرات وبيدو من المحتمل ان ما قام به الخلیفه 
على والسيد المكى وأحمد شرف كان بمثابة تحقيق مخلص ارغية الهدی 
المتوق واتحاهه الواضح واختيار آفدر آتباعه وأكثرهم ثقة لديه خليفة له ء 
ویدت الحركة التى قام بها الأشراف لاختيار أحدهم كمحاولة مفهومة 
للاحتفاظ بما اکتسیوه من مكانة وامتیاز + ولم تكن فرص نجاح محاو لتهم 
كبيرة ٠‏ وذلك لأن المدی هاجمهم علنا عندما أم السلمین فى السجد 

لاخر مرة قبل وفانه بعشرة آیام () ۰ 


. 1 - 1۸ مخطوطة يوسف میخائیل (۱) رقم‎ )١( 

(۲) شقير : تاريخ السودان وجغرافیته ج ۲ ص ۲۹۲ . 

(۲) شفیر ح ۲ ص )۲۵ وطبعة بروث ص ٩۲۰‏ . 

« فلما كان يوم آخر جمعه فى شميان سلة ۱۳۰۲ ه ( ۱۲ ویو 
۵ م ) بعد أن فرغ من الخطبة فى الجامم وهم الناس بالو قوف للصلاة 
آشار اليهم بيده و فال اجلسوا ثم نادی بأعلی صونه وقال ( آیها الناس انی 
مللت من التصح والذاترة لأقاربى الاشراف آلذین تمادوا فى الطیش والثواية 
وظنوا أن المهدية لهم وحدهم » ثم مسك توبه ونفضه ثلاث مرات و فال 
« آنا برقم منهم فکو توا آنتم شهودا على بين بدى الله تعالى 1 فنکس 
الأشراف رؤومهم ولم بحبه أحد بكلمة 4 , 


نا 


وأعقب انتخاب عبد الله كخليفة للمهدى ف هذا الاجتماع مباشره 
باخد اليمين له فى السحد خارج منزل ایدی ۰ وأعد مسر دو ثلاث 
درجات على عجل وجلس عبد الله عليه ووقف آمامه الفقی الدى ثان آول 
من حياه تخليفة للمهدى مع الخليفة على + والى منتصف الليل ظل عد الله 
نتلقى سين الولاء وعهده من اتباعه ٠‏ وى تلك الاثناء آرسلت المنشورات 
على عجل الى الأنصار فى اقا لم لاعلامیم يوفاة المهدى وخلافه عبد الله 
وق احد هذه المنشورات افتبس الخلیفه : علما منه بالهلع الدى 
سیطعی على الأنصار المخلصين يسبب وقاة المهدى قبل أن يتم رسالته » 
من السايقة الواضحة فى خطية آبو نكر الصديق للمسلمين عند وناة 
الرسول ۰ وكان الهدف الأول من هذا المنشور الحد من الفزع وحث 
الناس على الاحتفاظ باخلاصهم للمهدية : « آبقوا بخير لأن الايمان باه 
سينتصر بشدرة الله وقوته » وصحب هذا المتشور منشور آخر باس 
الخلفاء التاليين له والأشراف لطمأنة الناس على خلافة عبد الله وقد استقيت 
سلطة عبد الله فى النشور من حضرءة نبوية شاهدها المهدى قبل وفاته جاء 
فيها ما يلى : « ان المهدى ليلة وفاته حصلت له « حضرة » ظهر له فيها 
الشیخ الفرشی ومعه جمع من الأولياء فقال له آن النبى ( صلعم ) قد 
استعجل انتقالك الى الدار الآخرة فاجعل لك وكيلا من خلفانك یقوم 
بالأمر فقال المهدى أوكلت الخليفة عبد الله فاتفقت كلمتنا عليه » )١(‏ + 

و کلف القادة المحليون بتلقی اليمين الجديد بالولاء من رجالهم ۰ 
ودعى أكبر عدد ممكن من القواد وشیوخ القبائل ليشاركوا فى احتفال 
آفیم عند فر المهدى فى عد الخضحی الذی وافق دوم ۲۰ سبتمبر ۱۸۸۵ 
( ۱۳۰۲ ه ) ومتاك آدوا اليمين التى آضیفت لها عبارة خاصة الولاء 
للخليفة ٠‏ وقد تشبه عبد الله فى منشوره الأول بعد وفاة الهدی بابو بكر 
انصدیق ليبين صدق خلافته وترك ارجاله أن ينشروا ما کد حقه من 
براهين خفية ٠‏ وعلى كل فقبل مضی كثير من الزمن انصرف عبد الله الى 
تشر مجموعة من الحضرات ( روی ) الشوهة والأحاديث الخاصة لتأکد 


(۱) وثيقة النجومى ص ,۷ - نعوم شقير طبعة بيروت ص ٩۷۰‏ . 


ما 0( م 


حقوقه ۰ وق خلال دی القعدة ۱۳۰۲ ه ( اغسطس ‏ سیتمیر مهما ) 
كنب لمحمد خالد بدارفور مکلقا اباه بأخد اليمين وجاء فى كثايه ما پلی : 
"وی آحد الایام .من آواخر شهر رجب جاءنی. الهدی و معه خلفا ژد ومعه 
الأعوان الخلصین 3 بدأ الهدی حدشه قاثلا : 

« ان جميع الأسرارالالهية تجمعت فى حرف الباء ونقطته(!)-» وكتبها 
المهدنى على الأرض بأصبعه التكريم ثم قال : « وحيث أن اللموضع هذا 
الحرف فى آحدالرجال فقد أصبح بذلك موضع سره الالهى» وعندئد سأل 
أحد الاخوة المقربين ممن حضروا الاجتماع عن الرجل الذى وضع فيه 
الله سره الالهى فآشار الى العبد الستکین ( يقصد عبد الله ) وقال « ان هذا 
الرجل: خليفة“الصديق « فنظر الأخوان الى » ووجدوا الياء بنقطتها على 
خذى الأيمن وهی هناك الآن وستراها عند حضوزك » ٠‏ وهناك منشور 
كنب فى آوائل عهد عبد الله وعرف باسم منشسور الشعرة اشتمل 
على سلسلة من الرژی والخيرات الصوفية لدى الخليفة ثلاث منها لها 
اتصال بشرغية خلافته قدمت فى ضورة أحاديث مع الخضر وقد جاء فيها 
« أبلغنى ( الخضر ) أن المهدى قال آن الله أخبر جبريل وجبريل أخبر النبى 
والنبى آخبر الممدى والمهدى طلب منى شخصيا أن أبلغك أن الله جعلك 
هداية للأرض () كلها من شرقها الى غربها ثم يقول « وأن من يحبك 
وتبع أقوالك قد قبل الهداية منا ومن قبل الهداية قبل منا وأصبح آمنا 
من عقاب الله ٠‏ وذلك الذی لا يحبك ولا بسمع قولك فهومن المارقين 
ومقر المارقين نار جهنم » ٠‏ ثم سألت الخضر عن سبب انقطاعه عنی منذ 


(۱) هذه الوثيقة تکشف عن مدی التاثر بالفلسفة الصو فية لدی 
الحرو فيين وهم طريقة صوفية فارسية ترجم الى القرن ١5‏ وكان لهسا 
تأثير على الطريقة البکتاشية وقد تميزت هذه الطريقة بتخمیناتها الرتبطة 
بالحروف الهجائية . 
جاءت الترحمة فى كتاب ولحت ص ۲۳۱ 23 .م Wingate Op. cif,‏ 
قدم الله لك الأرض كلها هدبة » ومن الحتمل أن الأمر. التبس على 
ونحت فترآها هدبة بدلا من عدأبة . وكلمة « هدبة » لا قتفق مع آلعنی 
القصود فى الوثيقة ولعل « هداية » كتبت مواق الوثيقة لا مدبة ه 
تالوئیته عرضة لاخطاء لغوية آحبانا . 


بت 1۵06 سه 


سلیمان علیها فحفظها ولکنه کان یکشنها آحیانا وسکی عند رژیتها وقد 
کشفها مرة فى الخرطوم فخشیت أن يخطنها ريح أو تفع ق محل وسخ 
تضيع فيه فبعد أن بلعتها أنت آمس استرحت وسری عنی + وکانت هذه 
الشعرة آمانة لك عند آحمد سلیمان فالان ان رضی بلمك اباها فله ثواب 
حفظ الامانة وان لم پرض فلا ثواب له ثم قال الخضر ( عم ) أن القلب 
الذی تدشله هذه الشعرة يأمن النفاق وتدخل النور اليه ٠‏ وقد كانت 
هذه الشعرة أبها الاخوان عند الحبيب أحمد سليمان فى ورقة حرصا عليها 
وق يوم الاثنين فى ۲۷ ذى القعدة وهو اليوم الذى بنى فيه هذا الحبيب 
التابوت أراد أن يكشف لنا الشعرة للتبرك بها فقبل أن تكشفها شممت 
رائحة عجيبة وأول ما بدا لى رأس الشعرة حصل لى انشراح لا يعلم 
مقداره الا اله فتناولتها بقصد شمها فأراد الله ادخالها فى فمى وابتلعتها 
فطلبها الحبيب أحمد سليمان منى ففتحت له فمی فلم يجدها والحمد لله 
على ذلك )١(‏ » كل هذه الرؤية ظهرت يسبب هذه الشعرة والسر فى هذه 
'الشعرة التى ایتلعتها فى قبر المهدى ٠٠٠‏ ( عبارة غير كاملة ) وكل العالم 
لا بعد لها + وبعد ذلك قال لى المهدى ابق هنا حتى آثيك وغاب لحظة ثم 
جاء و معه شعاع من نور آشبه بالحیل وقال « هذا الشعاع مارك لذنه حق 
وآعطاد لجیریل وجیریل آعطاه للنبی والتبی آعطاه للممدی والممدى 
أعطاه لى حتی آسلمه لك آنت ۰ وأمر الهدی بتقسیمه الى آربعة آقسام 
تبتلم آنت واحدا منها وعليك أن تمسح وجمك بجزء وتضع قسما 
واحدا منها فى الراية السوداء وجزء واحد تبعثره فى مكان الصلاة و 
من تقوده لهذا المكان سيحتاطه النور » ۰ 

وواضح لنا العرض الذى ترمى اليه هذه الرؤى ب فقد رغب عبد الله 
فى أن پربط تسه بالممدى بآوثق الروابط دون أن بقع فى خط النيل من 
مكانة سيده المتوق ٠‏ فلم يدع کا فعل الهدی ب وجود اتصال مباشر 
بينه وبين النبى محمد وانما اتخذ من ااهدی والخضر وسطاء نقلون له 


(۷) شقير : طعة بروت ص ۱۲۸ . 


۵ س 


الأوامر الالهية » وذكر سلسلة الوسطاء يخلع على الرؤى نغمة آلية وغير 
أصيلة ٠‏ ولا كان الخليفة لا يستطيع ادعاء الممدية فلم يكن أمامه 
الا السعى للارتباط بها بأقصى ما ستطيع وذلك بادعاء أنه المادى 
مستخدما بذلك أحد اشتقاقات الكلمة الأصلية ۰ آما الرؤية الثانة فترمز 


بذلك ما كان من نسليم قيادة الجماعة لعبد الله ٠‏ ولعل فى هذه الرؤية كنايه 
عن معنيين ٠‏ فابتلاع الخليفة للشعرة التى عمد بها المهدى من قبل لأحمد 
سلیمان برمز الى انتقال السلطة من الأشراف وآولاد اللد الى عند الله 
كما أن عبارات الخضر شأن ما ينتويه من مواصلة رعانته للشعرة حتی 
ولو سقطت ف العبار وین الأوساخ قد تعنى اهتمام الخليفة بكسب تأید 
سماوی بعد أن وفع عليه الاختیار برغم أنه عبد ذميم ووضيع ف نطر 
الأشراف ٠‏ والرؤية الثالثة تعبر عن تطور غريب لرمزية شماع النور وهی 
الرمزية التى سبق أن أشرنا الى نجوء المهدى اليها » وأنها تتصل بالیدا 
وقد وزع على التسکل الاتی : قدر مضاعف للخلفة » وقدر لقوانه الخاصه 
النضو به تحت الرانه السوداء 3 وقدر لكل الأنصار المخلصين 3 

والدعاية الستندة الى الرژی تمثل سمة بارزة من سمات هذه 
المرحلة التی كانت تمر ها المهدية ‏ اذ نشرت آنباء عن ری حة فى ذلك 
الحين. ومن توارد الأسماء يبدو أن طائفة معيئة من صحيبة عبد الله ويعقوب 
كانوا فى الواقع متخصصين فى شهودها + 

والرؤى انتی كان الهدف الواضح منها تعظيم الأخوين » كانت 
أحيانا شديدة الاتقان وتتميز بخصوية الخيال ٠‏ ويبدو أن اللجوء الى 
الرژی قد قل بعد مرور ثلاث أو آریم سنوات على حكم عبد الله وذلك 
عندما أصبح الخليفة قادرا على استخدام وسائل أخرى لتامين سلطته 
وعندما أرغمته التلروف على التأكد من آن حخصو مه من الأشراف وآولاد 


البلد لا يسكن مصالحتهم ٠‏ 


مت ۱۵۷ بت 


۲ - اول اصطدام بالاشراف : 

لم دكن الاعتراف بعد الله خليفة للبهدی وتأدية يمين الولاء له كافيا 
لتاکید استمرار سيادنه الجديدة » فقد بوغت الأشراف بالأحداث وغلبهم 
عبد الله على أمرهم فى رمضان ۱۳۰۲ ۰ ولکنهم لم يسلموا بضياع نفوذهم 
وانما تحینوا فرصة مواتبة لاستعادة مركزهم وکان سدو أن البوادر موائة 
لهم - خالقيادات الرئيسية فى الأقاليم كانت معظيها ف أبديهم أو ف أبدى 
عملائهم فكانت برس ودنقلة تحت قبادة محمد الخير عبد الله خوجلی وكان 
محمود عبد القادر بحکم کردفان ء وکان محمد خالد يتمتع يسلطة ملکیه 
فى عاصمة دارفور البعيدة وکان کرم الله کرغساوی تولی القيادة ف 
بحر الغزال وفى الرئاسة وضع الأشراف على الخزينة فى يد آحمد سلیمان ٠‏ 
ومن المسلم به أن ميزان القوة العسكرية فى آم درمان كان لصالح الرابة 
السوداء الخاصة بالخليفة والتى كان بآنسر عليها أخوة عقوب ٠‏ ولكن 
كلا من الخليفتين الأدنى منه رنب كانت له قوته المسلحة الخاصة به سا 
فى ذلك الجهادية پینما علل جهادية آخرون تحت آمره آحسد سليمان 
وآحسد شرف وشخص آخر من الأشراف ٠‏ 


وكان محمود عبد القادر أول المنافسين المحتملين لعبد الله » بحيث 
كان من الواجب تنحيته وقد غادر محمود الأيض فى أغسطس ٠۸۸١‏ الى 
آم درمان لتجدید البيعة له وأضبر الخليفة ابعاده الى دنقلة تحقيقا لسياسته 
التى أصبحت شبه واضحة فى ذلك الحين وخلاصتها نقل الأشراف وأولاد 
البلد تدريجا من الغرب وتر كيزهم فى الشمال تحقيقا لهدفين أولهما تآمن 
الخليفة لخطر تراجعه نحو موطنه الأصلى فى حالة حدوث طاریء ما وذلك 
باخلاء هذا الطريق من العناصر المعادية وثانيهما وضع الجماهير المشكوك 
ف اخلاصها أو حماسها فى آکثر المواقم خطورة اذا ما جاء الغزو من مصر ۰ 
ولكن الأحداث جرت فير هذا فيما تعلق سحمود عبد القادر وان جاء 
ذلك لصالح عبد الله ٠‏ فبینما محمود فى آم درمان قام الجهادية فى الأبيض 
وعددهم ۲۰۰ رجل تقريبا معظمهم من قدامى الجن ود بالجيش الصری > 
قاموا بثورة قتلوا فيها نائب الحاکم ثم ساروا الى جبال النويا ۰ 


oA —‏ مت 


ومن ثم سمح لمحمود بالعودة الى الأسض لاحضار آسرته » فتصدی 
أوامر الخليفة وجمع شمل قواته وتقدم نحو جبال النوبا مطاردا 
الثوار ۰ ولكن حلت الهز مه برجاله من الأنصار وقتل هو فى ؟ دسىمىر 
مهما * 

ارتبط موقف الخليفة من بقية الأشراف ومن بريدهم بسجصری 
الذحدات فى دنقلة فقد الترم الخلیفه اسسا الحهاد ضد مصر تحققا 
للسياسة المهدية ٠‏ ولکن الذی حدث هو أن السودانبین توقعوا فى ذلك 
الوقت غزوا مشترکا من جانب مصر وانجاترا ٠‏ وفى سبتمير ۱۸۸۰ كتب 
محمد الخير ليبلغ الخليفة بأن الانجليز وقد عرفوا بسوت الممدى بدآوا 
يعدون للقيام بغزوة ذات ثلاث شعب لاقليم دنقلة » والواقع أن خططا من 
هذا القبيل لم تكن موجودة ؛ فكل جاب بالغ فى نوايا الآخر الهجومية 
وقدرته » على حين أن الحاب المصرى الانحليزى صرف النظر اد ذاك 
عن مشروع الحملة النيلية ٠‏ وق الجانب المصرى الانجليزى لم تعد 
حملة النيل قائية ‏ آما قوة الحدود المعرية الانجليزية فقد اتخذت من 
آسوان مرکزا لقيادنها ووضعت لواءها الأمامى ف وادى حلفا وآخر 
مراكزها جنوبا فى كوشة على بعد 4۲ ميلا من نهاية الخط الحديدى ‏ 
بينما كان الأنصار الموجودون فى الشمال لا بزیدون عن كونهم قوات 
محلية تولت السيطرة على الأقاليم تدريجيا مع انسحاب القوات المصرية 
الاتحليزية منه ٠‏ وعندما عاد عيد الرحمن النحومى سد استعادة سنار 
آرسل الى برير لاعداد حملة ٠‏ واستمرت التعبئة وبخاصة فى الحزيرة وآن 
بقى الغرض منها من قبيل الاحتياط ٠‏ وبرغم استمرار شر الدعوة الى 
الجهاد فلم يكن لدى الخليفة فى نهاية ٠۸۸١‏ جيش قادر على محاولة غزو 
مصر ٠‏ 

وتزايد قلق الخليفة فى نهاية العام » ففی نهاية نوفمبر هاجمت المراكز 
المصرية # الانحليزية القوات المحلية فى دنقلة وقد عززت الامدادات » وق 
دسمبر كانت قد حشدت قوات تكفى لابقاع ضرية حاسمة بالأنصار وق 
٩‏ ديسمبر أوقعت القوات المصرية الانجليزية بقيادة ستیفنسون وجر تفيل 
الهزيمة بالأنصار فى معركة جنس ٠‏ ولاح ف الأفقامكائية غزو عاجل وتكن 


لا نسحات جديد ‏ كما واف أيريل ۱۸۸۹ حتی كانت جميع المراكز الواقعة 
جنوب وآدى حلفا وقد أخليت على حين أن وادی حلفا ذاتها لم تكن فيها 
الا حامة مصرية خالصة ۰ 

وقد آثر الجزع الفائم على غير أساس ف الشمال على مجرى 
العلاقات بن عبد الله والأشراف من ناحيتين فقد اتخذ عبد الله من محمد 
الخير كبشا للفداء عن هزيمة جنس فاستدعی من دتقلة وست منه قيادة 
الاقليم فى آوائل كلما ٠‏ وما كاد العود الى ار بر حنی سحت منه هی 
الأخرى ۰ وهكذا تم التخلص من رجل آخر من الأنصار الأقوباء 
الأشراف ۰ و برغم آن النجومی كان القائد الاسمى للقوة التى حرى 
اعدادها ق الشمال الا أن عبد الله شك فی صلته بالأشراف فحدد سلطته 
الى حد كبير وق سبتمبر 1845 عين عثمان الدكيي ب وهو تعایشی يمت 
بصلة القرابة: للخليغة حاكما على بربر ٠‏ 

وعلى حين خیم شبح الغزو كان الخليفة محمد شريف قد جری 
3 تعبيئة اسما 9 هه التاند الأعلى للقوات المعدة لواحهة العزو ولو أنه 
لم عادر المعسكر الوحود خارج آم درمان مانا ۰ وآدی ج تقدم العدو 
( مصر وبريطائيا ) جنوبا الى ازالة عنصر التوتر فعاد السكون الى الجبهة 
الو اقعه علی الحدود الشمالية 4 ووحد الأشراف فرصه للتامر سد 
الخللفة ۰ و لعب محمد خالد دورا خطرا ف هذه الومرات فقد کان تأتمر 
على جيش كبير قدر بالف فارس ؛ ۳۰ ألفا من الشاة » وثلاثة آلاف من 
الحهاد یه ۰ ولم كن مشعولا بعدو خارجی كما کان محمد الخير + وكان 
الو لاء ولکن دون حدوى + وف آول ر ليع الثانی ۳ 52 ( ۸ دسمر 
٥‏ ) آعلن محمد خالد عزمه على مبارحة الفاشر وذلك بعد أن آرسل 
قواته آمامه وبدا جیش دارفور تحرکه ببطء شديد الأمر الذی آنتذ 
عبد الله ٠‏ واشتمل الحش الذکور على ثلاثة فئات » القوات القبلية التی 
تجمعت من التعاشة وغيرهم من البقارة # وکان من الطبيغى أن يميل 


ص و 


هولاء للانضمام لعد الله اذا تأزمت الأمور > آما الفئة الثانة فهی آولاد 
البلد الذين كان من التوقع بما يشبه اليقين أن ينضموا الى الأشراف > 
والفئة الثالثة هی الجهادية الذين كان انضمامهم الى أحد الطرفين ذا فائدة 
مؤكدة ٠‏ 

وقد بت عبد الله النية بقدر الامكان ‏ على انهاء طاعة الجهادية 
محمد خالد وكان متدوبه حمدان آو عنحة الذی كان لا زال قاثل فى 
جبال النوبا وكان من المحتمل أن بستطیع اعتراض جيش دارفور ولكن 
فى ۲۵ جمادى الأول ۱۳۰۳ ه ( آول مارس 1885 ) كلف أبو عنجة 
بدعوة محمد خالد الى السماح لقواته بالاشتراك ف هجوم على جبل 
الداير فاذا ما حضر محمد خالد بنفسه كان من الواجب أن يقابل باحترام 
لأنه كان يبدو مواليا للخليفة أيا كانت نواياه ٠‏ واذا ما اقتصر على 
ارسال رجاله وجبت معاملتهم معاملة طيبة وق كلا الحالين كان على 
أبو عنحة أن بحاول كسب مودة الجهمادية وبامكانه فى نهماية الحملة 
الاحتفاظ بأولئك الذين بودون‌القاء معه وبالتعايشة كذلك وحث الخليفة 
أبو عنجة على أن يعالج الأمور بالطريقة التى يراها على أن يبقى الأمر 
فى طی الكتمان ۰ 

وق تلك الأثناء كان الأشراف تتصرئون كما لو كانوا قوة مستقلة 
داخل آم درمان ويعدون العدة لتخصيص منطقة الحزيرة أحمد خالد 
وقواته عند وصولهم ٠‏ ولكى يواجه الخليفة مخططهم وسقى على الاقليم 
لأبو عنحة وقواته ارسل يونس الدكيم شقيق عثمان لاحتلاله ٠‏ ومن 
او اضح أنه وحد اتفاق بين الأشراف ومحمد خالد لکی ستخدم الأخير 
قواته لتضييق سلطة الخليفة ان لم يكن للقضاء علیها وسعی الخليفة من 
جانبه لاضعاف قوة محمد خالد ؛ وق آوائل مارس آرسل الى محمد ود 
سليمان قائد جهادية دارفور المعسكرة بارا پآمره بآن برسل الى آبو عنجة 
التعزيزات التى قد بتطلبها الموقف وسارع محمد ود سليمان بافشاء هذا 
الأمر لمحمد خالد ۰ 


ب 1[ تب 


تحر بك محمد خالد من قوته بالاجراءات التی سيقت الاشارة البها ۰ وف 
الخامس من جمادی الثانية الوافق ۱۱ مارس آرسل سکرتیره الوئوق به 
الدثر ابراهيم الى أبو عنحة ومعه خطاب شديد السرية جاء فيه آنه جرت 
العادة فى عهد الممدى علی توزیم جميسع الأسلحة والدخاثر والدروع 
أبو عنجة أن يعترض محمد خالد فى الأبيض ويقوم بتنفيذ التوزيع وعلیه 
بالخليفة محمد شرف تحت اشرافه على أن تحفظ جميع الذخاثر فى 
الأيض فى انتظار أوامر الخليفة ٠‏ 


وق اليوم التالى شاعت فى آم درمان آنباء بعثة المدثر واعتقد 
الأشراف أن تعليمات صدرت لأبو عنحة للقبض على محمد خالد ب وأمر 
الخلفة و عنحة من جديد بأن تتخذ تصرفاته طابم السرية التامة مع 
ارسال تعلیمات لقائد المهدية فى الدوي لمنع مرور المراسلات من أم درمان 
الى کردفان بدون تصریح من الخليفة أو بالمکس ما لم يكن غليها 
خاتم آبو عنجة ٠‏ وخلال الأيام القليلة التالية انفجر الوقف فى آم درمان()» 
وقد ضرب عبد الله ضربته الأولى عندما طلب من الخلیفتین الاصغر تسلیم 
أتباعهما الخاصین وراباتهما وآسلحتهما والجهادية التابعين لهما على أن 
تضاف جميع الموارد العسكرية فى العاصمة للراية السوداء تحت قيادة 
يعقوب ۰ وكما حدث عند موت الهدی قدكم الخليفة «على» تأیده العاجل 
والمخلص لعبد الله ٠‏ كما وجد الخليفة محمد شريف أن لا قبل له بمواجهة 
هذه التطورات وتم اعداد منشور يعبر عن الولاء لعبد الله وقم عليه من 
قبل الخليفتين الأصغر و کلف أبو عنجة بعرضه على محمد خالد » على أن 
عامل الأخير بلباقة متصفه بالحدر الى أن تضح موقفه » واذا رأى 
أبو عنجة أن یعتقله فعليه آن يقرا المنشور على قواته وبلنهم بأنه قبض 


. فى رجب ۱۳۰۲ (ابرل  مانو ۱۸۸۹ ) وفقا لتقربر بوردننی‎ )١( 
المهدية)‎ 1١1١ (م‎ 


س ۱1۲ د 


عليه لخروجه على خليفة الهدی والخلفاء () ٠‏ 

وحنئذ أبدى الخليفة مزیدا من التشدد ف مكاتباته مع محمد خالد 
فآمره تسلیم من لديه من جهادية وأموال لأبو عنجه ٠‏ وسمح بتقسیم 
الفرسان فقط وفقا للترتيب الذى سبق وضعه بشآن 0 دارفور ونبه 


على آبو عنحة يعدم الکشف عن ايمر الساق الخاص 2 بتقسيم الجهادية 
وأخطره بأن اله شراف لم بعودوا مصدرا للخطر منك ۳۹ NT‏ من 
الحه‌اد 4 ۰ 


وتم تتفیذ التعلیمات وق ١١‏ رحب ۱۳۰۳ ( 19 آبریل ۱۸۸۹ ) کتب 
أبو عنحة تقريرا عن محیء محمد خالد الى بارا وسا كان من تصفیه 
قادته » وحنند بدأ أبنو عنحة التحقيق مع الموظفين والكتبة ألذين عملوا 
مع محمد خالد حول اختفاء + حول تعره وأدوات حربة آخری ٠‏ و عد 
عشرة أيام أعلن عدم قاع مم جهرده وتقرر نقل ابر أهيم رمضان أمين 
بست مال دارفور بعد أن عوقب بالضرب الشدید خلال عمليات التحقيق 
ليصبح آمینا لبيت المال الرئيسى بأم درمان ۰ وبقى محمد خالد سجينا 
لمدة عام فى الأبيض ثم أرسل الى آم درمان لیکمل فترة سجنه ٠‏ كما نكل 
الخليفة بالرجل الذى تدين له المهدية بنجاحها فى كردفان ‏ وهو الياس 
آم بربر - الذی كان قد تی قف الأيض عد مغادرة الممدى لها ثم 
انتقل الى الخرطوم بعد سقوطها فى آبدی الأنصار وهناك نی مسكنا 
خاصا له بعد آن آمر الخليفة باخلاء الدينة » وصاحب ابنه عمر الياس 
محمد خالد فى تقدمه من دارفور ٠‏ وأمر الخليفة أبو عنحة بالاستيلاء على 
الثروة التى أضافها عبر الى أملاكه بحيث ترد آمواله وعبيده وأسلحته 
القت الان + وسمح لأبو عنجة بتوزيم ما شاء من خيوله وارسال 
الباقی الى آم درمان ٠‏ مع اعتقال عمر تفسه اذا ما رأى أبو عنحة حاحة 
الى ذلك ه 

ومن ثم فبعد عام من وفاة المدی لم يبق من حكام رخا العظام 
الذين عينهم سوى اثنين » ولم يكن آولهما كرم الله کرغساوی الموجود 


ر (1)اؤثائق المدنة ۲۵/۱ ۲ 4 ۱۰۷ ۰ 


مت ۱۱۲ بت 


فى اقلیم بحر الغزال البعيد الذی تسوده الوثنية ایمثل خطرا على سلامة 
عبد الله ٠‏ آما عثمان دفنة فى الشرق فكان بمثاية وسیط لا بمکن الاستفتاء 
عنه للسيطرة على قبائل البجة ٠‏ وكان هو وآنباعه بمثابة جماعه مستقله 
یمشاکلها الخاصة وبمیدان نشاطها الخاص ولم يكن یخثی من تحالفه مع 
الاشراف نظرا لكثرة مشاغله الخاصة فضلا عن عدم وجود مصالح خالصة 
لديه ٠‏ ولكن أحمد سليمان فى أم درمان انضم صراحة الى فريق خصوم 
عد اله » وق 5؟ ابریل ۱۸۸١‏ دارت عليه الداثرة » عندما اعتقل وصفد 
بالأغلال ٠‏ فعند استدعائه لتقديم كشف حساب دقيق عن البالغ الكبيرة 
والكميات الضخمة من البضائع التى دخلت بيت المال فى العام السابق 
أبدى عجزه عن اجراء ذلك فصودرت بضائعه وبضائع شقيقه محمد )١(‏ 
أيضا + وحل محله فى أمانة بيت المال ابراهيم محمد عدلان وهو من 
أهالى واد مدنى وکان تاجرا ناجحا فى الأييض الى وقت سقوطها ٠‏ وقد 
عمل فى بت الال تحت امرة أحمد سلیمان وأرسل الى يرير لیجرد 
الغنائم التى جمعت عند سقوط المدينة ٠‏ وتم تنظيمع خزنه امهدية فغله 
تنظييا کاملا ۰ 

وما اتتهی العام الأول من حكم عبد الله حتی كان وضعه قد آصیح 
آکثر استقرارا مما كان عليه فى آوائل حکمه » فقد حالفه الحظ الى حد ما 
حين مات محمود عبد القادر وتقاعس البريطانيون عن التقدم بعد معركة 
جنس ٠‏ على أن معظم الفضل فى تثبيت سلطته برجم الى حسن اتتهازه 
للفرص وسرعته فى التصرف اذا ما قارنا ذلك ببطء الأشراف وأعوانهم 
وعدم فاعليتهم ۰ كما أنه يدين بالكثير لاخلاص الخليفة على الذى ضمن 
تفوذه تعاون الأنصار المتدينين والذى كان سثابة ضمير الحركة 
الممدية بعد وفاة مؤسسها ٠‏ وآخیرا فان اعتماد عبد الله الكامل على 
مساعدة حسدان أبو عنجة وحسن تصرفه قد آنقذه من احتمال تحالف 
محمد خالد مع الأشراف » ومن ثم مکنه من القضاء على خصومه واحد 
بعد الاخر ۰ 


)١(‏ قد کون محمد سلیمان هو نغسه قائد حهادة دار نور الذی 


السات 
الدولة البدية امحاربة 

: ع الذليفة والحهاد‎ ١ 

أمكن تجنب الخطر الباشر الذى كان ينذر بتفكك الدولة الممدية 
وذلك حين استولى عبد الله على السلطة بسرعة وحزم الا أن صراعه مع 
الأشراف كشف عن التبارات الخفية التى كانت تحیط بالدولة المهدية ٠‏ 
وحين فرض سلطته على مركز الدولة كانت الأقاليم النائية لا ترال تشسکل 
مصدرا مهتملا للخطر ٠‏ فبقارة الغرب والفور عاى وجه الخصوص وقد 
ساعدوا المهدى فى رفع النير المصرى لم يكن لديهم آدنی استعداد لعاونة 
'الخليفة لأنه شخص مغمور النسب نشا بين ظهرانبهم + والى جاب مشكلة 
اخضاع الغرب كانت هناك مشكلات الحدود الشمالية والشرقبة 
للسودان ۰ 

وقد خیم الهدوء على الشمال بعد انسحاب القوات المصرية ‏ 


منطةة حكود غ محددة بدالا من‌حدود معتر ف ۳ ۰ ولعل الدبلوماسة 
الناجحة كانت تستلزم عدم التعرض لمصر والحبشة وتركهما ف سلام الى 
أن يتم لعبد الله اقامة حكمه على قواعد صابة + ولكنه لم بستطم القيام 
بذلك ‏ فالضمان الأساسى لبقائه فى الحكم كان يقتضى التحرك الدائم 
الذى اصطفت به الحركة المهدية فى عهد مد سسها ء 

ولقد رآینا كيف استعان عبد الله بالعقو مات الروحانة التى اشتملت 
عليها ا مهدءة وطوعها لتحقيق آغر اضه ۰ و هکذا آشا تحده حند دعوة 
الي _ دبه للحكام الملحدين والشعوب غير السو دایه ۰ وق ۳ هف دعا 
. مكان المحاز و تحد و مصر الى قبول الممدية + وشهد العام الثانى من 


مت ۱1۵ نه 


حكية ارسال الرساثل تلخدبوی محمد توفیق واللکه ‏ فکتوری والسلطان 
عبد الحسد ٠‏ وارسلت مكاتيات متعددة للملات حون ملك الحشه فسا 
بين ۱۳۰۲ : ۱۳۰۵ وقد نې تجاهل هذه الرسائل من جانب من ارسنت 
لهم ومن ثم أصسبحوا هدفا لنجهاد +٠‏ ومعنی هدا من الناحية العملية ال 
عك الله وجك تفسك مضطرا لاتخاذ موقف متطرف تجاه مصر وا لجىشه ٠‏ 
بعض التوفيق فيما يتعلق بالحيشة ٠‏ 
وقد عبر الخليفة عن سياسته برژی تنبژیه مقتفيا يدلت السوابق 
التى و ضعها الهدی و لعله لجا الى هده القوة انخار قه “ن مسر دا نت 
کان بحرم على آنباعه شن الحرب ضد الذحباش - وهناك حضره او رویه 
نشرت فى ۲۱ ربيع الثانى ۱۳۰۵ ه ( ٩‏ ینایر ۱۸۸۸ ) وجاء فيها : قال لى, 
مرات و کر نا معه 4 + 
والواقع أن آبو عنجه لم بخرج من القلابات قبل ۲6 ریم الثانی 
ومعنی هذا آن الاشارة الى النصر الذى جاء فى هذه الحضرة كان بمثابة 
توقع لحدوثه ٠‏ وقد شرت حضرة أخرى ف أوائل شعبان ۱۳۰۵ 
( منتتنصف شهر ابريل ۱۸۸۸ ) لم تکتف شكرار تأکید التنو باللصر فى 
الحبشة بل أكدت كذلك الملامح الأخرى لسياسة الخليفة وهی اللامح 
المليرة للشك ٠‏ « آنانی سيد الوجود ومعه المهدى والخضر وجلس سيد 
الوجود عن يمينى ووجهه الشريف متحه نحوى ۰ وجلس اأمدى عن 
يسارى صامتا تأدبا لرسول الله وجلس الخضر خلفی + وى هذه الحضرة: 
أخبر نى النبى باه اذا برز أعداء الله الحبش الى القتال فان أبديهم ستغل 
الى آعنافهم وسيكتب لنا النصر عليهم كما أبلغنى النبى أيضا بشأن الترك 
أن الرعب من المهدية قد أخد بمجامع قلوبهم ؛ وأنه سمح با رسال الأنصا. 
: د بهم 16 ۳ 


مب ۱۷ مه 


ضدهم فى مصر ثم كبر اللبی ضد الصرین مرتین وكبرنا من ورائه کما كير 
ضد النرت والا تحلیز و دی نا من بعده ۰+۶ واحبرنی السی ان دل 
ما انجدبه من نداین مس فثل صایح اللياتى واین آبی روف وما انحد نه 
فى دارفور وما داد متی مع انشسکر به والبطاحين () و ندا یر نا ف العاصمة : 
واخیربی النبى أن الله تعالى جعلنی صاحب هدايه على جميع العالم 
3 سعه بې دی )“) ۰ 
ز۱) النورات الغيلية : مادیبو رئيس انرزیدات وصالح رئيس الكبابيش : 
من آهم عوامل القضاء على الحم المصرى ف دارفور عداء قبيلة 
الرزيعات بزعا مه اشیخ ماد سو على ٠‏ وهندما نولی معحفيك خالل حسام 
دارفور بعد سادطين الد مادیو سیطرته على شا وتفاهم الاتنان على 
ع امرض انيما افع على ا اوه 
لدعوة الهدی المتكررة له بزبارة ام درمان وما كاد المهدى يتوق حتى 
آعلن المرده + 

وعندما ترك محمد خالد الفاشر ف طريقه الى العتقل والسحن ف بارا 
ترك حكومة دارفور ليوسف ابراهيم ابن السلطان الذى هزمه الزيير 
رجه و فنله فی‌سنه {YAYE‏ و« وكان مندوب المهدبة المحلى فى شا هو محمد 
و بدا لاديبو آن الوقت فد حاكن لدم ما تم عمله فى السئوات الاي 
الدنقلاوی لامکن لارزيقات استعادة السيطرة عبى منطقة الحدود بين 
دارفور ور الغزال بيئما مود الحكم فى الفاشر من جديد الى أحد سلالة 
سلاطين الشور ٠‏ 

(۱) لم تعدم الشکربه اکثر من مساعدة جرلية للمهدية كما انها عاونت 
فى امداد كسلا اثناء حصارها وعندما ابت القبلة الاتضمام للخليفة اعتقل 
شیخها عوض الکریم آحمد ابو سن فى ام درمان حيث توف فى عام ۱۸۸۲ 
فى الجاعة الکبری 18.5 ) والاحداث التعلقة بمالح وأبو الروف ودار فور 


والبطاحين سیاتی وصفها فیما بعد ویوجد عرض تکلنا الرژیتین فى وناثق 
المهدية / ۲ . 


بت ۹۷ا — 


ویدأت الأنباء عن دارفور تنسرب شرقا ى رمضان عام 
۳۳ ه ( بوئیو ۸ ) وا صبح الموقف شدیا. الارياك للخليفة ققد 
أراد الایقاء على سلامة ال ا له عند الحاجة ولکن 
الأشخاص الوحيدين الذين كان يستطيع الااستتعا نه بهم اه ماديو 
ما كانوا الا محمد ترغساوى الدنقلاوى : ویوسف ابر اهيع الغوراوى 
وكلاهما لم کون سیلان اليه ٠‏ وكانت المشسّكة التى واجهته هى كيف 
يستطيع الافادة منهما ضد الرزيقات دون ان دمتنهما من احراز قوه لاقه 
تغريهما بالانقلاب عليه ٠‏ اما ایو عنجه فكان لا يزال ق ثردفان و ثان على 
عبد الله أن يعتمد عليه باعتباره مدافعا عنه فى وجه شیوخ العرب أرقو باه 
جدا ه وما حل اغسطس حتى ان محمد كرغساوى قد ابنغ عن محاو ولااث 
قام چا مادييق لكسب ثقة حهاد ره الا یض التمردین الدين اموأ شوه 
كبيرذ فى جبال النويا بعد أن هزموا محمود عيد القادر ٠‏ ولكن هدا 
لم يحدث وتحول الوقف بسرعة الى غير صانح مادییو اذ اشتياك ن قتال 
مع محمد كرغساوى ٠‏ وق آکتوبر حضر کرم الله على راس جيش بحر 
مزال وطورد ماديبو فى المنطقة المجاورة للفاشر وقبض عليه يوسف 


ابراهيم ف شهر نوفمير وهو ف طريقه الى جبل مرة ٠‏ 


وقد أرسل الاخوان كرغساوى ماديبو الى طريق أم درمان ولكن 
أبوعنجة اعترض طريقه پینما كان ف الأبيض ۰ وكان هناك عداء قديم بنهنا 
برجم تاريخه الى ما قبل المهدية عندما عامل مادیبو | أبوعنجة وهو سجين. 
مکل ازدراء وقسوة ٠‏ والآن انعکست الآبة » فتوقعا لأوامر الخليفة القاضية 
بارسال مادییو الى آم درمان » وجه أبو عنجة اتهاما الى سجینه الذى 
لم يليث أن حكم عليه بالاعدام وقال أن مادیو أنب أبو عنجة شوله 
« ليس العبد الوضيع هو الذى يملك ذیحی وانما الله العظيم هو الذى 
سیذبحتی اذا شاء ٠‏ وأنا لم أطلب منك الرحمة واسا مجرد العدالة ولكن 
اتی لعبد مثلك أن يكون نيلا ٠‏ اننی مادد يبو الدى تعرفه جميع القبائل»٠‏ 
وقد أرسل رأسه للخليفة الذى بعث لأبو عنجة بما يفيد رضاهيما حدث ۰ 


عد 1۸ ل 


رات زعيم هام احر تحاهل الإاسندهاء لاخ درمان وصو صاع 
فضل الت ال انسح انح ن وم دة مويف عا به فنا 
على الا طلزن با لصد افة انه ٠‏ وق سنه ۱۸۸۳ اعدم اوه اتوم 
فضل الله سالم بامر المهدى ف الابيض + وداد عداه الكيابيتن پشس 
خطرا استراتيجيا بالنسيه الى الخليعة ظرا لان هجرتهم السنويه ق شمان 
کردهان ودسه جعلهده انعيله سیده الطرقالوادعةيين مصرالعليا وغرب 
اسودانل بحيث شلوا وسيله لتقل المعلومات الى السلطات اخصم به 
الا نجلیزیه دبا ذانوا يشكلون خطرا محتملا على جاح عيد الله ٠‏ وات 
نورة مادسو على اشدها حين انحد عبد الله عدد خطوات لاخضاعهم (اى 
اس تن :+ 

دمی آوائل سنة ۱۳۰۵ ( سبتمير ۱۸۸۰ ) عرضت ضماات الأمن على 
القبيله مما ادى الى كسب بعض الکیابیش + وید صالح مفاوضاته مع 
اتخدغفه وانصاره ولكن الخليفه شك ق اد المقصود من دلك هو كسب 
الوقت الى ان يتم له جمع المؤن وتجميع رجال هبيلته » والواقع انه داد 
فعلا على اتصال بالقيادة المصرية الانحليزية التی أرسلت له مددا من 
البنادق لم يصل منه اليه الا القلييل ۰ 

وقبل هذا الحادث كان موقف الخليفة قد تحول من محرد المراقبه 
الى العداء العلنی ٠‏ وف 4 صخر ۱۳۰۵ ( ۲ بوقمير 1885 ) نبه على 
أبو عنجه بتحريض الب‌دو ضد صالح ومنعه من الوصول الى أرض 
قبيلته » وبعد ذلك يشهرين أرسلالمبعوثون ننداء أخيرلصالح حتى ننوجه 
الى أم درمان ٠‏ وعندما فشل هذا العرض آمر عبد الله بقية القبائل 
بمقاطعة الكيا بيش وعدم بيعهم القوت اللازم لهم وهدد من بخالف 
تالعات ٠‏ 3 هاجمهم عشمان آدم حاكم كردفان ؛ ووضع الخليثة خطة 
لأمجوم على بلادهم من الجنوب والشرق والشمال على أن بتعاون 
أبو عنجه والنجومى فى تنفيذ ذلك ٠‏ وقد جرى هذا ف نار سنة ۱۸۸۷ 
واستمرت الاستعدادات حتى ابريل ٠‏ وما حان ذلك الوقت حتى كان 
صالح قد كسب آنصارا كثيرين من مختلف القبائل التتقلة التى أقسمت 


۱ س 


۷ مع جيشه 1 آم‌درمان وذلك ا شتلك لت 0 
کلم عثمان دم بتونی السلیات ضد صالح ؛ ستخدما سض قوانه 
الخاسة من حنود الهدية تحت قيادة ضابطه سدمان اصد آکرت ورجان 
قسله دار حامد »> الاعداء القدامی للکبایش قبادة شيخهم سیاوی 
تمساح () ؛ ودآت الطارده ویر آن صالح قد فا وم پش جاعه ٠‏ فانه 
حوحر ف النهابة وقتل فى مانو ۱۸۸۷ 
(f)‏ نوره دارفور - يوسف أبراهيم. وایو جميزة 8 

لم يكن دافم بوسف اپراهیم ف المسساعدد انتی قدمها فیما تعلق 
سطاردة مادسوق هو الاخلاص للمهد به ای حال ل التلهف !١‏ لی احراج 
کرم الله من بلاده شف آقرب فرصة ممكنة حتى يستعيد فى شخصه سلطنه 
دارفور القدیمة ء وكانت كد وصلت للخليفة الفعل دلالات على نسات 


الفوراودين + 


وق حادی الأولى سنة وما ( فيراير بحم ۱ ( کب أبو عنصه 
ان صعوثية الدین أرسلهم بناء على أوامر الخد ۶ کجوا ۲ عادوا 
يحملون معهى قصة مدارها أن بوسف آعاد النظام الاداری لدارفور الى 
ما كان عليه فى عهد أسلافه وأنه اتخذ لنفسه لقب سلطان ٠‏ وف تلك الأثناء 
السلطتين الموجودتين فى دارفور ٠‏ وشکا يوسف لأبو عنجه كما شتا 
كرغساوى للخليفة ٠‏ 
أأحد الفريقين الانفراد بالسيطرة الكاملة على هذا الاقليم النائى من 


)١(‏ فتل والد صالح كلا من والد سيماوى وعمه 

وق الاي (1/: (1) 1/4046 Cairint‏ 

وعرف هو نفسه پاسم جرابجر (.2601867)) وهو الاسم الذی اعتاد 
سلاطين اطلاقه عليه . - 


— ۷ 


آملاکه ء وق البداية كان من الواضح آنه بخنی الدناقلة أكثر مما بخثی 
احتمال استقلال دارفور ۰ وق خطات تاردخه ۲6 جسادی الثانیه ۱۳۰6 


لابو عنجة من آن كرم الله قد طلب ضرالب لا يسنطيع الاقلیم الوفاء ها 
د سيب ما أصابه من خراب على ید محمد خالد ۰ وكان وكلاء کرم الله 
ستشرين ف كل مكان تینما لم لبق ۴ يد دو س الوا العاشر + وقد آمر 
آیوعنجة كرم الله بالانسحاب وترك دارفور ليوسف باعتباره حالما لها 
على أن تکتفی بمحارية القبائل المعادية مثل الرزيقات ٠‏ واكد الخلیفه هده 
الأوامر ونم استدعاء الكرغساوية لام درمان ولكنهي فا نلوا هدا الاستدعاء 
باتتجاهل ٠‏ 

وق حسف عام ۷ اخس الخليفة سدی خطورة بوسف المحتسله 
وذلك بعد أن بدت رعته ف الحصول على الاستقلال وبعد امتتاعه باصرار 
عن ثلمیه الدعوة لنحضور الى آم درمان + ومع أن آبو عنحه ترك الغرب 
حینند الا آنه ترك هناك رجلا يمتاز بالاقتدار هو عثمان آدم الذى اشتهر 
وسم جانو وهو من التعاشة المقريين للخليفة وقد كلف بحكم كردفان ٠‏ 
ومع صحر سنه ( حوالی ال ۲۶ تقر با / الا آنه كان قد لفت الا نظار فضز 
کتاء» واخلاصه مد لعسنه ف الأيض سنة كلما + ورای فيه الخلفه 
اصلح من ستطیع القضاء على بو سف ابر اهیم و سح جماح کرخساوی 
الى آن يتم ابعادهم عن الغرب كما حدث بالنسبة الى سواهم من الدناقلة 
الأقوباء ٠‏ 

ودا الاعداد للحمله ف محر م عام ۱۳۰۵ E,‏ لبون 
AAY‏ 3 ( حتى دسکن نحسز كل شی شل یل ء فصل الشتاء + و کان الهدف 
المباشر للحملة هو دارا التى واد مایا و کرم الله ا 
وکتب الخليفة الی الاخوة کرضاوی بآمرهم ان الی عثمان مم 
جمیع رجالهم ٠‏ وکان من التوخی بالنسبة الى قوات عشان أن تضم کل 
الفرق الكردفانية باستثناء حامية الایض ٠‏ 


ب الال ت 


وقد زود بمنشور يطالب رجال دارفور بطاعته کا زود بتشورات 
آخری للقبائل المختلفه على ان تداع عند وصوله الى دارفور ٠‏ ونتضح 
يضر ورد ابلاغه عن ی بادرة من چا نهم نمدم التعاون ب وی هذه الصا له 
خولة تولی قيادة فواتهم ٠‏ وف التهاية نجد أن عبد الله يخلع على 
عنمان سلطات مطلقة ودلت فى ١64‏ صفر ( اول نوفمير ) ۰ 


وبارح عثمان ادم ایض ف ۲ محرح ۱۳۰۵ ( ۱۰ آثتویر ۱۸۸۷ ) 
وتقدم عن طريق الاضیه : نمطه نجیح فواته ؛ الى شكا ٠‏ وهنا انتقی 
بمحمد كرغساوى الذى سلم قوانه ٠‏ اما کرم الله فلم بعد يثير مشکله 
بعد آن صاحیه الرزشات و شدوه خسائر خادحه ۰ ومن شا تدم عثمان 
ادم بحو دارا وقد ذکر أن تصداد قواته قد بلغ ۱۷۱۵۵ رجلا ٠‏ 
واشتبت ف ثلاث معارك مع الفور ترتب على الثالثة منها سقوط دارا فى 
يده وذلك فى ۱ ربع الثانى ۱۳۰۵ ( ۱۸۸۷/۱۲/۲۷ ) ۰ وحیننذ جم 
یوسف ابراهيع قواته يدخل باق جوله ختامية مع عثمان ٠‏ وامتنع 
بوسم.. تفسه عن مصاحه الصله اتی لاقت الهزيمة وهرب هو الى الله 
التقليدى لاسرنه : وهو تلال جبل مرة ۰ وق ۱۱ جمادی الأولى ۱۳۰۵ 
( ۲۵ ناير 1۸۸۸ ) سامت الفاشر بعد معركة آخری _ وکان الخليفة قد 
آرسل مرسوما تضمن خلع بوسف وتعيين عثمان عاملا عمومیا للافاليم 
الغریه » وحینند نشر هذا الفرار ٠‏ واتخذ علمان من الماشر مرکزا 
لقيادنه العامة ء وف رجب ۱۳۰۰ ( مارس ۱۸۸۸ ) ارسل رأس يوسف 
اپراهیم الى آم درمان ء وکان قد لقی مصرعه على بد قوة آرسلت تحت 
قيادة الخاتم موسی آحد کبار ضباط عثمان وخلفه آخوه آبو الخرات 
آخر سلاطنة دارفور الاسمین ٠‏ 

ولم تكن هزيسة المور وتفككهم دليلا على اتتهساء تزعاتهم 
الانفصالية ‏ فد أمكن لهم 2 عام ۸۸ الافادة من عوامل السخط 
للقيام بحركة جعلت القضاء على المهدية فى الغرب أمرا محتملا » فالی جانب 
دارقور وحد عدد من السلطتات الععيرة منها دار ثامة 4 ودار المساليط 


- ۱۷۲ 


وغيرها من الامارات التی أصبح استقلالها مهدد! بعد أن کشف سقوط 
بوسف ابراهیم عن قدرة الهدية على مواصلة انهجوم والتوسع و کان من 
الحتمل القضاء على هذه السلطنات والفور اولا الظهور المفاجىء لاحدی 
الشخصيات التی وحدلیم فى العمل ضد ایانصار بضعة آشهر + ویصف 
حطاب پعثه عتمان ادم للخلينة فى ۲۹ محرم ۱۳۰۰ ( ه التوير ۱۸۸۸ ) 
القاقد الجديد بقوله « يقال ان الرجل الدی بدعى خلافه السنوسی 
أمضى بعض حياته مع العرب المهريه ٠‏ وعد كتب آحجبه للنسوة والاطماد 
وما شاه دلك ٠‏ وعندما جاءت قوات المهدية جاء معها ولان سب فوق 
محفه مستکا بقبضة من التراب يقدف بها اانصار ثم هرب مع الاخرین 
وذهب الى امه وعاش ف القفار ٠‏ وعت‌دما جاء الانصار وفيضوا على 
السلطان ذهب الى آیناته المضطريين وادعى أمامهم انه أرسل لهم من 
طرف ابن الستوسی لكى يقفى على الانصار وطلب منهم حمل سارحهم 
وفنا لهم فى حاله محار بتهم للا نصار باغنا نهم جسعا فلا تقوم لهم بعد دنت 
قاسد ۰ كبا كال ر ان الريح قد قدفت بى الیک » ٠‏ وبدا يعمل لهم 
رقى وأححبة ٠‏ ولا يعرف اسمه ولا قبيلته آومنان شاته (أ) ۰ 

ويعد بضعة أيام وصف جاسوس آخر اعثمان القائد الجديد ء 
بآنه ( آی أبو جميزة ) شاب آمرد داكن اليشرة ؛ وأصله غير معروف 
لدی آناعه الذین ستقدون أنه خرج من شحرة جميز ولكن لون شرته 
ولهجته یدلان على أنه ینتسب الى قبيلة قرعان ٠‏ 

وقد أحيط هذا الرجل باستمرار بجو أسطورى غامض ويبدو أنه 
« فقى » أدعى قوة سحرية وأكد أنه خليفة محمد المهدئ بن السنوسی 
الذى كان له تفوذ كبير بين فبائل غربى دارثرر ۰ ومن هنأ نجده بدعی 
بانه أحق بخلافة علمان الشاغرة التی كان المهمدى قد عرضها على 
السنوسى ولا شك أنه كان بسعی باتخاذ حد. الخطوة الى الحصول على 
مساندد المهديين المنشقين الذين اعترضوا على زعامة عبد الله ٠‏ 


۱ وثائق المهدية ۱۲/۱ : ۲ > ۲۳۵ . 


ب ۱۷۲ ب 


وقد بالغت الأقاويل السودانة فى ذلك الوقت وهی الأقاويل التى 
تقلت الى الخابرات المسکرية الصرية فی هذه القصة ۰ ولا كان هذا 
التمرد بدعی بخلافة عثمان فقد اقترن بالرجل الذى عرضت عليه هذه 
الخلافة فى الاصل ومن ثم انتشرت الشائعات بأن محمد المدی بن 
الستوسی ذاته كان فى طربقه الى آم درمان ۰ 

وسرعان ما اکتسب أبو جميزة وهو الاسم الذی آطاق على هذا 
الزعيم التاعض للمهدية ‏ عددا كبيرا من المؤيدين بسا فى ذلك بعض 
رجال قبيلة المساليط التى بدآت المهدية تمارس الضغط عليها وحجاج مكة 
الذين وجدوا أن النظام الحدید فى السودان قد اعترض طريقهم » والفور 
الساخطون بزعامة آبو الخيرات ٠‏ وعندما تقدم الى دار تامة أوقع بقوة 
مهدية هزبمة فادحة فى محرم ٠۳١١١‏ ( هدما ) ء وتراجم الأنصار الى 
كبكابية حيث آمدهم عشان آدم بجيش جديديقوده محمدشارة أحدكبار 
ضباطه ۰ وقدر تعداد قوة الأنصار الاجمالية فى كبكابية شحو ۱5۲۰۲ 
منهم 4 مزودون بالأسلحة انارية > ۱۸۲۷ من الخالة و ۱۱۳۳۲ من 
المساحين بالحراب ٠‏ وعندما خثی محمد شارة من هبوط معنویات رجاله 
اذا بقوا فى کبکاية تحرك غربا فى ۲۰ صفر ( ۲۹ آکتوبر ) وهاجم دار 
السالیط حيث عزم على اتخاذها مرکزا لقبادند وهناك آصیب بكارثة 
فادحة » ويبدو أنه وجد صعوبة ق‌الحصول على معلومات عن آبو جميزة 
الذى هاجمه بجيش اشتركت فيه قبائل مختلفة ف ۷ رسيم الأول 
1١(‏ نوفمبر ) وكانت هذه الهزيمة - كما أبلغ عثمان آدم الخليفة . أسوا 
من سابقتها «وحاول الأنصار المحاصرون والمكدودون شق طريقهم للعودة 
الى كبكابية ولكنهم وجدوا العس‌کر مهجورا ب اذ أن الحامية التى 
تركها محمد بشارة كانت قد ولت الأدبار الى الفاشر ٠‏ 

ووجد عثمان آدم تفسه فى مأزق خطير جدا ‏ فقد استولى العدو 
على معظم ذخيرة الحملة فضلا عبا استهلك منوا خلال المعركة » وكانت 
الخسائر ثقلة كما امتلات الفاشر بقوات منهارة معنويا ٠‏ وبرغم أن 
الحاكم الشاب توقع ثورة علنية تقوم بها القباگل العريية وغير العرييسة 


تس )۱۷ بت 


فى جميع أنحاء دار فور » الا أنه لم يفقد , رباطة جآشه بل انه استعرض قوانه 
خارج الدينة وأعلن عزمه على التقدم غربا ۰ وتوقع أن بخطر أبو حميزة 
بعزمههذا مما يتيح له فرصة سکون‌تستعید فیها قواتهروحها ااعنو هو تصل 
فيها الامدادان من شکا ولکن الوقف كان صعبا ٠‏ وف ۲۰ ريع الأول 
( ۳۰ نوفمير ) کتب مبلغا الخليفة بان الثورة أصبحت عامة فى دارفور 
وأنه لايد من اعادة فتح كل الأقا ليم من جديد ٠‏ وأبلغ سلیمال أحسد 
آکرت عن أحداث الرزيقات و كف آم تاروا ثانة وأن بعثة من شیوخ 
المقارة ولت الأدبار ولم يعثر لها عن اث فى ذات الوقت الدی وصلت فيه 
أثياء الى الفاشر عن هزبمة محمد شارة ٠‏ وکانت القوات الوجودة ف 
الفاشر ف ذلك الوقت تضم 0 من حاملى الننادق و ۲۰۸۲ اله 3 
۰ من المسلحين بالحراب + 

ومن حسن حظ علمان أن آبو جميزة ام شحل التقدم وقيل أن 
آتباعه رفضوا القنال خارج أراضيهم القبلیه وید" آتباعه فقدون حماسهم 
ونسرپون الى بوئهم ۰ وبالاضافة الى مدا كانت تعزیزات الأنصار 
”تسق طرقها ٠‏ وبوصول سلیمان أحمد آکرت بلق نعداد الجیش ۳۰4۱۹ ۰ 
وى ۱۰ جمادی الولی۱۳۰۱ (۱۲بنابر۱۸۸۹) وصل آخیرا الى الفاشرجیش 
شوده أحمد فضیل كان قد غادر آم درمان مند عام کامل تقر یبا + وتحرکت 
الأحداث يعد ذلك بسرعه ٠‏ اذ تقدم الثوار نحو الفاشر وان لم بصحبهم 
أبو جميزة » فقد توف فى دار المساليط وانتقلت القيادة الى آخبه ساغه ۰ 

وق ۱ جمادی الثانية ( ۲۲ خبراير ) التحم الهشان خارج القاشر 
و کان قتالهما فى ذلك اليوم مر برا وتاکد ف قاش فوز الأتصار وا 
ساغة فى القتال > كما هرب آبو الخیرات ثانة الى جبل مره حيث قتله 
عبيدة بعد ذلك بعامين ٠‏ 
(4) السياسة القبلية فى الفرب : 

فكر ااخليفة خلال حكم عامان آدم للغرب فى اللجوء الى سياسة 
ردى الى تقليل قوة قبائل البقارة التمردة أو اضافها ٠‏ وأدى القضاء 
على ماديبو بعد ثورته الى ازاحة خطر شیوخ القبائل الكبار ٠‏ وضاء 


س ۱۷۵ س 


عليه 0 سياسة الله على آسس ثلاث + الاطاحه شيوخ القبائل 
آم 7 و استغلال الشلافات القدسة ین القفائل لاضعافها ٠‏ وكان 
الظهر الأخر لتلك السباسة هو اللجوء الى طريقة فعالة واقتصادية 
لاخضاع القبائل » أى بالعودة الى الأسالبب القدسه التی کان لحا الها 
الحكم المصرى مما كان بناقض أخلاقيات المهدية () ۰ 


و مکن أن نحد مثالا لاستبدال الشسخص الذى عبنه عبد الله > 
بالسلطات القبلية القررة ف منشور للمسيرية جاء فيه ٠‏ « ۰۰۰ بدافع حبنا 
وعطفنا علیکم کتبنا لكم النشورات لکی تجبوا داعی الله وتهاجروا ف 
معية ابراهيم صابون الذى جاءکم من عندنا لمذا الثرض ۰۰۰ وبحب 
عليكم آلا تتصتوا للزعماء الذنبین ٠٠٠‏ والشیوخ الذین سیطروا علیکم 
ق عهد الترك لى بجمعوا الضرائب ۰۰۰ ولو اتبعتم كلماتهم سیوقع 
نکم دون شك عقاب شديد ق هذه الدشا والآخرة » فسوف تخرب 
أرضكم وتسبی نساؤكم وتتمب ثرواتکم ویسبی نوكم لأن ید الهدبة 
مبسوظة فوقگم آما عن معارضة زعمائكم الشار الیهم للدین وفشاهم 
ق اتباع الهدية فقد قررنا عزلهم واتخذنا من الرجل الحترم ابراهیم 
صابون ماما جميع المسيرية () ۰ 

على أن مشل هذه التعيينات لم تحتو على ضمانات لأن تقبلها 
الشاگل المعنية ولكى فرض الخليفة ارادته على المعارضين لجأ كثيرا الى 
الهجرة التى آصبحت حينئذ تنفذ عن طريق الزيارة الاجبارية لقبيلة 
أو أشخاص بارزين لام درمان حيث بصبحون‌تحت رقابة الخليفة ومعرضين 
لدعاية لا قنقطع ٠‏ وكان المهاجرون فى آم درمان بمثابة رهائن فى الواقم 
وكان بامكان الأشخاص أن بنالوا شرفا مشكوكا فيه ( وعد به کرم الله 


(۱) على أن هذه السياسة قد نفلت فى حياة الیدی شد الحوازمة 
الذين اعلن انهم قد نقضوا ميثاقهم مع المهدى + ربما لانهم لم يشتركوا فى 
الجهاد ضك الخرطوم ٠‏ وو جد مسو 3ة خطاب کنبمٍ الخليفة و هاجمهم قبه 

فى الیدبه / ۲۱/۲ 2 ۵/۱ بتاريخ شوال ۱ ۱۳۰ (نو لية - أغسطس ۰۱۱۸۸۲ 
)¥( نفس الصدر © ۲۱/۲ - وثيقة جاری تفا 


۷ ب 


ومنم لسلاطین ) هو اعتبارهم « ملازمين » بالباب الشريف ویتطاب ذلك 
الشرف ممن وقم عليه الاختيار ملازمة الخليفة والسجد فى کشیر من 
الذوقات ۰ وکا من السکن أن بستمر انتزاع القبائل من مواطنها اما فصل 
واحد کما حدث ف آکثر من مناسبة ؛ واحجانا ما كان التقسل الستمر 
لحماعات خطيرة بوجه خاص موضع اعتبار ٠‏ وتآدت سیاسه الهخرة 
الاجبارية أو الاقتلاع فى منشور الشعرة ۰ 

وكان من طموحات عبد الله منذ وقت طويل أن يطبق هذه السياسة 
على التعابشة وغيرهم من البقارة ٠‏ وكان قد فكر فى تخقیقها خلال حياة 
الهدی عندما كان محمد خالد حاكما لدارفور ولكن نحاحه فى تحقق ذلك 
كان محدودا » وأدى استعاد محمد خالد وامتداد سلطة عثمان آدم الى 
دارفور الى اعطائه فرصة جديدة ٠‏ وقد أسىء فهم الداقم الذى جعل 
الخليفة ستدعی البقارة ؛ ويبدو أن هدفه لم نكن اغراق آقاره البدويين 
فى خيرات الأقاليم النيلية بقدر ما كان برغب ق وضع قبائل » صرف 
هو »دی ميلها للفوفی تحت رقاشه ۰ ومن الشكوك فه ما اذا کان 
وجودها فى آم درمان قد أدى الى زبادة تآمينه : فالتعاشة عدسو النظام 
والذين تصعب السيطرة عليهم لم يشكلوا آداة برکن اليها عند نشوب 
آزمة » وهو ما أوضحته سياسة الخليفة ازاءهي فيما بعد ٠‏ وعنلدما تم 
استدعاوهم لدم درمان قدمت لهم الرشوة لتر غسهم ف البقاء ۰۰ ی 
معاملة خاصة وعدم التضییق علهم ٠‏ ولکن هذا الوضم الفضل الذی 
المالعو ١‏ 09 من كميل السساسة ین ۰ 

ن الخطاً الاعتقاد .أن التعاشه حاءوا معبطین الى 2 درمان 0( 
كما بحدث عندما بدخل آشاء الصحراء التجولون ۳ آرض خشراء 
تفيض لبنا ا ٠‏ ومن الخطا آنضا القن بان بقاءهم فى العاصسة 
كان استقرارا أقدمو اعلیه محض اختارهم ٠‏ قان تنبم استدعاءاتهم 


مسد 


أ مما نیت ذ اک الوت > الى بعت ني ' الشليمة الى م ادم 
و حاء فيها مر 1 اباه 12 بالسحث عن ل وأرجاعيم الى 2 ال 
والجنزير مع المحافظة القویة» تعوم شقير طبعة بیر وت ص5؟١١‏ (المترجم) 5 


اب ۱۷۷ بت 


كشف عن عکس ذلك » ففی 15١‏ ریم الثانی ۱۳۰۵ ه ( آول شار 
۱۸۸۵ ) أرسل الخليفة الى عشمان آدم طالبا مئه ارسال جميسع العرب 
المشكوك ف ولاهم الى أم درمان قبل معادب ته دارئور ۰ وحص بالذ کر 
هذه القبائل لمر كر قيادته نما كان فى شكا وان التعاشة أحدثوا شعا 
ولم يستسغ زعيم التعاشة الوراثى الغزالى أحمد خواف ارتقاء ابن عراف 
القببلة للسلطة العامة » ومن ثم قتل فى الشهر التالى الرسل الذین جاژوه 
من قبل عثمان آدم و معهم. عهود بالأمان ۰ 
(۳ مأرس ( لعثمان مزودا اناه بختلانات للتعاشة عاى أن م توزيعها عاك 
خاصه ٠‏ وهی تبلنهم عفوه عن آخطائهم الساقة اذا انضموا فورا اعشبان 
التما شه آن سز لوه فهو وآتباعه آعداء للمهد ده ٠‏ ووحیت رسالة أخرى 
للغزالی ذاته ذكر فيها بزبارته لاخليفة ف ایض وحلفه يمين الولاء 
للمهدی ۰ وعرف سید أنه حلت سمه وولى الأدبار بعك مهاجمه رجال 
قله ذائها الذين عاونوا ا 4 وأمر بالتوحه ألى عشمان آدم مع اعطا که 
الأمان : وآكد له بأنه اذا لم ینفذ هذا فسیتم القبض عليه ووضعه .ف 
السحن ٠‏ والخطاب الثالث لشخص اسمه صالح حوا ‏ ومن الواضح أنه 
قائد التعاشة الدین خضعوا لعثمان ٠‏ وقد صدرت اليه التعليمات بالقبض 
على الغزالى وأنصاره والانضمام بجمیم قواته اأى عثمان ٠‏ 

ویبدو أن الخليفة استنفذ صبره سريعا ففى ۱۲ رجب ( ۲۵ مارس ) 
آرسل لعشبان آدم انذارا تحری اذاعته فى شتى آنحاء بلاد التعاشة على 
أن ینم القضاء على القبيلة اذا ما كانت لا تزال ترفض الجیء ۰ وصد 
القضاء على حركة الفور كان على عشمان أن بقوم بتکوین جیش قبلی 
لاستخدامه ضدهم ٠‏ وهکذا كان استغلال الخلافات الموجودة بين البقارة 

(م ۱۴۳ - الهدبة ) 


تب 1۷4 بت 


زراعاتهم حتى نضطروا للاذعان عن جوع ٠‏ والاندار الذی اشتمل على 
هذه التعليمات القاسية سثل قطعة طويلة من السب والقذف )١(‏ وقد 
وحه الائذا ر الى جمیع التعاشه وجه عام 4( فرعا 
ورجلا رجلا و ودا بذک رسالة الهدی الالهية وسعادة من 
بلبى الدعوة والعقوبات التى تنتظر الكفرة , ولوم التعايشة لفشلهم فى 
تلبية استدعاءات الخليفة المتكررة بالانضسام الى سلك الهدية وعثمان 
آدم ٠‏ وبلحق ذلك بقوله لو كان ذلك بسبب افکارکم للمهدية فقد خرجتم 
على الاسلام وآصبحتم کفارا ( حمانا الله من هذه الحالة ) ولو كار 
ذلك لعدم ایمانکم بوعد الله واخترتم العمى على المهدى فان شاء الله فان 
ما أصاب الكفار والضالين ف القديم والحاض سيصيبكيع ٠‏ واذا كان 
ذلك لأتكم ترون أتفسكم أكبر من أن تتبعونا وتحسدونا على ما ترون 
وتتمنون فعل مثله - أفلا تعلمون أن القوة الالهية تزين ما تأتى به ومصيره 
الزوال وآن الله يضم مره فى آضعف خلقه ؟ » ٠‏ 

ثم تقل عبد الله الى تم‌دید رجال قییلت» بالخراب والدمار « فان 
كان لدركم القوة على محاربة المهدية فاستعدوا اذن وسوف لا فیدکم 
ذلك لأنكم ضعاف وليس لكم قوة وآنتم رأتم ما فعلته الممدية لمن هم 
آقوی وأكثر عددا وأكثر ثروة منكم فما الذى تستطيعونه مع قلة عددكم 
وضعفكم وقلة حیلتکم ؟ » ۰ 

وهدا هو الاندار الأخير الذی بجرى ارساله - وعلی التعايشة عند 
استلامهم ایاه أن نضموا الى عثمان آدم بدون تآخير والا كان عليهم 
أن نتظروا العقاب الذى تأجل طويلا ٠‏ فاذا ما استسلموا حصلوا على 
الأمان لأتفسهم وجميع أملاكهم ولن يجدوا الا ما سرهم ۰ 

« ولكن اذا اعتزمتم المماطلة فى ترك دياركم وكانت أموالكم 
وأولادكم ودار ركم آعز عليكم من الله ورسو له والجهاد ف سبيله فان الله 
الم أكبر عليكم : الله أكبر عليكم(") ٠‏ واستعدوا لقتال الله 


(۱) الهدية ۳۱/۲ : مء ۰ عر یج و قلادة هما عشی تا التعاشة . 
(۲) هذا هو التردند الثلائی لصيحة الحرب الهدوبة 


سب 1۷۹ 


ورسوله آینما تولون وجوهكم ف الأرض فان قوة الله تحیط بكم وأغلال 
القوة على أعناقكم ۰ 

وحمل عبد الله شیوخ التعايشة وزر سلوك قبيلتهم ۰ « أن ذیکم 
وذنب كل من معكم الكبار والضعاف النسوة والأطفال والمرضى معلقة 
بأعناقكم وسیحاسیکم الله عليها يوم القامة » وستمر عد الله فى رسالته 
منذر! ایاهم بعجزهم عن مقاومة الأنصار فى القتال « ان المخرج الوحيد 
أمامكم هو الهرب والتفرق فى البلاد فهل تهربون وحدكم وتتر کون النساء 
والأمفال والکهول والأرامل واليتامى والعجزة لانکم شبوخهم وزعماءهم 
وهربكم وحدكم وتركهم آمر لا يليق باستغلالك. لهم طويلا اذن فما دام 
هؤلاء الأفراد الضعاف ينتمون اليكم ويعملون لحسابكم فانتم مسئولون 
عن آخذهم معکم فى صحبتکم وحملهم معكم ٠‏ ومن ليس له ثور يركبه 
عليكم باعطائه واحدا ليحمله وآولاده )١(‏ + ومن ليس له حمار تعط‌وه 
واحدا ومن ليس له شرة تعطوه بقرة لتحمله وأطفاله ٠‏ لا تتركوهم 
ف الدبار لكى لا بحیق بهم غضب جنود الله وسخطهم لأتكم آتنم الذين 
احتجزتموهم طوال هذه المدة مبعدين اباهم عن طرق الهدى ء ومن ثم 
فان هر بكم باتفسکم وترککم اباهم من ورائكم سیکون عارا بلحق بكم 
بن القبائل وأيضا ستسالون عنهم فى يوم القيامة بين بدى الله ۰۰۰ والمهدية 
باذن الله ستاخذكي جمیعا » ولن ینقذکم من بها البسد ف المسافات 
أو التفرق ف الگرض لأنه لا بسكن لای منتصر أن شتصر على الله 
ولا ستطيع هارب أن ينجو منه وما علينا الا البلاغ وآتتم بالخبار بين 
سلوك طريق الحنة أو النار والسلام » ۰ 

وقد اتبع عثمان آدم. الخطة التى وضعها عبد الله فبعث بالانذار 
الى التعايشة ویدا يعد قوة قبلية ليقاتلهم بها ٠‏ ونجحت سياسته قى 
اخضاع القبيلة ٠‏ وق ۱۷ رمضان ( ۲۸ مايو ) أبلغ الخليفة أن الغزالی 
وغيره من الزعماء سلموا آتفسهم للحملة ٠‏ ونبه عليه عبد الله بمعاملة 
التعايدة معاملة طيبة وارسالهم لام درمان ٠‏ وتقرر اعتبار آملاكهم فيئا 


س ا - 


رحیلهم ۰ وخاب أمل القو ان القلة الى عبآها آو انتی ضدهم 
جنا مت یی نام + وق وال را توق )1 ۶ نقدم التعاشه 
العثمان آدم بالات وبناء عليه قسموا الى جماعات فى طریفهم الطويل 
الى النيل الأبض )١(‏ ۰ آما وصف الترتيبات التى أعدت لاستقبالهم ق 
مهحر هم فتشضمتها خطاب أرسله الخليقة الى أنو عه ف ۹ دح الثانى 
۳۸۹ هه ( ۲ این ۱۸۸۹ ) ٠‏ 

وببركة الله وصل آقرباوا مند بعض الوقت الى بارا ٠‏ ومن هنا 
( آم درمان ) قررنا تعيين بعض الأخوة ؛ عبد الباقى عبد الوكيل ؛ السنوسی 
و مديد عتمان خالد لتبسير تر حیلهم وار سا الزاكى عثمان لببعث بدوات 
الى 0 شاناشا 4 و منها شم وا الينا الواخر + والواخر ظ 
استعداد الاحضارهم فور وصولهم و ادن 1 سصلون 4 مرا الى 
العأصمة () ٠‏ 

وستعرض فيا يلى الدور الذى لعبه التعاشة فى السنوان الأخيرة 
رمن حكم عبد الله ٠‏ فمغادرتهم لدارفور لم ننه الاضطرابات القبلية فى ذلك 
الا قارع 5 آثار المرد أبنو حمیزخ موجه جد دده من النمرد السلی واجتاج 
عثمان آدم بعد اتتهاء معركة الفاشر الى العودة من جدید الى تهدئة 


معبرأ عن رضاه لهحرة "لوف من التعايشة والرزيقات والهبانية والحمر 
وغيرهي ما بلى « بعد السلام تعلمك أنه يحمد الله قد انتهى أمر التعايشة 
فحضروا من بلادهم باکمايم والآن قاموا من الفاشر واولهم قد وصل جبل 
الحلة وهم كثار حتى لقد سلفون من عائلة الجاهد نحو ٩.‏ الغا وكون ذلك 
مها : بزید المشرة د فى الد: بن حررنا اک هذا ثم آن , آلسانیه حاضر ون جميعهم بعد 
الي باه المكرم عشمان آدم ومن ۽ بعدهم تحضر شائل متفرقة من 
اهالى الناقة واخلافهم رزیقات وغيرهم نساء ورجال وال بنصر الد 
ویخدل الکافرین ‏ . 

نموم شغير : تاريخ السودان وجفرافیته طبمة بیروت ص ۱۱۳۹ 
( التر حم ۳ 

. (۲) مهدية ۲۱/۱ ۰ ۱/۱ 4 ۱/۲۷ . 


س ۱۸۱ س 


اتشائل ۰ و بعد نلك الواقعة بقلل آرسل عشنان الى جمرج ا“ ناء واا تالم 
مقدما ضسانات الأمان ٠‏ ولكن انشائل ماطلت فى آمر المجىء اليه ومن 
لم بدأ مد لحركة ع كربة ضدهم وكان بنی هلبة تواة جر كه العصيان 
بين العرت 6 نما ات الفور حول جيل مرة نس كما کان الال داسا 
معهم ب أنه لا سبيل الهم + وف ۲۹ 0 ( ۳۱ مارس ۱۸۸۹ ) 
ن عثمان فى ط قه لاخماغ تن هلة و کلب ان عداد قواته ۷۷۲۳ 
ان تانق مرف لاح ی 3۳ و كنب بان د فوا ۱۳۷۳۳ 
رجل تحمل ۹ ملهم أسلخة ثارية و بينم ابم ١‏ من الفرسان ۰ وجری 
الهجوم على بنی هلبة والفور وق شوال ( بوتيو ) أرسلت حسله لمطاردة 
بعض التعاشة الذى هريوا من آم درمان فى طريتهم الى بلادهم ٠‏ | 
وحنئذ أدرك عثمان آدم أنه لا سبيل للاحتفاظ بدارفور الا العدول 
عن سياسة الغزو والارهاب واستندالها بالحكومة الستقرة ٠‏ وناء عليه 
ضسانات الأمان وجاء كثيرون من العرب وغيرعم لقايلة الحاكم ٠‏ 
یدآوا الزراعة عين عثمان ضابطا من الأنصار للاشراف عليهم ٠‏ « ليعملو! 
ف الا شر اف علیهم و لفحص آحو الهم لبلا و نیا, | 8 ولاعطا ھم آوامر بزراعة. 
الأرص ولودوا الصلاة والراتب » )١(‏ وجری اختبار شخص لكل قبيلة. 
فيما عدا الشائل كثيرة العدد » وطمع عثمان في نشر هدا النظام بالتدر ج 
من ار علی آی شىء منهم باستثناء الضريية الشرعية التى تحصل فى 
وقت الحصاد » وآعد ما نیبه الا تصار الى أصحابه ء وق ۲ نسوال 
م" دو نیو نیو ) لخص عتمان آدم م نتانج عيلية التهدة دما ذ کره من اعادق 
النظام فى منطقة الفاشر ودارا والتويشة وجبل میدوب وف مناطق أخرى 
كانت العرق التأدسة تسارس عبملها وأبدى معظم ان الحنوب خضوعيم 
ينما أبدت القبائل الشسمالية خضوتها لأحد معارضى عثمان ٠‏ 


(۱) الرائب هو مجموعة من الآبات والاحادت والادعية كلف المهدى 
انصاره بقراءتها يوميا . 


0 > ار ۶ 
الفصل‌لتاین 
۲ - الناطق الشرقية 

۱ س توطيد الحکم آلهدوی فى الناطی الشرقية : 
اشتملت الناطق الشرقية لندولة المهدية على ثلانة قطاعات لكل منها 
ناريخ سياسى وعسكرى مستقل الى حد كبير ۰ وتر دز انقطا ع الشمالی 
حول سواكن حيث كان القتال بمثایه مبارزة مو داه اندى بين عتمان دقسه 
والقوات المصرية الانجليزية ٠‏ وقد سبق ان عرضنا للمرحلة الأولى من 
هده المارزة وسنعرض ف فصل تال الى مراحلها الأخرى ٠‏ وف القطاع 
الأوسط كانت كسلا نقطة الارتكاز بالنسبة الى المقاومة المصرية وعندما 
سقطت هذه البلدة فى أبدى المهديين تحولت الى قلعة تصدت للأحباش 
باقليم آرتریا ۾ وقد أمتد القطاع الجنوبی ما بين أعالى نهر العطبرة وآعالی 
النيل الأزرق حيث وجصدت ثلاث مراكز هامه هی القضارف أو سوق 
أبو سن وهی مركز الشکریه وسوقها الرئيسى والقلابات )١(‏ والجيرة 

وهذه المدن كانت نمثل مدن الحاميات فى شمال المنطقة وحنوها ۰ 

وقد بدأ حصار مصطفى على هدل لكسلا فى شهر نوغمیر ۱۸۸۳ 
واستمر ۲۰ شهرا ٠‏ وقد تصدت الحامية ب تحت قيادة حاكمها آحمد يك 
عفت  -‏ لقوة المهدية النى تفوقها كثيرا ؛ شحاعة ولمدة طويلة + وأدى 
وجود مركر الميرغنية فى بلدة الختمية الجاورة الى تعزيز قوة خصسوم 
المهدية كما لعب بطانة سيد محمد عثمان الميرغنى الثانى وأتباعه دورهم فى 
القذال ٠‏ ولكن كما هو الحال بالنسة الى یه الراکز المصرية المحصنة ق 


(۱) عرف الاقام باسم اقليم القلابات . كما اطلق على الدشة 
الزتفحية اس الشمة + 


س ۱۸۴ تس 


السودان استهلکت قوة الفرق الحکومية تدريجي بسبب تفص للامدادات 
بينما ازداد الأنصار قسوة ٠‏ وف شعبان ۱۳۰۲ (,مایو ۱۸۸۵ ) تم إخلاء 
راكد الخنسة النى نهها جد ذلك مباشرة المتمردون + 


آما مراكز القطاع الجنوبى فلها قصة مختلفة » فلم تكن بالقضارف 
الا فوة تقوم على غير النظاميين الذین بعسکروں بها وثانت ق الاصن 
مركرا تجاريا وها كان بزرع الدخان تحت :شراف الاوربیین وبقى راس 
قبينة الشكرية ء القبيلة اليارزة فى المنطقة » وهو الشیخ عوض الكريم 
أحمد أبو سن على ولائه التام لحكومة مصر ٠‏ ولكن ابنه عبد الله 
عوض الكريم انضم للمهدى وتولی زعامه 'باء القبیله الدين اتضيرا 
للمهدية قى تلك الآونة ٠‏ وقد استسلست القضارف تلبية لنداءانه ف ابريل 
٠ ۸۵‏ وحینند أرسل الأنصار كتايا للقلايات يدعو نها فيه ابضا لاانضام. 
للمهدية » وكانت القلابات سوقا هاما للتجارة مع الحيشة الما لانت مرالزا 
لحاله التكارير فى السودان ٠‏ وكان المستول المحلى بها من قبل الحكم 
الصری شخص بدعى صالح بك ادريس أو صالح شنقة وهو من التکاریر" 
البارزین وله آتباع بزیدون على الأربعة آلاف من اارقیق يحملون السلاح 
النارى للمحاربه ف صفه حين نشب القتال و هلجون آراضیه فى وفت" 
السلام ٠‏ وبالاستعانه بهولاء بعد تعزيزهم برجال قبيلته وقوات الحکومةء 
استناع مواجهة الثورات الحلية الصغيرة فى آوائل الهدية ٠‏ ولکن مح 
سقوط القضارف تعرض مرکزه للحرج وعندما تسام الدعوة التى أتته 
من شیوخ الأنصار طلب مهلة قدرها ثلالة اشهر مدعیا أنه فى حاجة الى 
وقت طويل لاقناع قواته بضرورة التسليم . وفی تلك الآونة كتب الأحيد 
عفت وغوردون طالبا العون والمساعدة ولم يكن أبهما طيعا فى موق 
og‏ انار اجاج لوجي 
صالح آن ل صید ؛ وق توفسر ساعدته قوات حشبة + یتما تعرضت 
حامية الحرة ة علی نهر ستبت ف هه الفترة يسنان سال من ام 
وغيرها من القبائل + 


— ۱۸6 — 


وى تلك الانساء سعت السلطات الانجنزية والمصرية الى سحب 
حامياتها وأبرمت معاهدة فى يونيو ٠۸۸4‏ مع الملك جون ملك الحبشة 
سمحت له باستعادة منطقة الحدود ( التى تعرف الآن باسم ارتریا ) * 
و تاد ند سق أقتطاعها من 4 تحساب متسل دشر ول أن بساهم ف سهیل 
| تساب خاميات الحدود 3 وناء ها ی اناده الاتفاقية أرسل ضادط مصری » 
سعد ركعت : من كيل الد ذم البر بط نی لشواعی لىء الجر احبر الا سد عاء 
القوات من القلابات ‏ وقد ضم رفعت مغامراته فيما بعد فى تقرير شين 
أسمرة ٠‏ ومن هناك كتب للك الحبشة الدی أرسل له حرسا لرافقته الى 
شدو :2 ٠‏ وهنا شات ضعو به ے اد لم كن سیف مزودا هداب للملك 
واضطر لشرإثها من جيه الخاص وان اعترف باز. الحكومة عوضته عنها 
فيما هد ب وتحرك سعد ثائية فى ۲۳ أغسطس هه مزودا بقوة من 
الأحباش ليرفع الحصار عن القلابات واتخذ طریق اکسوم فعبر تاكازى 
الأحصاش الذين انضمت اليهم قوات سالح بك انتصارا على ازن 
تبحر کها مع عائلاتها ف طربق العودة الى الشاصی: 5 

ولي نتم ذلك سهولة : نند در صالح .ادرس ابلا وبعالا لتقل 
الرس ونه على زعماء e‏ «الحيشية باعداد أدوات 0 و 
نالات ۰ وق 5 الى غندار فش ا ۳ جماء a‏ ا 
امداد اللاجئين EH‏ ۰ ومن ثم اضطروا للقاء ف اقاسنه أحد غشر نو ما 
اقتاتوا فیا علی الغا که رالات البری ۰ وآرسل سیف . الى الملك جون 
شاکا تلك المعاملة ولم يعطهم الزعیم ما احتاجوا اليه الا أخيرا وعد أن 
وصل رد الملك ٠‏ وبينما كانوا فى غندار دعى سعا. لمقابلة الملك بعد أن نيه 
عليه بالاستعناء عن اد لا ء ودوات النقل الخاصة لتر سه ۰ وال با له 

7 7 بح مک 


(۱) تفر بر ر فعت ۵ ۱1 Report‏ 


سه ۱۸۵ ه 


نيس من حقه طلب امون والر حال والدواب له ¿ فالمعاهدة لم تنص الا على: 
ا الرور مان فى الحيشة وكان معنى تنفيذ عذه التعلیمات جعل, مهمه 
سعد تى جز الاستحالة + ولهذا سعی الى مغايلة الملك وقدم له .احتحاجا. 
على دماث وختم احتحاجه بالاشارة الى أن تقار بره ستنشر ف الصحف 
وتقراً فى آوربا وغيرها « وأن هذا العمل لا يتعق مع كرم الملوك وانی ادا 
لم أجد مساعدة فانی آفضل الاتنحار على أن آری مهمتی تفشل ٠‏ وق 
كوقء سعد على تصرفه الحرئء : اذ ألغى الملك حون تعليماته وآعید 
اتصر بح با مداد البعثة بسا تحتاجه + وبرغي ما احاط يما تبقی من الرحلة. 
من صعونات ومخاطر إلا أن اللاجئين تقدموا بشجاعة وعندما وصلوا الى 
بلاد الرأس آلوله زعیم أسمرة قويلوا بكل الجاملات العسكرية فبد. 
رحبت بهم فرقة موسیقیه وفام الزعيم باستعراض عام , وآخيرا 
ولوا الى میناء مصوع حيث تسامت الفرق أجرعا وهكذا آنست هذه 
البعثه مهمتها الصعبة باصرار ونجاح ٠‏ 
وکانت القلابات قد آخلیت ف ۲۸ فیرابر ٠۸۸١‏ ولم يتم انقاد. 
الجيرة الا بعد أربعة آشهر عندما وصل جيش حيثى الى المناطق الخاورة 
لها ٠‏ وأمكن هزيبة الأنصار وابعادهع ٠‏ وق ۲۱ رمضان ۱۳۰۲ ( 1 بولیو : 
٥‏ ) استولی الأحباش على اون تم انسحبوا مع القوات المصرية وآخد 
الأخيرون سبيلهع الى مصوع ٠‏ أما المدافعون عن كسلا فلم نكن .لهم مثل؛ 
حك سا بقيهم برغم شحاعتهم ٠‏ فقد ضيق عليهم الخنای عقب.سقوط : 
الختمية وأوشكت مخازن العلال على النقاذ وتم الاجهاز على جميخ دواتث 
النقل الموجودة الدنة بل أنه جرى اکل الحلود الحافه والصمع ٠‏ وأخيرا: 
لم نجد الحاکم بدیلا عن الاستسلام ۰ وکا حدت فى آماکن آخری رأت 
الحاميه أنه من الأفضل لسلامتها أن تطلب شروط السلام من الهدی ذانه : 
لا من الوقوع تحت رحمة القائد الحلی » وبناء عليه أرسلت الرسائل 
الى آم درمان التی آجاب عنها الهدی فى ۳ شعبان ۱۳۰۲ ه ( ۱۸ مایو 
مهدا ) بارسال مندوین عنه لقبول الاستسلام , وکان على رآسهم 
الحسین ابراهيم ود زهرة وهو عالم بارز من آرض الجزيرة ٠‏ وقبد. 


نت ۱/۸ - 


واصلت الحامية صمودها لفترة أخرى على أمل أن باتی الاحباش بزعامه 
الراس الوله لا فادها ب ولكن دلت م يتحفق ۰ وف ۱5 شوال 
( ۲۹ بولیو ) استسلم آحمد يك عفت لبعوی الیدی ۰ 

والی حين لم تمس حياة الحا لم الساق وان استخدمت وسائل 
العنف العهودة مع الضباط لاستخلاص ما لديهم ٠‏ وفى ۱۰ من ذی القعدة. 
( ۲۱ أغسطس ) استولی عثمان دقنة على آندنه ۰ واعلن الحرب على 
الرأس الوله ٠‏ وف الوافعه الأولى التی جرت ف کوفیت هزم الاحباس 
ولکن الراس الوله استدعی قوات جديدة ۰ وق الواقعه الثانية هزم 
الأنصار هزيمة فادحة ۰ ونجح عثمان فى العوده الى كسلا وخلال غیبته 
حاول آحمد عفت وبعض الضباط السابقين والشخاص البارزین التامر 
لاستعادة المدينة + ولكن المؤامرة اکتشفت وعند عودة عثمان قتل الحام 
مع انين من الموظفين وآکبر تاجرین أجنبيين فى الدینه . وعقب ذلك عد 
عثمان دقنة الى سواكن تاركا اس آخيه قائدا على كسلا ٠‏ 
۲ م القلابات والعارك الحشية : 

لم يحاول الأحباش الذین عاونوا سعد رفعت ف اخلاء حاميه 
القلابات. الاستيلاء على هذا الموقم ب فلم تمض خسة ايام على انسحات 
الحامية حتى احتل محمد ود آریاب الوقع باسم المهدى ۰ وقد تم هدا 
فى ه مارس ۱۸۸۵ ولم كن الحاكم الجديد الا آحد أقرباء صالح ادريس 
وهده الحقيقة تبين الأهمية المستمرة للتكارير فى هذا القطاع ٠‏ واستمرت 
ادارة. محمد ود ارباب نحوا من عامين ولکنها انتهت نشوب القتال مح 
الأحباش ب فعلی الجانب الاخر من الحدود كان اقليم الرأس الشجاع 
عدار (ا) » الذى لجا اليه كثيرون من الهاربين من المهدية ومنهم صالح 
ادرس ذاته وشيخ قبيلة الحمران 1187740 على الحدود والمضوى 
عبد الرحمن الذي انقلب على المهدية وهرب ناجيا بحاته للمرة الثانية ٠‏ 
وسرتان .ما تزايد التوتر بين الأحباش والحاكم المهدى ؛ ووصل الخلاف 

۱ درد اق عبات نت وار الا انا ات ات 

الاون‌بیون سلاطين واورفالدر وونجت قیطلقون عليه اسم ادال . 


مه ۱۸۷ سس 


الى فمته عندما عجز محمد ود ار رباب عن منع “حد آتباعه من الغزو وتعكير, 
الالام و ی : الحدود واخترق المازد الواقعه, 
د الميدية فى ناير ۱۸۸۷ على رآ ن توف اكبيرة اکا وف 
a‏ باب آثناء القنال د 
منتصف الطريق بين القلابات والقضارف ۰ وبعذ اتتصار ر الاحباش ۶ ی 
الأنعار انسحوا تارکین القلابات مهجورة ۰ ۱ 
وانند كلق أا أمخليقة تراد ما وصنه هده أل نما ء لاسرد الأولى ی ولکنه 
استعاد اطمئتانه عندما نبين له عدم رغبة العدو فى الاحتفاظ بسکاسپ؛ - 0 
ونم تنظيم قوة نحت قيادة يونس الد کیم , وق ٩‏ جسادی ی الاولی Ret‏ 
۳۳ شاير ۱۸۸۷ ) عبر عبد الله الى الشاعلی: الشرفی يودع جيه وذاعا 
وسا ۾ وق تلك الاونه ارسل لحمدان ابر عنجه ليتعجل عود نه من 
تردفان ٠‏ وعندما احثل يونس القلاات من جدید سار على ار 
استقن از به قام احد ضباطه واسمه عربی بی دقع الله شن العارات وكام 
بنفسه الاستیلا» دون وجه حق على قافلة لتجار من الجش وساد 
دش علهم ثم بعث بهم مكبلين ن بالاغلال الى ام درمان » وكان من اواضیخ. 
أن الخليفة نفسه بعد العدة للقتال ٠‏ وفى ۲۷ رجب ۱۳۰6 (۱ ۱۲ بریل۱۸۸۷) 
وصل آبو عنجة وجيشه الى ضواحی آم درمان (ا) وقد چری لهم استقباك, 
رسمی فى استعراض عسکری كبير ٠‏ وف نلك الأثناء کلب الخليفة للملاث ‏ 
جون داعیا اباه الى اأرضوخ للمهدية ويتهمه یت بالفارات على 
مسلمی الحدود » فضلا عن اعطائه حق اللجوء لصا لح ادریس وغره من 
الرندین ۰ وانذاره باعلا الحرب عليه ما لم یمد جميع الأسرى السلمین 
ويسلم اللاجئين اذا ما رغبوا فى المودة ب اما اذا لم يرغبوا فعليه پان 
لم افر ار ات علبها آختامهم بأرتدادهم وكفرهم على أن تعهدوا تجنب 


ثار بخ؛ لعودة أبو عنجة ‏ آما آوز فالادر من ۱ 4 555 فیحدد لمودنه بوم 
۱ نوليو اا اأوافق اعيد امسر اث 
اوه انش رای ات ۱ A.‏ ۱ 


AA —‏ هس 


القيام بأعمال عدوانية فى المستقبل(١) ٠‏ وقد قبت هذه الرسالة بدون‌آی رد 
وأن تلقى الرأس عدار أوامر من الملك جون الكى بجهز حملة ضد الأنصارء 


وقد وصلت هذه الأنباء ليونس الدكيم عن طريق جواسيسه وتقلها 
بدوره للخليفة الذى آمر أبو عنجة فى ۱٩‏ محرم ۵ ( ۷ آکتو بر ۱۸۸۷ ) 
بالتقدم بقواته الىالقلابات وقد جرى بعض التأخر فالمر احل الأو لى للتقدم 
لأن مجموعتين من رجال آبو عنجذ كاتا فى جنوب الجزيرة فى محاولة 
لقمع التمرد القبلی الذى قامت به قبيلة رفاعه الموى بزعامة شيخها من 
عاثلة آبو روف ۰ (") وقد انتهت تلك الحركة بقتل الزعيم ذاته وسيق 
الأحراء مسن بقوا من قبیلته الى ام درمان جت غاشوا فى ذل ومهانة . 
وقد خشی الخليفة أن دی تعبين أبو عنحه حالما على القلابات الى سوه 
تفاهم مع يونس الدكيم فارسل تعلیسات کان امل فى أن تودی الى 
تحسين الوضع ٠‏ وكان على القائدين المستركين أن يعملا متعاو نر 
وألا سمحا لأحد بایجاد الفرقة سنهما وآن من المستحسن أن تكون لقوات 
كل منهما معسكرات خاصة ٠‏ وكان على القاضى المصاحب لأبو عنجة أن 
ينتقل للعمل مع رجال يونس ء وقد نصت التعليمات أيضا على أن بصدر 
القائدان محتمعين كل القرارات التنفيذية ٠‏ وكان على أبو عنحه أن بحث 
رجاله على أن تكون علاقاتهم حسنة مع رجال بوس على أن الخلفه قرر 
صراحة فى النهاية أن على يونس أن يطبع آبو عحة ٠‏ 

وعد وصول أبو عنحة الى القلايات ووجه ف الحال سمشکله 
خطيرة ‏ فقذ تكرر بين قوات الحدود الشرفیه ما حدث فى الغرب نحت 
زعامة أبو جميزة : اذ تجمع الناقمون حول شخصية أسطورية ٠‏ وأعلن 


تکروری اسیمه آدم محبد آنه النبی عسی الدى ال3 مجه بعد المهدى 


)١(‏ درخ شق فى کتابه تاريخ السودان وجغرافینه ج ۲ ص56:) 
مدا الخطاب بحمادى الأولى 1 / مارس ۱۸۸۷ . ووفقا للتار دم 
الجريجورى يجب أن يكون القابل هو بنایر ب فبراير ۱۸۸۷ . وقد اخط 
ونجت | الهدية ص ۲۲۲ ) فى لرحمة الخطاب فحعل تار يخه فى بوليو 
سنه ۱۸۸۷ . 

( انظ الفصل السانت . 


- ۱۸٩ تب‎ 


مؤكدا علم الخليفة السبق بصحة رسالته » وسرعان ما انضم اليه بعض 
الضاط الذين تمل أن معلمهم حاءوا من دارغور آو من المناطق الو اقعه 
الى الغرب منها ٠‏ ولعل يونس نفسه كان على علم بالمؤامرة أو لعله على 
الأقل لم يكن قادرا على السيطرة عليها ٠‏ ووصلت أنباء الموامرة الى 
الخليفة الذى آقر فى ۷ ریم الشانى ( ۲۳ دسمير ) حم الاعدام على 
المتآمرين كسا أمر بتفريق الوحدات التى كانت تحت قيادتهم على ضباط 
آخرين وطالب نتجدید عمد الولاء له وق ذات اليوم أرسل منشسورا 
للأنصار ف الفلاات منددا فه سدعى النبوة وأرسل ثلاثة من الأنصار 
البارزین ۴ أم درمان بالثياية عنة حاملين معهم هذه الرسائل : 


وبعد يومين عدل عبد الله عن قراره الأول وبعث بکتاب جدید قرر 
فيه اعدام آدم تفسه مع وزيره على أن بعفی عن بقية المتآمرين البارزين 
اذا أعلنوا رضوخهم للقائدين . ولكن قراره الثانى وصل متآخرا فقد 
أعدم الضباط قبل وصول القرار للقلابات واضطر الخليفة أن بنهی 
الاحراءات فأصدر متشورين حذر الأتصار بوجه عام فى آولهماً من مصير 
المتآمرين وآمرهم فيه بالابلاغ عن أى حالات الدعاية المائله ينما عرض 
المنشور الثانی للرؤّية التى شاهد فيها المتآمرين وهم بصلون عذاب الثار 
دون أن يستطيع أحد اتقاذهم من ذلك العذاب حتى وأن توسط الخليفة 
فى هذا الگمی ۰ ۱ 

وعاد يونس بعدئذ الى آم درمان ومن الواضم أنه لم بعزل من 
قيادنه حيث أن خطابات الخليفة لأبو عنجة فى الاسبوع الأول من جمادئ 
الأولى ( آواسط شسهر ينابر ممه ) اعطت تعلیمات بعسات الترتیبان 
الخاصة بمودته » وسجرد تحرر أب عنجة من زمله قام بتزوة الحبه 5 
فقسم قواته الى أربعة أقسام بقودها على التوالی آحمد على ( الذی كان 
قد انضم اليه وشيكا ومعه الامدادات ) عبد الله ابراهيم : والزاكى طمل ء 
وعربی دفم الله وجميعهم من القادة الشهود لهم بالخبرة والكفاءة ٠‏ ثم 
غادر القلابات فى ۲۵ ريع الثانى ( ٩‏ ينابر ۱۸۸۸ ) وبعد تسعة آیام وصلوا 


ت 


الئ غاصمة الراس عدار واشتبكت القوتان فى قتال اتتهى بانتصار 
الاتصار » وق الوم التالی دارت المعركة .مع القوات الرئيسية للراس 
عذار وقد أظاق الحياش فيا نهم : اا كلا م دل از صل حاملوا 
السلاخ : من الأنضار الى مدى يرا نهم ولم توقف الأنصار عن عن التقب‌دم 
:وان "انتنعوا عن اطلاق النار الى آن اقتربوا م ن آعدائهم وق نهاية ساعة 
ین القتال تراجع الأحباش واستولى الأنصار على غنائم كثيرة ٠‏ وى 
۷ جمادی الگولی ( ۲۱ ينابر ) تابع الأنصار سيرهم وبعد يومين 0 
عندار العاصمة الف‌ديمة دون مقاومة تذكر ثم عادوا شنيمتهم وأسرا 
الى القلاباث ٠‏ واستطاع الرآس عدار نفسه النحاة وان وقم أطفاله ف 
أبدى الأنصار واقترح أبو عنجة جعلهم رهائن سكن استبدالهم بصالح 
أدريس ٠‏ 

7 وق ۲۳ جمادى الثانية ( ۷ مارس ) أخطر الخليفة أبو عنحة بان 
يونس فى طريق عودته للقلابات ٠‏ ولم تطل اقامته لأنه استدعى مع الشرف 
على “خرينته فى ۷ زجب ( ۲۰ مارس ) لام درمان » وحينئذ تقرر أن تتبع 
جميع القوات الموجودة ق القلابات أوامر آبو عنحة ووضعت الخزينة كما 
وضع القضاة تحت اشرافه , وتقرر الاعداد لحملة صيفة ثانة ٠‏ وق 
۷ سوال ۱۷ بوئیو ) كان آبو عنجة ورجاله يواصلون السير من جدید > 
ولم بحقق تقدمهم تتامج نج تذکر وق ۲۱ ذو القمدة ( ۳۰ بولیو ) بدأ 
مسيرته عاگدا للقلابات شتت آمطار الحشة مدی انذائها للحيشى وحالته 
الصحية ٠‏ وقرر الخليفة عندئذ الترحبب بقائده المظفر مرة:ثانة فى 
3 درمان وارسالت باخرة الى آعالی الثیل الأزرق لنقله ولكنه استخدم 
ابلا فى الجزء الأخير من الرحلة, ودخل آم درمان ألا فى ۲۸ صفر ۱۳۰4 هد 
(؟ نوش ۱۸۸۸ ) ثم عاد تانب الى مقر عمل بالقلابات فى ٠١‏ دیع الثانى 
( ۲۰ دسمير ۱۸۸۸ ) حث بدأ الاعداد لاشتاك آخر مع الحشة ٠‏ وق 
٩‏ جمادئ الأولى ۱۳۸ هھ ) ۱ ابر ۱۸۸۵ ) وصلت كتابات من الماك 
جون عرض فيها السلام حولها آبو عنجة للخنيفة وان ۾ واصيل فى ذات 
الاو 4 تقو مر کزه + ولکن الرد الذئ وصل للملك جون كان كيرا ومن 


۱٩۱‏ بت 


م گرر. القيام بحملة ضك الأنصار وقبل آن دا الحملة تقدمها تعيرت ت 
ا القلايات اذ سقط أو عنحه > علا وئوق ,۳ حمادی الأو لى ۳۲۰ لب 
( ۲۹ ينابر ۱۸۸۹ ) وسرت ہے كما جرت العادة ب شائعات عن‌موته مسموما 
حملة الصيف . وقد آسف لموته جنوده وجاعن وفاته فى وقت حرج 
بالنسة لحامية القلابات ٠‏ 

وأعقب وفاة أبو عنحة خلاف حول من يخلقه فى القيادة وعزم الخليفة 
بادى- الأمر أن بولی القيادة لأحمد على آحد آقاربه المقربين وفعلا دعا 
الجهادية بالقلابات لتقديم الولاء له بصفته القائد المحلى الأعلى للجيش ٠‏ 
وکان هذا ف ¢ حمادی التانه > ۱۳۰ هجرية ( ۰ فبراير ۱۸۸۵ ) ولكن 
هذا الاختيار لم يقابل بالرضا محلیا ‏ وبناء عليه ارسل الخليفة مجموعة 
من الوكلاء اقترحوا للقيادة الزاکی طمل ونال هذا الاختيار رضا عبدالله ٠‏ 
وكان الزاكى شأنه فى ذلك شان آبو عنحة ينتسب الى قبلة المندلا الا یمه 
للتعاشة ء ولا شك أن تعيين رحل كان عبدا فى الأصل للقيادة العلیا كان 
.مصدرا لاسشاء أحمد على تماما كما كان تعيين سلفه بالنسية ليونس 
الد کم ۰ ولکن سدو أن تعن الزاکی فاز بر ضاء الحبش ٠‏ 

وقد آنم از اکی تحصين القلايان واستعد أواجهة هجوم اللك جون 
ولم بطل به الانتظار ففى مارس زاد اقتراب القوة الحبشية التی كان 
شودها اللك نفسه وق معيتة حاء رأس عدار والراس آلوله وشا 
الدفاع السودانية وعندما آوشکوا على كسب المعركة انقلب النصر الى 
هزيمة _ اذ آصیب اللك جون خلال العرکة وتقل الى خيمته حيث توف 
قى ذات الأمسية ۰ وبموته فقد الأحباش روحهم المعنوية وقبل أن یصبح 


ل ۱۱۲ ب 


وسقط قدر كبير من العنائم فى آىدی الأنصار ومنها تاج الملك المتوق 
ؤسيفه ٠‏ كما نم اکتشاف حتة اللك التی كان الاحباش مساو نها لدفنها + 
وأرسل الرأس الى آم درمان للعرض مع بعض العلامات الأخرى التى تثبت 
انتصار الممدية ٠‏ 

وق آم درمان طعت الغبطة بالنصر على الخليفة وطبع تقرير الزاكى 
الذى وصف فيه أحداث المعركة ووزع فى الأنحاء والأتاليم ٠‏ ولكن 
الواقع أن اتتصار القلابات جر على المدى العید كارثة للمهدية تشه 
الكارثة التى وقعت بالأحباش ٠‏ فعندما زاأت قبضة اللك جون القوية عن 
الحبشة تعرضت الى حين للتفكك والانقسام ٠‏ واغتنم الابطالیون الذين 
سبق لهم احتلال أملاك مصر فى مصوع فى ۱۸۸۵ + فرصة هذه الأحدات 
فتقدمو! الآن الى الداخل وأنشأوا مستعسره ارتريا فى عام ۱۸5۰ ٠‏ وهکذا 
عسکرت قوة استعمارية أوروبية فى مواجهة القطاع الأوسط من مناطق 
"شرقی السودان - وكانت هذه القوة تشكل عدوا محتملا موق فى خطورته 
الملكية الحبشية الاقطاعية التى كانت المهدية نستطیم مواجهتها على قدم 
المساواة ۰ 

وهكذا ۰۰۰ كان من تنيجة النصر الذى تم احرازه فى القلابات فى 
عام ۱۸۸۹ فقدان كسلا التى استولی عليها الابطاليون فى عام ۱۸۵۵ ۰ 


الفصاالت اسع 
الدولة المبدية المحاربه 
۳ -- مه رم 

انخذت ا لحطوة الأولى نحو القيام بحملة على سصر ف اة الهدی 
عندما صدرت الأوامر الى عبد الرحمن النجومى الذى أرسل ف فبراير 
AAO‏ لوا جه 4 حملة الا شاد 4 بالمقاء ف التمة + على أن حالة قوات 
النجومی لم تكن تبعت على التفاول فلم توفر له الال اللازم لدفع رواتب 
الحند فرجم أ لک ون منهج الى أم درمان ۰ ولم ۆد استهم 2 اکم 
الخير حاکم بربر ليقدم عونا ماليا الا الى الاحتجاج بان الأتصار يجمعون 
ضرائب غير شرعية فى اقليمه ٠‏ وحاول النجومی ورفاقه التكيف مع الموقف 
باستدانة الأموال وفرض الاتاوات على الشائقية وغيرهم من أحنلاف 
« الترك » ۰ وقد قام هوّلاء بدورهم بالشكوى للمهدى ٠‏ وقد اتتشر 
وباء الجدرى وغيره من الأمراض بين رجال الیش ٠‏ 

وقد 3 هذا قبل وفاه المهدى شهر ‏ وأدت هذه الصدمه ثم صراع 
الخليفة مع منافسيه من أجل الاستئثار بالسلطة الى تأجيل الخظة 
بالتجومى ليتولى المساعدة فى العمليات التى بدأت ضد الحامية المصرية 
فى سنار فلم بصل الا بعد سقوطها » وق سبنمير كان قد رجم الى 
العاصمة ۾ وقد شید آواخر العام تصاعد خر الهجوم من جية الشمال 
الدى آدی الى جسں ۰ ولكن هذا الخ زال كما رانا 1 آوائل عاد AA"‏ 
بعد أن آخلی الانجلیز والمصريون التقاط العسكرية التى كانت موجودة 
جلوب وادى حلفاء وف أبريل ۸۲ كان النجومى مو جودا ف بر بر 
حیث كان بقوم بتنظيم نقل قواته الى دنقلة ‏ وبدا للمرة الثاتة امكان 
تنفيذ خطة الجهاد ضد مصر ٠‏ 

(م ۱۲ - اللممدية ) 


158 بت 


وکان شك عبد الله فى الاشراف وآولاد اللد يزداد ‏ وکان بحتمل 
أن نضم هؤلاء الأخيرون الى الأشراف فى أى صراع پنشب بينه وبين 
هلا + 

وبرغم خدمات النجومی المخلمة للمهدية الا أن شكوك الخليفة 
حامت حوله لأنه من الحملیین فضلا عن أنه كان أكفاً من أنجبه آولاد 
البلد من الحنود وأكثرهم شعسه ٠‏ ولعله خی فى آغسطس ۱۸۸۵ انحاد 
النجومی مع محمد عبد الكريم الدی تولی الاستیلا» على سنار م ویدا 
مهتما باستدعاء القاندین لام درمان ؛ وتخوفا من تحول سنار الى قاعدة 
لنافسيه أعلن فى منشور الشعرة حق المهدى فى اخلائها كلية : « سنار 
أصحابى لا بسکنوا فيها ‏ ولا ببدأوا منها غزوا ب والذى سمع الائذار 
ويموت فيها ليس من آصحاینا » () ٠‏ 

وسرعان ما عاودت الخليفة شكوكه فى اللجومی بعد أن عاد الأخير 
- لقبادة الحملة الشمالة ٠‏ وى بوليو ۱۸۸٩‏ اعت عند الله بأحد مساعديه 
المقريين وهو بقارى من قبيلة الهبانية اسمه مساعد قيدوم ليعمل اسميا 
كوكيل للنجومى ٠‏ ولكن الحقيقة هی أن ساعد قيدوم كلف بمراقبة 
قائده لحساب الخليفة ٠.‏ وق آکتور ۸۸۲ غادر النجومی بربر مع آخر 
قواته ووصل الى العرضى التی أصبحت مركزا لقبادة عملياته فى هنوغمبره 

وهتاك بقبت القوة الرئسية للحملة الم دة لمدة عامين ونصف ٠‏ 
ولا شك آنه وجدت يعض فصائل متقدمة الى الشمال احتکت ين الحين 
والآخر بالقوات الصرية وهاجمت القرى النبلية الواقعة بالقرب من وادى 
حلفا من قاعدتها فى صرص ٠‏ ولم يبد فى الأفق ما بوذن ببداية الغزو 
اطرتقب وذلك برعم وصول مبعوثين فى ابريل ۸۸۷ الى وادى حلفا 
بلول معهم « اندارات » من الخليفة للخدیو محمد توفق والملكة 
قيكتوريا والسلطان عبد الحميد وتدعوهم الى الخضوع للمهدية ٠‏ وکانت 
هذه الاندارات على شكل تحذر للحكام الأرين آشر نا اليهم ۰ والواقم 


(۱) مخطوطة .النجومی ص ۹۸ . 


ا 1 


ان بدء الهجوم على مصر تقرر تأجیله سیب احداث السودان ككل 
وسب المشاكل الخاصة اعداد حملة الشبال + فالفترة المندة من يونيو 
خم الى مارس ۱۸۸۸ کانت کما رآینا س فترة آزمات متوالية ن الناطق 
الشرقة والغرية » وسدو أن الخليفة وقد واجيته هذه الأخطار شديدة 
الالحاح آثر تغليب السكون والهدوء فى الشمال محتفظا بیش قوى 
كقوة احتياطية فى العرضى لمواجهة أى تهديد قد يتطور ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك فان توتر العلاقات بين التجومى ومساعد قيدوم كان کفیلا يشل 
میادر ات القادة الشمالة ٠‏ وق دسم ۱۸۸۷ كتب الخليفة الى النجومى 
يو نبه على اهماله لساعد ورجاله وسماحه بقيام خلافات بين الطرفین ۰ 
وقد آبدی النحومی من حانه ولاءه واخلاصه للخليفة ودحض الاتهامات 
التی وجهها مساعد الله ۰ 

وق آوائل هه۸١‏ قرر النحومی تأكيد حقه قه باعتباره قائدا للحملة 
فارسل قواته الأمامية تحت قيادة صفية عبد الحلیم مساعد لاحتلال 
صرص التی لم تقو فيها قبضته حتی ذلك الوثت ۰ وتوقعا منه لحدوث 
هجوم مصری انجلیزی بعد أن وصل لعلمه مجیء السردار جراتفیل الى 
الحدود ؛ أرسل مساعد قیدوم فى ۱۸ ينابر على رأس امدادات معتزما أن 
يلحق بها بنفه ۰ وعندما نقل خبر هذه الاجراءات الى الخليفة أسرع 
فى تحطىء النجومى وأمر باعادة مساعد الى العرضى على أن يبقى رجاله 
فى صرص تحت قيادة عبد الحليم ٠‏ وق رسالة آخری منم النجومى من 
فصل أو تعبين أو تأدب أى عامل دون موافقة الخليفة السقة ٠‏ وأرسل 
الخليفة تعليمات الى النجومى بشآن مسلكه هم مساعد قيدوم وف فبرار 
کتب النجومى بما فيد بعودة العلاقات الطيبة رنهما ٠ ٠‏ 

وق مارس تلقی النجومی ادن الخليفة له بزيارة أم درمان وعين 
مساعد قيدوم قائدا بالنيابة عنه خلال غيبته ٠‏ وبداً رحلته فی ه رجب 
۰ ( ۲۲ مارس ۱۸۸۸ ) آما ما دار بینه وبين الخليفة فلم يعرف الا مما 
ذكره شقير ٠‏ وتذهب روایته الى أن الخليفة سخر باللجومی بسیب 
فشله فى التقدم نحو مصر واهانه على ملا من الناس ٠‏ 


ا 


وعلی کل حال فقد تم التوصل الى فرار باحیاء مشروع العزو 
فا ال توش نفسه خلال عودته الى دنقله نله قوات جدیده 
للجهاد 8 و المئمة وحد آمامه رجال قله الطاحين 03 النى آعدم ۷ من 
" دو ها ع أو عد دوا ق أم درمان بأمر من الخلفة مسب عدم رضوحهم 0 
وشل هؤلاء لم يكن من السکن أن یکونوا جنودا موالين للمهدية وأخطر 
النجومى عن خسار هې الفادحه سسس هرب ١ه‏ وهم * وعندما وصل الى 
مروى ف منطقة الشائقة قرا تذاء الخليفة للحهاد وعين مندوين للتعبئة ۰ 
ووصل الى دنقلة فى ۳ محرم ۱۳۰۰ ( ٩‏ ستمير ۱۸۸۸ ) ٠‏ وق التسهر 
التالى انخذ الخليفة خطوات جديدة لتعبئة القبائل النيلية فى الشمال 

و استس التوثر ف العلاقات دان النجو می و مساعد فیدوم + وجرا 
على أسلوبه العتاد فى مثل تلك الخلافات آرسل الخليفة ثلاثة مندوبين 
للتحرى والافادة ٠‏ وبعد قليل استدعى مساعد لأم درمان ولكن غيبته 
لم تطل حيث عاد ثانية الى العرضى فى ۲۷ صقر ( ۲ نوقمبر ) دمكانة 
متزایده ۰ و حضفته و کلا للنحومى أصبح يشترك فى المسئولية مع المندوب 
الحلی للخزبنة عن الادارة المحلية + وق تلك الأثناء بقی الندو بون الثلاثة 
فى العرضى وتقررت استشارتهم فى جميع الشتون ذات الأهمية ٠‏ وأخيرا 
فى ۲۷ جمادى الثانية ( ۲۸ فبراير ۱۸۸۹ ) وصل بونس الدكيم من 
آم درمان بصلاحات واسعة النطاق ۰ 

ومما ساهو تعويق فاعلية الحملة نقص ارف ذية س فطریقها من 
ار در تحری ف مناطق لا تتحاوز الأراضى الزراعة فمها حدود شطلان الیل 
وجزاثره ٠‏ وعلی مدی آکثر من عامين عسكرت فوات متزايدة من الجند : 
المصحو بين بعاملاتهى فىهذهالأرض الجرداء بینما نفصت القدرةالانتاجيةللقبائل 
النيلية آولا سیب سلؤك الأنصار الفوضوى وتانيا سبب التعنكة العامة ء 
وخلال العام الأول الذى قضاه النجومى فى دنقلة اضطر لمطالبة ابراهیم 
محمد عدلان الشرف على الخزينة بارسنال غلال من آم درمان ‏ وهذا 


ب ۱٩۷‏ سه 


الاجراء كان مربکا بسیب صعوبات النقل ٠‏ وتكرر نقص الأغذية فى العا 
التالی ( ٠۳١١‏ ( بصورة آکثر خطورة سیب ضعف فیضان الثيل ۰ وق 
أول ريبع الأول ( ه نوفمیر ۱۸۸۸ ) ذکر النجومی فى تقرير له ان 
الجهادية عمدوا الى السلب واللهب يسبب ما ذانوا يعائونه من تفص ل 
الغذاء والكساء ٠‏ وفتات الانذارات والسحن والعرامات التی فرضها 
ضباطهم فى كبح جماحهم ومن ثم آرسل او دوريات ليلية من 
الخيالة ٠‏ وكان قد تلقى فى اليوم السابق كايا من الخليفة لبه عليه فيه 
بابقاء سواقی دنقلة فى حالة صالحة للعمل وألا یت 
أكثر من رجل واحد من العاملين عليها ۰ 

وسدو أن نقص العداء كان العامل الجا.ي فى التحرك نحو مصر ٠‏ 
وعندما أخطر النجومى فى نوفمير بتعيين محمد الخير وعلى سعد لتعيئة 
القبائل النيلية اقترح بالنسبة لظروف الجاعه تحرك القوات الموجودة 
ف العرضى قبل وصول ال لنعزيزات + ويناء على آوامر الخليفة عقد محلسا 
فى آوائل شار وهه لاعداد الارتبات اللازمة للتحرك شمسالا : الدی 
مفى بعض الوقت قبل آن يتم : وسبب التاخير غير واه ضح ولعل مرجعه 
وصول يونس الدكيم لتسلم ادارة دنقلة وده أن شهرى مارس وابريل 
انقضيا والنجومى مشغول بتسليم عمله ليونس واعداد الترتيبات النهائية ٠‏ 
لتحر که هو شخصيا ٠‏ وقد غادر دنقله نحو الشمال ف ۳ رمضسان 
( ۳ مایو ) وق ه شعبان ( ۱۰ ابریل ) آرسل الخليفة أربمة مبعوثين. 
باندارات نهالية للخدیوی واللکه فيكتورنا والخوت البر بطا نى بالقاهر هه 
أرفق فيها عدد من الوا" فق التى تشت انتصار الهدی الأخير عا ى الملك. حون 
( بوحنا ) ملك الحبشة ٠‏ 


وتحرکت الحملة على الشاطیء الفربی لانين وقیل آل نی وت ۱ 
عبد الحليم مباشرة تسام النجومی من الخليفة نسخة من کتاب ازاکی طمل 
ف وصف اتتصاره على الأحباش ف القلابات ٠‏ وتایر هذه واه 
الشجمة تقدم الأنصار ولكنهم واصلوا تقدمهم بشمن فادح أذ لم يحصلوا. 
على جرایات مند مفادرتهم العرضی + ومن ثم اضطروا الى التهام التمر 


ع 1٩‏ اند 


عدیم النضج والتصف بالرارة وطحنوا نوی البلح وحتی دواب آلنقل 
اتی حملت متاعهم التهموها -- وساروا بحدوهم الامل فیما یتتظرهم من 
ترحیب آهل القرى الصرية بهم وساعدنهم لهم وهم ف طريتهم الا أن 
نكسة محر نه كانت ف انتظارهم ۰ 

وصل الانصار الى مدی الرؤية من الأعداء لأول مره عندما عسکروا 
فى ۲۸ ونو فى معتوقة على الضقة الغريية جنوب وادی حلفا ٠‏ واعترموا 
التقدم من هذه النقطة الى بنبان الواقعه على بعد ۲۵ ميلا شمال آسوان ۰ 
وکان من العروف أن نان من الراکز القو ه التى بحل أن يوجد قها 
كثير من المتعاطفين مع الممدية ء وذلك نأنها كانت مرکزا لاقليم امتلا 
باللاجئين والتحار من دنقله. ممن حافظوا على اتصالهم بالحكام الحدد فى 
وطنهم لاصلی ٠‏ وقرر اللجومی أن يتخذ خط لمسيرته وتقدمه طریق 
الصحراء میتعدا تماما عن النيل حيث كانت مراكب الأعداء المسلحة 
بالمدافع تقوم بأعمال الدورية ٠‏ وكان بأمل فى أن تمد القرى المديقة 
جيشه بالغذاء والماء ء 


وف آول يوليو تحرك الأنصار من معتوقة وتابعت القوات المصريه 
والاسحليزية الموجودة فى وادى حلفا مراقبتهم وهم يشقون طريقهم فى 
الصحراء حيث يلغ عددهم مأ يقرب من ۵۰۰۰ محارب وأكثر من ۸۰۰۰ من 
الأتباع ٠‏ ویاتوا تلك الليلة فى الصحراء : وف فجر اليوم التالى وصلوا 
قرب أرجين وهی قرية على مسيرة آریم ساعات شمال وادى حلفا ۰ 
ولم قایلوا هناك بأدني ترحیب ولم بجدوا سوی مراکب السدو تقطع 
عليهم البحر وقواته ترسو على شطانه لتقطم عنهم الاء ۰ ولثلاثة أيام قاتل 
الأنصار ليشقوا لهم طريقا الى النهر ٠‏ وف 4 یولیو استأنفوا رحلتهم 
الشاقة نحو الشمال ء وق ١١‏ ذى القمدة ( ٠١‏ يوليو ) وصلوا الى 
بلاجة ومنها كتب النجومی للخليفة وليؤنس الدكيم واصفا ما عليه جيشه 
من حال يرثى له لا 
الأغداء يمأ فيهم جميع رجال المدفعية وعددهم هم ۳۰ لم بق منهم سوی 
ثلائة ٠‏ كما نفقت جمیم الخیول ودواب الحمل تقر يبا ونرك جاب من 


04 

الدخيرة وجميع الدافع على الطربق عدا واحد يسيب تقس وسائل النقل 
وحتی تابع النجومى الخاص بحل الماء هچره » ولم يبق معه من حرسه 
الخاص سوی ثلاثة أو أربعة آشخاص ٠‏ 

وعسكر الأنصار فى بلاجة لمدة ۱۸ يوما وصل جرانفیل خلالها لتسلم 
القيادة + وف ۱۰ يوليو آرسل للنجومى رسااة بدعوه فيها للتسليم آهم . 
وود هوس باشا آخبرنی بتهجمك على الحدود فحئت لاری بعينى الحالة 
الراهنة وعلى أثرى ألوف من العساكر البرنطاتية المصرية ء٠٠‏ وكنت 
صمستعلى سحقك ومحو آثركوأثر أنصارك عن‌وجه البسيطة بلاانذارولكن 
عند حضوری الى هنا وجدت أنكم قوم م تضعفون مساكين تموتون 
جوعا وعطشا + وأنا عالم سوء حالك أنت وءالم انك قر بسة لغيرة ذلك 
الخليقة الكذاب الدی حعل این عمه يونس عاملا ق مكانك .وه وارسلك 
أنت والأعراب الذين بخشي شرهم يدنه بعلم آنکم ستهلكون سرعة ٠‏ 
وأنتم فيما نعلم » طالیون‌نبان وتظنون أن أهلها ينصرونكم فاعلموا أن 
شان لبعد عنکم مثات من الأميال وتفصلكم عنها مفازة طوبلة لاماء فها + 
بل هى أن وصلتم اليها فاتكم تلاقون فبها جيوشا ريطانية ومصرية متعطشة 
لشرب دماء الأعداء ۰ وعليه فاذا تقدمت الى الأمام فأنت هالك لا محالة 
وادا رحعت الى الوراء فان جيوش حلفا. و اققه لك بالمر صاد و ادا شت 
حيث آنت مت جوعا وعطشا ۰ بهذا أدعوك الى التسليم لکی لا يوت 
العاجزون من النساء والأطمال فاذا سامت سلمت أنت ومن معك من 
الأمراء واناعوان ٠‏ وآما اذا أبيت التسلیم فليس آمامك الا الهلاك () ٠‏ 

هذا الخطاب وما آنبنی عله من اثارة لحاسیس الخوف والتمزد 03 
أتى برد فعل مخالف لما قصد به ب فقد جاءت اجابة النجومى غير 

« »مه ونقول لك انا ما بعثنا من طرف السيادة الا لرعاية الناس . 
سس ی ی 

۱ / هذا والرد علیها موجود فى مهدية‎ )١( 


ن و۳ تحت 


والسلسین وادخالهم فى. سور الرحمة والهدابة اجمعين ٠‏ وليس حضورنا 
الى شان فقط كما تقول ولسنا تقصدها «الذات بل المقصود بالدات 
الوصول الى جميع البلاد وادخال أهلها فى الدين بمعونة الله رب العباد 
فمن صدق و آمن واتبع وسلم الأمر لله تعالی ورسوله صلى الله عليه وسلم 
ومهديه ( عم ) وخليفته عليه الرضوان وسلي جميع ما کال معه من 
الأسلحة والجباخين آمناه على تفسه وماله ووئده له مالنا وعليه ما علینا 
ومن خالف واتبع تفسه وهواه وآبی الا جماحا فالسيف حتی بحم الله 
بيننا ويبنه وهو آحکم الحاكمين ٠‏ هذا واعلم أن جوابك المذكور وغيره 
من الأجوبة الواردة منك الى الاخوان الثلاثة آرسلت الى سيدى بونس 
مع أحد الرسولين ومنه الى سيدنا ووسيلتنا الى الله خليفة الهدی ( عم ) 
للاطلاع عليها وحضور الرد لكي من لدنه با فيه الكفاية ۰۰۰ 

عم Aie U sS USL SST a‏ 
لا هولنا ولا بخقنا بل لا نخشى أحدا الا الله تعالى دلو الثقنین الانس 
والجن فلقد كنا قبل هذا متر بصين بكم وفائمین على جهاد کم وشن الغارة 
علیکم ويما أن الله آخرجنا من ظلمات موالاتکم وقربكم فاعلم انا باقون 
على قتالکم وجهاد کم واستتصالکم حتی لا تدع على وحه الأرض منک 
داعبا ولا محيبا أو موز بالشهادة من شوز وبلاقى الله تعانی فتحقق ذلك 
ولا تغتر بعمساكرك ومدافعك ٠٠٠‏ وفيما سبق من اهلاك رجالكم فرشا 
دولتکم كيكس وغوردون وأشياههم مم كترة جنودهم وعدنهم وعددهم 
كفانه فان آسلست وسلمت جميع. المدافع والحبخانات والأساحة سلت 
وعليك أمان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومهديه ( عم ) وخليفته عليه 
الرضوان والا فهذا حجة عليك وذنبك وذنب من معك مطوق فذمتك ». 

وبينما التجومی فى بلاجة تلقى امدادات عوضته. الى حد ما عن 
خسارته الأخيرة وأوصلت قوته المحاربة الى حو ۳۳۰۰ مقاتل ٠‏ وف 
۸ وليو استوّنفت المسيرة الشاقة عبر الصعمراء وكنب التجومى ذلك 
ف الیوم السابق ما بحتمل أنه خطابه الگخی الى الخليفة ٠‏ وبرغم کلماته 
الجريئة التی وجهها لجرانفیل نجد نغمة الیأس ترفرف على هذا الخطاب 


۳ ۲۰ ET 


الذى مكن عبد الله من التحقق للمرة الأولى من أن حکم دولة مهدية عليه 
أمر بعد النال ٠‏ وف خلال ال ۲۳ بوما التى قيها الأنصار ف مصر 
نم بتصل بهم أحد سواء للانضمام لعقيدتهم أو للاشتراك معهم فى جاده 
واشترك جميع المصريين فى تعویق الأعدا!ء سواء بمنم الغداء عن الأنصار 
أو بحمل السلاح ضد السودائیین ولم تصل منهم رسال أو رسل 
أو معلومات ‏ هذا اذا استثنینا أحد شیوخ العبايدة الذى كان يلعب , 
دورا مزدوجا + وأشار النجومى الى استحاله الاعتماد على المصريين. 
الذين لم يقيلوا المهدية وهكذا لم يكن لما أشيع سابقا عما يبطنونه من 
ايسان المهدية فى أعماقهم أساس من الصحة ٠‏ 

وجاءت النهاية فى م أغسطس بجوار قرية توشکی على الضغة 
الغربية للنيل : حيث حصل جرانفيل هناك على نصر ساحق وحاسم ٠‏ 
وحمل النجومى ذاته محتضرا بعيدا عن الميدان بعد آن جرح ثلاث مرات 
فى المعركة وأسر الجمل الذى حمل جثته بعد أن دافم عنه شحاعة حفنة 
من رجاله ٠‏ وهكذا ذابت الحيلة المهدية وتقل الى المعسكرات المصريه 
الانجليزية أكثر من خمسه آلاف رجل من اللاجئين والأسرى ٠‏ ومرة 
أخرى تکور ما حدث بعد معركة جنس اذ توقع السودان تقدم القوة 
الا نجایزیه المصرية الى آم درمان ٠‏ 

ان الاتهام الذى جاء ق رسالة جراتفیل عن تسد عبد الله ارسال 
النجومى فى مهمة میلوس منها ليقضى عليه وعلى القوة المقائلة لأولاد البلد 
أمر شائع فى السودان الى يومنا هذا وهو سبب آساسی للغيوم الى تخيط 
بسمعه الخليقة لدى أهل بلده ۰ ولعل هذه التهمة لها نصيب من الصحة: 
فمن الموكد أن النجومى لم يحصل بتاتا على ثقة عبد الله كما حصل عليها 
زملاژه آبو عنجة وعثمان آدم بل وعثمان دقنة ٠‏ ومن المحتمل أن عبد الله 
استطاع أن بتحمل صدمة القضاء على جیش آولاد البلد بفتور أكثر 
مما لو كان ذلك الجيش من البقارة أصحاب الراية السوداء ٠‏ ومن ناحية 
أخرى فان هناك ملابسات تبرر ما حدث ٠‏ خفى عام ۱۳۰۰ ه مثل عام 


- ۲ء بت 


۳۵ ه عندما سار محیود آحید ضد کتشتر أخطا الخلیفه تقدیر القوة 
المصرية الانحليزية وامکانبانها ٠‏ ومن الحتمل انه الى ما بعد موقصه 
العطيرة كان تقدير عبد الله لهم مرتبطا با حدث لاسلافهم ب هکس الدى 
فضى عليه مع رجاله من المصريين ل شيكان وغوردون الذی حوصر ثم 
أغتيل فى الخرطوم » وتقهقر بعثة الانف‌اذ » وانسحاب الحافية الشمالية 
بعد جنس ؛ والعمليات الفاشلة ضد عنمان دثنه كما كان للخليفة عدره 
فيما نوفع من ترحيب المصربين بالمهدية ٠‏ ولعل المعلومات الخاطتة عن هذین 
الأمرين لا سوء النية المتعمدة هى التى آدت الى فشل الحملة ٠‏ فالتقص 
الفادح فى المؤن الذى أدى الى انهيار معنوية البعثة وشجاغتها لم نكن 
تتسحه خطة وضعها الخليفة للقضاء على حیشه ذاته أو حتى تنيخة اهمال 
اجرامى من خانبه ٠‏ فاحدات عام ٥‏ ثريا آن مشاكل الامداد تمدذر 
التحکم فیها من قبل السلطات بأم درمان ٠‏ بل ان هذه الشاکل لم تتغاب 
علیها الجيوش الاورو بية بوجه عام حتی القرن التاسع عشر ۰ 

ولعل آفدح آخطاء الخليفة ق شأن هذه انصلة كان تعبینه لیونس 
الدكيم حاكما على دنقلة ٠‏ وجری تبریر التعيي ف الظاهر بأن يونس 
استطاع تسوية الخلافات بين مساعد واللجحومى : وهی الخلافات التى 
أعاقت تقدم الحملة ٠‏ ولكن نتضح من خطاب الخليفة لعثمان آدم أنه عين 
بونس عاملا عموميا وكان أعلى مكانة من كلا انقائدین الآخرين ٠‏ ولقد 
أدى تعيينه الى علو تفوذ البقارة فى القيادة العليا لقوة تقوم أصلا على 
آولاد البلد ٠‏ واختيار يونس لهذه المهمة یکشف عن افتقاد الحكم السلیم 
لدی الخليفة ب حيث أن سجل يونس ف القلابات لم يكن براقا بأى حال 
من الأحوال ولم تكن لديه الكفاءة اللازمة لمواجهة الموقف الحساس 


5» en 


اافمت ال لعَاسْرٌ 
السیامة والتطورات الداخلية بعد معركة فوشك 


AY — ۹ 

: ب الدتليعة وسياسة ندید الوفف فى الشدال‎ ١ 

بدو آن هزيمة النجومی الفادحة فى توشکی كانت مفاجاخ للسلطات 
الممدية فى العرضی. وام درمان ٠‏ ولعل اسراع الخليفة فى اعادة تقییم 
سیاسته وتعديله لها كلية خير ما يرنه من تهسد تعمده ارسال الحملة عن 
عمد الى الكارثة التی حلت بها ٠‏ و کما حدت عقب معركة جنس توفع 
الجميع ف السودان ان اتتصار القوات الانجليزية المصرية فى توشكى 
سيتلوه تقدم مباشر صوب أم درمان ۰ وقد نی هدا التوفع على عدم 
ادراك للحقائق وان آدی هو والمجاعة التى اجداحت السودان الشسمالی 
فى ذلك الحين الى تعديل كبير ب وأن يكن مؤقتا فى سياسة الخليفة ۰ 
وقد اتصفت تلك السيامة الحديدة ب التى نامرت بوادرها مند سییر 
۸۸ بوجه عام بآنها تقوم على تهدثة السودانين الشماليين المقيمين حول 
النيل ٠‏ ومن مظاهرها الأخرى محاولة تحويل الطاقة الدافقة للجهاد الى 
السودان الشرقى وذل جهد جاد لتحسين الوه ضم الاقتصادى مع تكوين 
رصيد من القمح والذخيرة على وجه الخصوص ؟آساس لا غنى عنه للعودة 
الى سياسة شن الحرب ٠‏ 

وكان رد الفعل المهدى الأول لهزيمة توشكى فىاقليم دنقلة هو سحب 
القوات التقدمة الى ساواردة فى منطقة سوكون حيث وضعت تحت قيادة 
حمودة ادرس البقارى ٠‏ وق تلك الأثناء تددق اللاجئون عبر الحدود 
الى مصر تدفمهم المخاغة وفقدان الثقة فى المستقيل ٠‏ وق الأسابيع الخمسة 
التالية لتوشكى انتفل الی مصر أكثر من ۲۰۰۰ من سوكوت ومحس 
وكتب كثير من الأعيان الى السلطات الانجلبزية والمصرية ليعرضوا عليها 


~~ — 


التسليم والمساعدة فى اعادة سلطة الخديو ٠‏ ووصلت بهذا المعنى رسائل 
من شیوخ سوكوت ومن جارهم الجنویی زير دیاب زعيم الحس 
الوراثی ؛ ومن الناصیر الذین شیمون فیس وراه دثقله : ومن شیوح 
هوّلاء الجعابين الدین كانوا شون ق ذلك. الح ن ق الشسمال + وق 
السودان الشرقى كتب القائد الد شلاوق القوى + محمد عثمان أبو فرحه 
لحاكي ع م ساحل البحر الأحمر فى سواكن معا عن أمله فى تقدم القوات 
ده ۰ 

وقد بالغت السلطات البريطانية فى تقدير أهمية هده الرسائل التى 
تدل, على التعقل وعلق القائد العسكرى فى مص سداجه على ذلك يقويه. 
د وهذا ينم عن الكراهية المتزايدة للحكم الحالى.ق ابسودان يدليل 
كثرة الشيوخ والعمد الذين يرغبون فى العودة الى.حكم سمو 
الخدیو () » وما أن اتضح انعدام النية فى التقدم الى داخل السودان 
حتى توقف سيل الرساثل والنداءات ٠‏ ويبدو أن مؤشرات نوايا مصر 
وانجنترا قد وردت - ولعل هذا من قبيل السخرية ‏ فى بیان آدلی به 
الوزير الصری مصطفی رياض قصد به التحريض على ثورة السوداین 
على الخليفة ٠‏ هذا البیان ا حمله الجواسيس الى السودان فى 
أكتوير ۱۸۸۹ : قارن ین ما 7 تم E‏ رم سا تا م ورخاء » 
تحت الحم الیخددوی 4 وین حالتهم اليا ی EET‏ بدء عصيان 
الهدی » ء وبعد أن ندد البيان بزعماء المهدية سفكهم دماء السلمین ومنع 
الحج هدد السودانیین سصیر التحومی اذا ما سدروا فى غیهم ۰ ولکن 
هذه الکلمات الحازمة انتهت بخاتمة ضعيفة و نحریض غامض على الثورة 
ضد حكومة المهدية ٠‏ « ونحن ننصحكم بالابتعاد عن هلاء الزعماء الذين 
ریما بخربون بلادكم ويرملون نساءكم وييتم.ن. آطفالکم فى سبيل اشباع 
رغباتهم الذاتية »ءولم يقدم البيان أى وعد بتأیید مصر عسكريا لمثل هذه 


FFF ( Frontier Field Force. Staff Diary and (1) 
‘Intelijgence report ( 200, 2 Minute OF Maj. Jen. R.H. 
de Montmorency dated 12 Oct ۰ 
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الثورة اذا شبت . فقد جاء بالبيان : « ان صاحب الممالى الخديو 
المنصور آیدا رحیم برعيته آکثر من الأب لادائه ٠‏ ورغبته الشديدة أن 
بری بلادکم فى آمان ورخاء ٠‏ ولهذا السبب توقف عن استعادة بلادکم 
القوة لأن ذلك سيسبب اراقة الدماء والبوس سنكم » () ۰ 

و تما كانت تتبحة هذا البيان غير المقصودة هی عدم حفز اتتعاش 
ولاء السودانين للخدیو فان الخليفة كان بسعی بنشاط لاقامة علاقات 
آفضل مع رعيته المقيمين علی‌الجری الرئیسی للنيل 4 وحين كنب فى ۷ محرم 
۷ ( ۲ سبتمير ۱۸۸٩‏ ) الى بعض الضباط الموجودين مع يونس الدكيم 
فى دنقلة ذكر أن المجاعة هی عقاب الله الذى آنزله سیب المظالم التی 
حدثت ء « ان المجاعة عقاب من الله للظلم خاذا لم قف الظلم واذا لم نكف 
الظالمون عنه واذا لم تطبق العقوبات الشرعية فسيقع بلا شك بلاء أعظم ٠‏ 
اعملوا بمقتضى هذا ۰ امنعوا الجيش من التعدى والظلم وتخریب الزرع 
ودخول المنازل غير مسموح به » (؟) * 

ومما شبه ذلك أن الأنصار بدنقله منعوا فى ۲۵ صفر ( ۲۱ أكتوبر ) 
من التعدى على المناصير الذين كانوا تتبعون برير ٠‏ وق نوفمبر استدعى 
يونس الدكيم آحد شيوخ المحس الى دنقلة وبحث معه سبب سوء الحالة ق 
بلده واستمرار الهجرة الى داخل مصر + وأعطى الشيخ تأکیدات بحسن 
معاملة الحس مستقبلا بحيث يعمل لهم كل ما يسن عمله ٠‏ وف بيان 
للخليفة تاريخ ۱۲ جمادى الأولى ۱۳۰۷ ( 4 ینابر ۱۸۵۰ ) ضد المظالم 
واقترافها أشير خاصة الى عدم شرعية تحصیل الرسوم فى الأسواق على 
آیدی الأنصار ٠‏ وسنشير فيما بعد الى ما جد على سياسة المصالحة من 
تطور وذلك بتشجيع التجارة مع مصر وتعبين موظفين من أولاد البلد ٠‏ 

وف خلال عام أمكن لهذه السياسة أن توّتی بعض الثمار » وذلك 
حين تحول اتجاه الهجرة الى الجانب الضاد ٠‏ وقد تضمن تقرير رسمى 


Ibid. 205. 5-6 0)‏ 
(؟) الهدیة: ۲۲/۲ ؛ ۷ : 1۵1 . 
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للمخایرات عن المدة من ۱6 # ۲۷ سستمیر ۱۸۹۰ زبادة عددية فى طلبات 
العودة الى السودان ٠‏ وعلى العکس من هذا فان سياسة الخليفة ف 
السودان الشرقی لقيت فشلا ذريعا عد توشکی ۰ 
؟ ‏ فشل الحهاد فى السودان الشرقى : 

أدى فشل جراهام فى القبض على عثمان دقنة فى عام ۸۶ الى عدم 
حدوث تغبير فى وضع الأنصار بالنسبة الى القوات المصرية الانجلیزیه التى 
كانت تتولی الدفاع عن سواكن وذلك حتى عام ۱۸۹۱ « وقد شاهد 
عام ۱۸۸۵ خروج حملة آخری غير ناجحة من سواكن + ذلك أن الحكومة 
البردطانية ‏ وقد آثارها سقوط الخرطوم ‏ تعاقدت على مد خط حدبدى 
بربط سواكن ببربر ووضعت جراهام على رأس قوة تتكون من البريطانيين 
والهنود بالاضافة الى الصرین وكلفته ضمان « القضاء على قوة عثمان 
دقنة » + وعرفت المعركة التى جرت عقب ذلك اسم «معركة زريبة ماكنيل» 
وهى معركة دموية برغم قصرها نشبت ف تاوفريك بين الأنصار والقوات 
التى كان مودها السير جون ماکنیل والتى كانت تقوم بانشاء نقطة أمامية 
على الطرق الى تمای ٠‏ حدث هذا ى ۲۳ ارين وی ل اوه 
جراهام مهجوم آخر على تمای وتمنيب وفشل مرة آخری ف القنض على 
عثمان دقنة ٠‏ ومن ثم تخلت الحكومة البر بطانية عن مشروع غزو السودان 
خاصة وآنها لم تكن متحمسة لذلك منذ البدابة ٠‏ وهكذا تأجل مشروع 
مد الخط الحديدى وغادرت معظم قوات الحملة سواكن فى شهر مابو ٠‏ 

ولم تحدث ثىء هام خلال عامى ۲۸۸۹ » ۸۸۷ ٠‏ وازداد نقص 
تعداد حامية سواكن وان عززت استحكاماتها مع توالى محاولات الأنصار 
لاحکام الحصار من حولها ٠‏ ولكن حرمان الأنصار من آى قوة بحرية أدى 
الى فشسل جهودهم وان نجحوا فى حصر شاط القوات المصرية داخل 
نطاق الحصون ينما لم يمتد قوذ الحکام البريطائبين العامين لشواطىء 
البحر الأحمر مع ما لهم من ألقاب طنانة الى خارج سواكن ذاتها وحفنه 
من جزره والوانی الواقعة على طول الساحل » وثما معسکر للانصار 


بت ۲:۷ 


فى هندوب على مرمی من مداقع مقر الحاکم انعام بینما ظلت طوکر على 
دلنا الحاش تمل القاعدة الر ليسيه لعثمان. و مصدره اا اریسی للبؤن ۰ 


وف عام دهم دأ يعرف اسم کشر وتبرز مکاننه » فقد عين فى 
ذلك العام حاکما عاما لسواحل لیر الأأحسر وخصص كثيرا من چهده 
لتقو بة استحكامات سواکن ٠‏ وق ۱۷ ناير هذا قاد هجو ما على “هدوف 
بحدوه الامل ف آسر عثمان دقنة > وكان الهاحمون قاب قوسین او آدنی 
مب اون یه وان “ترسو ا که وای کش ذال برصاصة 
ف فکه ٠‏ وهاجم الأنصار سواکن فى سبتمير ولکن الامدادات آرزساث 
من القاهرة وأمكن القيام ف ۸ دیسر رطا على الخطوط ام 
اتنهيت يفك الحصار عن الحامية ۰ 


وقد أدى التكوين العنصرى التباین لقوات .الممدية النی أحاطت 
بسواكن الى اضعاف فاعليتها ٠‏ فعدم وجود تقارب فكرى. بين قبائل البجة 
( أهل الرطانة ) من جهة وبين من تتكلمون العربية من قوات الحملة 
الشرقية سواء أكانوا من البقارة أو آولاد اليلد أو من الحهادية كان قد 
أدى الى وجود هوة عنيقة بين الطرفين ٠‏ وق ریم الأول ٠٠١١‏ ( توففبر 
۸۸ ) شكا ضناط الحهادية للخليفة مما أصاب الجيش من تدهور سب 

تقص الثون والسلاح والخلافات بين كبار القادة ٠‏ 

وف 1١‏ جمادى الأولى +۱۳۰ ه ( ۱۸ طابر ۱۸۸۵ ) أرسل 5 
أر دعة مندوین من ينهم محمد خالد الذى استعاد الآن حظوته والطاهر 
الحذوب _ لدراسة الموقف ٠‏ ونقل المعسكر الى طوكر وزيدت القوات 
فى ۱۹ رجب (۲۱ مارس ) بفضل ما آرسل من تعزيزات تحت قيادة محمد 
عثمان أبو قرجة الذى كان مسئولا فى الفترة الأخيرة عن القيادة فى كسلا 
والذی آصیح مرو وسا لعثمان دقنة » وآدی وصول أبو قرجة الى اضافة 
عامل آخر من عوامل عدم التناسق حیث آنه كان دتقلاويا من ذوی المكانة 
فى المهمدية » ومن ثم تجسمت الخلافات بين البجة والمناصر العرية فى 
المنافسة بين عثمان دقنة وأبو قرجة ٠‏ 


۳ A — 


وقام الندو ون تحقیق علنی آمام جمیح رجال الحسلة وذلك ف 
۸ رجب ( ۲۱ مارس ) وقدم الضباط بیانا بدا شتتکون منه اشتمل على 
۳ لقطة تدور كلها حول سوء استغلال الاموال والعلال الخصصه لتمون 
القوات ۰ وبرغم أن عثمان دقنة لم هاجم شخصيا الا أن بعض الموظفين 
المالبين من السئولین کانوا من أقاربه ونست المأساة الى سوه 
الادارة ٠‏ وانتهی التحقیق دون نتبحة سس اءأظاهرة المسلحة التی قام ها 
رحال قائل البحة » و کتب عثمان دقنة الى الخد فة بخره بأنه تحنب سفك 
الدماء ۰ 

وقد ازدادت النافسة بين أبو فرجة وعشان دقنة وضوحا منذ ذلك 
الوقت + ومع استمرار شكوى الأخير آمر الخليفة فى ۱۳ شعبان 
(۱۳ أبريل ) وكلاءه ببحث مشكلة العلاقات دنهما ولکنه فى تهابة الشهر 
فرض تسوية ثبت عثمان دقنة بمقتضاها فى قبادة الجيش على أن يكون 
أبو قرجة وكيله فى الاشراف على الخزشة ٠‏ ولكن سلطات أبو قرحة 
حددت بشدة وتقرر ألا يعمل الا بعلم عثمان ونصيحته فى جميع الأمور » 
واحتفظط الموظلفون الماليون 'الذين سيق لعثمان دقنة آن عبلهم ۳9 
وكان على آبو قرجة أن يعمل بالتعاون معهم على أن بظلوا خاضعين لأوامر 
عثمان ويرجعوا اليه فى جميع الأمور ٠‏ وتقرر اعداد كشف حساب عن كل 
شهر على أن يعتمده عثمان ثم برسل الى أمين بيت المال ف آم درمان 
کی بعرضه بدوره على الخليفة ٠‏ 

وأطلق' الخليفة بد عثمان دقنة فى جم الامور الأساسية برغم بعض 
التحفظات التى وضعت لتلاق سوء ی ETE‏ وجه 
آبو قرجة وبرغم ذلك فقد كان واضحا أن عبد الله أدرك آن لا غنى له عن 
عثمان فى الشرق ومن ثم كان عليه أن بساعده ٠‏ ومن ثم صرف النظر عن 
التهم والشکاوزی التى وجهت ضد عثمان والملدوين + وف ۲4 رمضان 
( ۲۶ مايو ) كتب.الوكلاء تقريرا بفید بانتهاء إن لأزمة رسميا وذلك بعد 
اعلان المصالحة التى تضمنت قبول أبو قرحة و کار ضامه أوامر الخلفةء 


هذا هو ما كان عليه الوقف فى شرق السودان عندما عرفت آناء 


E‏ د ١‏ بت 


( ۱۳ آغسطس ۱۸۸۹ ) استدعی الخليفة عثمان «فنة الى أم درمان ٠‏ وف 
٩‏ من محرم ۱۳۰۷ ( ه سبتمیی ۱۸۸۹ ) آرسلت تعلیمات مشاهة لمحمد 
خالد » فوصلا لام درمان ف شهر ۱ دتوبر حيث اتخذت قرارات سياسية 
اتضحت لبیعتها فى الشهور القليلة التالية ٠‏ ولم بعد محمد خالد للشرق 
ولکن عثمان حرج ف شهر دسسس ومعه نابات للقبائل تحتهأ على 
التعبئة ٠‏ وکان حدف الخلیته هو انعاش الدعوة الى الحماد ق منطفد 
سسواحل البحر الأحر هدف تشتیت انتباه ااسلطات الانحليزية المصرية 
ققد كأن من المقرر آن نتقدم عثمان دقنة بقواته نحو ميئاء القصير الصری ۰ 


ونضفرت التلر وف‌علی قشل هده الخطة الحر شه ٠‏ وقد بھی 
أبو قرجة بلا حراك خلال غيبة عثمان وشغل تسه خفية سراسلات مح 
سواکن ی ن خا تله خلج نکن متحمسا لو اصلة انقتال ولکن الثر ا» 
والارض انتى حصل عليها خلال ال دية أبقت على تبعيته للنظام 
۰ ) وى ۲ قبراير ۱۸۹١‏ توق الطاهر المحذوب أول حلفاء عثمان 
وأكثرهم تفوذا فى الشرق ٠‏ وبعد أن وصل عشان ذاته الى كسلا لم پد 
رغبته للتقدم الى ما هو آکثر من ذلك برغم أن الخليفة آرسل له فى مارس 
ومرد أخرى 2 مادو أ لعجل اش مد تعدو طو کر ۰ و کار لد به من و 
ما ددعو ه الى التوقف عن ااحهاد أن شرقى السودان كان بعانى اذ ذاك 

وتابعت السلطات العسكرية الاتجليزية ‏ المصرية ق کل من سواکن 
والقاهرة مجرى الأحداث بالسودان باهتمام ٠‏ وغلب على فكر العسكريين 
الير انين فاد الصير والسخط على الهزانم والفشل اللدن منوا بهما 
ق السودان متسد عام ۸۸٩‏ فكانوا متحمسين لاستعادة هيبتهم التى 
۰ ۰ 1 ادا 5 1 ل عه 3 2 ۱ ۳ 5 FE,‏ 000 
ل ر ۰ وبرغم أن الفریق العسکری حصل على تأبيد قوی 
من جات الرأى العام والصحافة و اللکة فيكتوريا الا أن آفکارهم لم تحد 
حماسة من جانب بيرنج فى القاهرة أو من قل السکومات الير طانة 

(م ۱6 المٍدية؛ 


مد a‏ 
المتعاقية سواء آکانت حکومة احرار برآسها جلادستون أو حکومة محافظه 
پرآسها لورد سولسبری ۰ وکان الأحرار فى رای الشعب البریطانی هم 
الذكثر استحفاقا لاوم تتجة لفشسل حكومة جلادستون فى انشاد 
حياة غوردون كما أنها كانت مسئولة من الناحية السياسية عن حملتى . 
جر اهام الفاشلتين ضد عثيان دقتة فى عامى وه : ٠ ۱۸۸١‏ وبرغي أن 
سولسيرى والمحافظين قد تولوا الحكم من أغسطس ۱۸۸ الى أغسطس 
۵۲ الا آنیم لم بصیخوا سمعا لرآى العسكريين فیس يتعلق بشرثی 
السودان ب ولو بصورة محدودة ب حتى خبرابر ۱۸۵۸۱ ٠‏ 

ولا شك أن الانتصار ف معركة توثشكى قد آرنی الساطات 
العسكرية البريطانية حيث بسكن اعتباره الهزيمة الكبرى الأولى التى 
منى بها الأنصار على آیدی القوات المصرية أو الانجليزية وذلك رغم أنه 
لم نتعد کو نه اجراء دقاعيا ‏ وبرغم توقعات السودانين لم ستقر الرأى 
.على التقدم جنوبا بمحاذاة النيل ٠‏ وبعد معركة نوشکی بدأت السلطات 
العست‌تر ده تمارس ضعطا مستمرا ومتزايدا ۱ تسا التقدم ف الناعلق 
الحاورة لسواكن وظهر هذا فى الذکرات المرغقة بتقارير المخابرات المرسلة 
.من سواكن الى القائيد العام المساعد فى لندن ٠‏ وتزعم هذا الاتجاه هولد 
Halled Smih. ( dw.‏ ) الحا کم العام لسواحل البحر الأحمر » 
والسردار جراتميل ( 0:6۵861 ) ودورمر ( ۱۲۵۲۵۵۲ ) القائد 
العام يمصر ء 

وقد صورت الذکرات التى أرسلت سا دين أغسطس وددسمیر 
۸١‏ اضمحلال قوة الممدية فى منطقة طوكر ورغبة القبائل المحلية فى 
عودة الحکم الصری ؛ وعحزها عن التخلص من الحكي المسدوی دون 
مساعدة ٠‏ وق آوائل ۱۸۹۰ رزت مساله أخرئ ٠‏ ۷ ذلك الحين كان 
التبادل التجاری مع القبائل الحلية مستمرا عن طریق سواکن ٠‏ وآدی 
استیراد القمح الى التخفیف من الصعوبات التى ترتبت على الجاعة الى 
حد ما واعترضت الأجهزة العسكربة شدة على هذه السياسة حيث آنا 
كانت سثاءة المساهمة فى اطعام العدو > تما شرت السلطات السياسية 


سب ۲۱۱ تب 


الى الأمر نظرة مخالفة ‏ حیت كان من الرغوب فيه كسب مساعدة القبائل 
RE ۳ 5 1 “| 1 ۱ RE a‏ ام 3 ۱ 
التى نم تلتزم بالمهدية التزاما كاملا 0 وبقی على تتشنر ب باعنباره نت 
تاعمان السردار ق حسف ۱۸۵۰ نب أن يعمل على تعديل السساسة الرسمیه* 
ففى مد کرنیه المورختين ۱ بولیو 4 ۱۳۲ أغسطس لفت النظر الى أهمية 
هندوت اعتبارها سوقا لانصار ٠‏ والی كثرة هروب جهادية الحکومة 
من سواکن 0 و ھا سوا شن با : اي عتمان ده شما شلق 
تموین قواته استعدادا لمهاجمة مصر ۰ وف ٠۲‏ أغسطس آغلق الشالم 
بأعمال المحاكم العام میناء ثرنكتات انواقع تحت الادار 3 المصرية فى وجه 
التجارة وبعد.بضعة أيام أخرى منم خروج الغلال من سواكن بحجة اقامة 
محجر صحی منعا لانتشار و اء الکو لیرا ۰ 
وأحرز هذا الاجراء نجاحا فوریا ومرضیا + وکتب کتشتر فى 
مدکراته تتاریخ ۲۱ سبتمیر : « بدو أن ابقاف امداد الدراوش بالحبوب 
من سواکن تتفیذا لاجراءات الحجر الصحی ( الکار نتينة ) أدى الى النتائج 
المتوقعة فتفرق‌العسکر الوجود ق‌هندوب بالاضافةالیآنه نبه‌قبیلةالهندوت 
( فى الهدندوة ) الى أعمية الابقاء على علاقة طيبة مع الحكومة » () ۰ 
وحاءت مدكرة دورمر أكثر صراحة اذ جاء فيها ما يلى ۳ أن الخوف 
من الكوليرا کان مفيدا على الأقل من احدى التواحى ؛ اذ أثه آمدنا بححة 
لوقف السياسة الانتحاربة الخاصة بالتحارة الحرة فى الغلال وامداد 
الدرارش الثوار 0 دون الذهالى الوؤساء السالی ) بالغذاء الذدی يمكنهم 
وينما آدی وقف الانجار فى الغلال الى المال الأثر الذى أحدثته 
المجاعة وهو حمل الجهاد.ق الشرق أمرا مستحيلا » فان السلطات 
العسكربة كانت بحت عن وسائل أخرى لاقناع پیر نج وسولسیری 
بالسماح لها بالهجوم + وکائت هذه الحجة قد اكتشفت خلال شهری 


قبرابر ومارس عندما آثارت مذكرات دورس وهو لد سوست الخاوف وو 
Suakin feries 116, 2 (۱)‏ 


1-۹ ۲) 


بت ۲۱۲ سم 


الاحتلال الایط‌الی لکسلا ۰ ومن ثم أرسى بيرتج لسولسبری یز ثی 
احتلال طوكر وتكن سولسيرى رفض الشروع ٠‏ وتفسن تقریی الخابراته 
لشهن توي تر شتين ارسلهما شیوخ الهدلدوة للجد نو والحالم العام 
عطلمون شيا أرسال قوة لاستعادة الاقليع وقد حاء فى انعر ضتین ما لی : 
رز بلعتنا الأخبار بان الع عيش الا طا لی يتقدم بالتدريج نحو كلاد وعای 
بلادذ ولا رش ف حنل بلادنا للحكومة الساشة ویس لدنا سواها 
ق الدنيا » () 


وعد تامر كنشتر مع م القانم بأعمال الحاكم العام ف آغسضس عاد. 
درومر وجرانفيل الى الهجوم ومرة آخری وضعت رغبة الأهالى المحليين 
فى المقدمة ولكن أشارت مذكرة كتها جرانفيل فى شهر دسم الى مرور 
الممنوعات الى الأنصار فى ميناء تحت الادارة الايطالة ٠‏ وتايع رنج ۰ 
الذى تقاوش دون حدوی خلال العف مع ابطالیا شان الحقوق الصرية 
فى السودان : ضعطه على سولسبری لاستادء على لو ؟ ر وآخیرا آعطی 
هذا مو اذشته تاريخ ۷ رار ۱۸۵۱ * وقد سين هو لد ست شه 
سواکن هذا القرار سساسلة من انحر کات ضد ابر اکز الهدية ونم الاستلاء 


| 
۱ 


على هندوت ف ۲۷ نایر * 0 غادر هولد سمیت سوائن الى 
تر تکنات ومنها نقدم الى عفافيت ؛ التى كانت تعسكرا لامهدين وار 
المركز المصرى السابق فى طوكر الذی تحول الى أطلال ٠‏ ولم بقدر ر کل 
من هولدسميث وم داج مدى قوات شمان‌دقنه نز وفاساً انزیجو م الذي ام 3 
الأنصار ف ۱٩‏ خبراير القوة الانجليزية المصرية التى استطاعت رغم ذلك 
أن تلحق الهزيمة بالأنصار ٠‏ 0 عثمان دفنة واتصه مياشرة الى 
آم درمان ب وبرغم الدور الى سياعيه فى الأعوام التالية من حكم المهدية 
لا 1 نفد ماه ومرکره القدسين ٠‏ وكان سقوط ا 8 هز دمه 
توشی التی حدثت قباها شاننة عشر شهرا ‏ ويمكن أن نعتبر هذين 


Guakin Series : 110, ۰ ۱4 


تست ۲۱۲ - 


انحدئین معا دليلا على توقف المجهاد المهدوى ٠‏ ومنذ ذلك الوقت كان 
على الخليفة أن بنضذ موقف ادفاع فى وجه القوة المتزايدة لقوات 
العسكرية الخارجية ٠‏ 
۲ - الحاعة الكبرى وسياسة انخليفة الانتصادية الجديدة : 

سيقت الاشارة الى الحاعة الکیری الى اجتاحت السودان ابتداء 
من عام ۹ هد وهی السب الر تسس لد لفشل الحیاد ف کل من شمال 
السودان وشرقيه » وقد يات تلك المجاعة بصذة عامة المناطق التى تولی 
الخليفة الحكم فيها » وكان محصول عام ۱۳۰۰ ه ( أواخر ۱۸۸۸ ) 
سينا ولم يصبيح ميحصول العلال کافا ا الا فى آوأخر مهم ٠‏ وزاد الموقف 
سوء؛ فى داي المحجاعة بسبب وجود ثلاثة جیوش كبيرة اتخذت معسكرا 
لها فى كل من دتقلة والقلابات ودارغور ٠‏ وقد آمل التحومى فى آوائل 
دیع الأول مسا ص 0 نوفسر ۹۱۸۸۸ ( عن سو ء حال القوات الشمالبه ۰ 
ویدو آن المجاعة تخر موعدها فى الغرب اذ لم يشر الها شمان آدم قبل 
شهر ذى الحجة +۱۳۰ ه ( أغسطس ٠ ) ۱۸۸١‏ ولم تط را فى البداية 
صعوبات كبيرة فى المنطقة الواقعة بين القضارف والقلابات ولكن مش 
توت بلقو او تیه EE E E‏ ار : 

هذه هی التسکلة التى واجهت أبنو عنجه عقب عودته للقلایات فى 
دیع الثانى ۱۳۰۰ ۱ ىىمىر ۱۸۸۸ ( + قنتیا کات الحامسه فی أشد 
الحاجة الى الغلال كان أهالى المنطقة بیعون الغلال للتجار من أقاليم كسلا 
وسواكن وبربر ٠‏ ومن ثم أصدر آوامره لجميع كيار المنتجين لكى 
بحضروا غلالهم الى سوق القلابات بینما كلف صغار الزراع الذين كانت 
تعوزهم دواب النقل بجلب غلاليم للتضارف وثلاث مراك أخرى ٠‏ ومنم 
تهائيا یم الغلال خارج هذه الأسواق 5 ١‏ 

وقد آمر الخليفة بايقاف هذه التعليمات ٠‏ فى خطاب تاربخه ١١‏ من 
جمادى الأولى ۱۳۰۰ ( ۱۸ ار ۱۸۸۹ ) كني لأبو عنحة بخبره بأنه كان 
من واجبه أن بطلم عبد الله فى البداية على مسالة بهذه الأهمية: العامة ٠‏ 
وكان الخليفة قد خول آمناء بيت الال فى آم درمان وكسلا باصدار تصاريح 


س ۲۱ بت 


نشراء الغلال س ومن ثم نقرر اللاستمرار ل نیع لحاملی تدث التصاریح 
على ألا بسمح بيع ای تىء للمشترين الدين لا يحملون تصاريح ب فمد 
كان الخليفة يختى انتشار الشائعات عن منح تقل العلال من هده اطق ٠‏ 
وقد تزادن حدة المجاعة ق فترة دقيقة بوجه خاص ١‏ اذ أنها 
حدتت ف الوقت الذی هاحر فيه انتعاشة الى آم درمان ‏ اد أن امداد 
قوافنهم بالمون أثناء مرورهم ف كردقان کان يمثل مشكلة حادة : وعندما 
وصنوا الى آم درمان زودوا بغلال متخقضه السعر نسيا ء وزاد الموقم. 
سوء! فى أم درمان يسبب اندفاع سکان الضواحی البؤساء اليها هر با من 
التضور جوعا ق قراهم لیتضوروا جوعا فى العاصمة ٠‏ ویدکر آورفالدر 
0 وشقير قصصا صارخة عن السودائین وما أحصابهم من ماس 
وآن یکن اللاجلون ب وفقا لما ذكره سلاطین ب هم الأكثر تس فا لسوء 
الحال من سكان الدنه » وقد خفف جزئیا من حدة المأساة فى العاصمه. 
الغلال التى جلبت من الشيلوك بفاشودة ٠‏ 
وادی مرا الخليفة على انحصول على غلال قواته المسلحة ف 
آم درمال بای ثمن الى اسقاط ابراهيم محمد عدلان المسئول ع ن خونه 
ست المال ٠‏ وقد ات منك ل أ جد سلمان ق ارتل ۳ کفاءنه 
ا ادارة الشئون المالية : ۶ وبرغم استعلاله لونلعنه اللا آنه تمتع 
شعية کببرة لدي جماهير الشعت و استخدم تقر ذه لحساهه الفقراء من 
الأعباء المتزايدة التى تحملوها سيب ما كانت تفوضه علبهم الطائفة 
العب‌نرية المترايدة من تکالیف ٠‏ ویبدو أنه ألا حسد تن وأن ,يكن 
من انصعب فى غيبة الشواهد الوثائقية الباشرة تحدید العوامل الشخصية 
التى دفعت يعقوب الى ذلك ٠‏ ومن السکن الا يكون دور بمضوب فى 
القصة آکثر من مجرد الناطق باسم التعاشة ( بد.فته القائد الساعد رای 
السوداء ) ب وکان التعايشة ب وفقا لما پذکره سلاطين ب شديدى 
التحامل ضد عدلان ٠‏ 


وکان فد حدث تراع ان عدلان والخليفة ۴ عام 165 ها جرد 
بعده آمین ینت عاو هی وی د 
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جری فى جسادی الأولى سنة ۱۳۰۷ ھ ( نابر ۱۸۵۰ )بت وذلك بعك 
اتنهائه من جو له قام بها ق الحز برد لجمع الحنطه اللاز مه لنئو ات ال موحودة. 
فى آم درمان ٠‏ وقد فشل ف جح ما غه الكفاية لارضاء سيده لأنه أبى, 
الاستيلاء عاى الغلال بالعنف والقسوة كما طلب الخليفة ٠‏ وقيل أن عقوب 
عيره بأنه ذهب فى أجازة قضاها مع رجال قبيلته الخوالد : والمعزى. 
وهناك قصة آخری تصور عدلان وهو بحدث الخايفة بأنه نفر قلوب رعیته. 


وأيا كانت تفاصيل النزاع فقد قبض على عدلان وحبس ٠‏ واستطاع 
فى حبسه أن يرشو حارسه ادریس الساير حتى يسمح له بالعودة لنزله 
ليلا ء وهناك حرق أوراقه وخباً ثرونه + وبعد فلیل من الأدام ‏ ريما ف 
آول رجب ( ۲۱ فبراير ) شنق فى السوق وقايل مصيره الأخير بکیریاء >. 
وشداعة كبيرين ٠و‏ قد جرى اعدامه بصفة رسمية اذ أعلن عنه بنفخ النقه_ 
الكبير + أميايا » وحضر الاعدام يعقوب على رأس الفرسان وكذلك. 
الخليفة على بن محمد حلو ٠‏ ولما لم يكن سیب سقوطه قد آعلن فقد 
سرت الشائعة فى ذلك الحين بما كان من تبادله المراسلات مع مصر .. 
ولا يوجد أدنى دليل على صحة ذلك : فقد مات لأنه لم يستطع أو لم شا 
تقدیم خدماته الكاملة لسياسة الخليفة القاسية شأن ضرورة امداد. 
آم درمان بالغلال بأى وسيلة من الوسائل ۰ 


وبعد سقوط عدلان وضعت الخزينة لفترة قصيرة تحت اشراف كل, 
من معحمك الزاکی عثمان والعوض المرضى والأول من التعاشة ولعله قصد 
بتعیینه ترضيتهم بينسا وفر العوض الرضی الحبرة الفنية اللازمة لادارة 
الشئون المالية ‏ وكان قد سبق للعوض العمل ککاتت أول فى كسلا 
تحت حکم المصريين ٠‏ ولم يكن هذا الازدواج فى الاشراف الا اجراء. 
موفتا بدليل أن الخليفة أخطر عثمان دقنة فى الخامس من شعبان عام مه . 


1 ۳۹۷ مارس + ۸۵ ۱ ( باه 56 ص عي الور ایر اھب الحبراشاوى آمك 
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للخز نه ۰ 
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وكان الثور من تجار الخرطوم آثناء الم المصرى لم عيبن أمينا 
للخز دنه المحلية سرير ومن هناك استدعاه الخل ما" وقد حدد اوی عمل له 
شب وصوله لأم درمان ف ١5‏ من رحب ۱ مارس 1 رحو تكرار الجو له 
تجميع آوامره ٠‏ 

و یختلف العنف اندی اصطنعه الخلیفه ی الحزيرة عن انخضوات. 
الاقتصادية التی اقترنت بسیاسه التهدثة النی أنبعها فى الشسان حیت فتح 
باب النجارة مع مصر تخفیفا عن سكان دثقله ویربر وتعزیزا لخریسه 
لی التوحه الى وادى حلفا و الا تحار معها 5 و صل بل ار الى حك 
امدادهم سال من خزنة ةايم لشراء غلال وملاس وهارات ٠‏ وکات 
المعاومات التى جاء بها مثل أولنك التحار مفيدة لقواد المهدية ٠‏ وعسل 
الخليفة خلال هذه المترة التى اتسمت بالحرية التجارية على منم تحصيل 
ضراب فاد حه من التحار القادمين من مصر + ونه تبادل البضبائع المستوردة 
آمنا علی الخز دنه حاول ارغام التعار الدین دخلوا السودان من مصر 
التوغل الى آم درمال حتی تستفيد هذه البندة مالیا منهم و ان هذا 
الاحراء مضادا لرغبات التحار ودون شلك ضد ریات الأسواق الوسيعلة 
ف أبنو حمك و بر بر + 

وقد لقی تخفف حدة السياسة التجار به 2 الشمال مر بدا من 
التشجیع فى أوائل عام +۱۸۵ عندما آرسل محمد خالد ( وهو دنتلاوی 
سيق له العمل بالتحارة ( مع أمناء آخرين لدراسة الحو ال ف ۳ سحمك 
ودنشله و لااتخاد اللازم تصو ب التحارة ۰ وسرعان ما مس الناس 
ما رتب على وجوده من آثر حسن ٠‏ وقد استدعی فى فبراير للاستشارة 
ولكنه عاد ۴ آریل لشعل مر کز یو نس الدکیم باعشاره حا کہا لد نله + 
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وق دات الوقت عن لجعلى على سعد فرح على دنقلة ولکنه توف ق 
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طريقه الیها ٠‏ وما حل شهر یونیو حتی دان ابو درجة فى بربر وآن اقنسم 
القياده مع التعايشى عتماق الد لیم ب وپرغم دلت فان دل الدلانل ق دنت 
الوفت دات شم الى أن الخلیفه قد عدن س سباسته ای ف مت على 
اسللثار التعاشه ماي وحدهم بالمراكر الكيرى ۰ خفى المناطق الواقعه 
على امجرى الرئیسی للتيل على الخقل استعاد « اولاد البند » سلطا نهم ۰ 
وانضح اتجاه محمد خالد نحو التجارة من خطاب ارسله إلى تاجر 
عية مع و ا رد لهم فيه بالتصرف فى 
نجار تھم حیتسا شاءوا مع تأمین عود هم صر )١(‏ واستبدل حمودة ادرس 
بأقدم قواد النجومی عثمان محمد عیسی الدی عرف باسم عثبان الاز 
وهو دنقلاوی اآخر ۰ وقد تلفی تعلیمات محيد خالد دشم 
التجار عبر تقطة الحدود فى ساورده : واعداد الترتبيات بحیت لا ستائف 
أى من الفريقين على جانبى الحدود القتال ألا بعد اعطاه اخطار بدئث 
آو مهلة مناسبه للفريق الاخر (() ٠‏ وما كان تجار محر تبغفلوا عن الاثادة 
من الفرص الجديدة التى منحت لهم ب وجاء فى تقرير عن شهر أغسعلس 
أنهع حصلوا ب بعد سداد الرسوم التى فرضتها السلطات المهدية عليهم ب 
على مكاسب تبلغ ۱۰۰ فيما يتعلق با منسوجات : ۲۵۰ بالنسبة الى 
ا ل ا ا 
ا شت E‏ آضا مع سواکن الور العسكرى هنا كان 
آكثر وضوحا ء وبالاضافة الى تحارة الغلال التي اعترضت علها ساطات 
سواکن باعتبارها مسئولة عن امداد العدو ۳۷ اللازمة له للواصلة 
الجیاد فد كانت هناك تحارة كبيرة فى الرصاص وغيره من الواد الحرية 
مع الحجاز ( مع اعتبارها من امحظور ات ) بل ومع سواکن تقفسها ۰ 
وتنبهت السلطات الاتحليزية المصرية لذلك باکدت على انتعاش تحارة 
الرقيق غير الجر الأحر لدفع من هده اندخاتر ٠‏ ومحرد الاشارة الى 
تحارة الرقق واتنعاشها 3 ورقة راحه لدفع السياسة البريطانية نحو 


FFF, 233, 4 (۱ 
Ibid. 231, 9 (۲ 


ا ۸ا تب 


اعمل ۰ ونکن تصدير الرقیق من السوان فى تاك للاونة كان محصورا 
فى اضق الحدود - فالسوق الحلی كان قادرا على امتصاص آلکتید من 
الرقيق الوجودین كما امر الخليفه بسح تصدیر الرجال وذلك لاحتیاجه 
الهم فى الجهاد ٠‏ 

والواقم أن السلعة الوحدة ااتی آشارت اليها خطابات 
الخذيفة لعثمان دقنة هى العاج الذی كان حکرا على خزائن الهدية ٠‏ وی 
٩‏ من رجب عام ۱۳۰۷ ه ( آول مارس ۱۸۹۰ ) بلغ الخليقة عثمان دقنه 
بآن عبر كيشة ‏ وهو من تجار سواکن - فد أعطى له عاج خزينة 
آم ۽ درمان فسافر به لکی بتاع شنه ذخائر ۰ وشدد حطاب احر تاريخه 
٩‏ من شوال ( ۲۸ مابو ) على ابذهسة العاجله لاحي ل على البارود. 
والقصدير وعين عمر كثة ليقوم بدور مندوب يع سن الفیل تحت 
اشراف عثمان دفته + وأشارت مراسلات أخرى الى نفس الو ضوع الى 
أن أوقف الاستيلاء على طوكر هذا النوع من التجارة السودانية : التی 
ساهست الى حد کسر طوال استمرارها ف مل» مخازن أم درمان التى, 
كانت خاوتة ۰ 

وق تلك الأثناء حاول الخليفة تشجیع انعاش الزراعة وکان هذا 
هو موضوع حدیثه الى الضیاط للذین 0 فى عيد الأضحى عام 
۷ ( أغسطس ۱۸۹۰ ) ومد سنة تخلاها سقرط طلوكر : آعله فى, 
الخطاب الذی ألقاه بعد الاحتفال أنه لا شكر فى ذلك الوقت الا فى 
السلام وأنه سیحافظ على هذه الخطة ما 3 تعر ض | یجوم من الخار ‏ ۰ 
وناء عل نتم علی جمیع شیوخ اقا لہ : م وأمرائها العودة !۱ ی قیاداتهم 

حتى بولوا كل اهتمامهم الى تحسين زراعة أراضيهم )١(‏ وآعاد اله 
ف العام الثالى تأكيد حديثه السابق ٠‏ 
؛ - تورة الأشراف ونتائجها : 

لم يدم « لو لاد البلد » الوضم ا[ لتحسن التمثل ف لعي محمك 


Eastzrn Sudın Seriés ) E S ( : 12, 5 (1 
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خالد وعلی سعد وعشان محمد عسي وأبو قرحة الا لفترة وجيزة ۰ 
اذ بدت معانم المتاعب التالية فى الربع الأول من عام ۱۸۵۱ ۰ ففی خلال 
هد الشهور هددت وضع الخليقه اخطار داخله وخارحبه چ ففی الشرق 
شاعت طوثر : وف الثسمال زار الخديو نوفيق وادی حنفا ف نار 
۸۵۱ وتات ذلك فى شهر مارس مناورات فام بها الجیش الصری علی. 
للعزز ٠‏ وق آم درمان وصل الخلاف بين عبد الله والغزالی آحمد خواف 
الى قمته وقبض على شيخ التعاشه الورائی واحتجرز ل السحن لضعه 
ع ۳۹ 0 ۳ 4 o f‏ 3 5 
آشهر بعد تحرك رجال قبیلنه فى أواثل ۱۸۹۰ من ام درمان ٠‏ وبعد عام 
واغتيل ۰ وات هذا اتلحدث عجر عبد الله عن الأعوياد على رحال شاه 
فقد کا نوا عتا عله أكثر مما كانوا عونا له مما دفعه الى محاو له ارها هم 
م معا لحنم ۰ 
محمد عيسى أن يقوم المصريون والاتجليز بالزحف على ساواردة ولهذا 
أرسل الى العرضى يطلب تعزيز قواته ٠‏ وتصادف فى ذلك الحين أن محمد 
خالد دان متعبا نه کان قوم بحو له صدر اه مساعد فیدوم أمره. 
بارسای امداد من آولاد البلد ء وآثار هذا خلافا من مساعد ومحيد الطس. 
البصير قائمد اولاد البلد ٠‏ وعند عودة محمد خالد فرر الغاء آوامر 
مب اعد وأعطى تعليماته باجراء استعراضی عاد ۰ وقدم مستاتد وعربی 
دفم الله ( الذی نولى قبادة الجهادية ) شکاو مفادها أن البقارة والجهادية 
عبر راضین عن آجورهم وجراباتهم ٠‏ وقد آهسل محبد خالد هده 
الشتابات ومن ثم آفسم الندمرون على فتله هو وآولاد البلد واکتشف 
NI 3 ۶۰‏ 8 3 
آمر لو امرة ولكن محاولاات محد خااد لعزنل عر لی و زع سلاج الحهاد به 
بات بالفشل ٠‏ وکتب کل من الفریتین الى الخليفة شاکیا ووجه عربی 
اتهاما خطرا لحد خالد بأنه يضعف ولاء الحمادبة وشکر فى الهرب 


الى مص + 
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مه ا ديلت 


حدث هذا فى مارس عام۱۸۹۱-. وأرسل الخليقة . وفقا للتقنید اندی 
-جری عله ف علاج متل تلت الشلافات ؛ وكلاء عند لدر اسه امو قف ٠‏ 
.ومن الأهمية بسكان أن أحد أولثك الوكلاء كان الحا كم السایق وئس 
الد تیم ب وقد وصلوا العرضی فى شهر أبريل وارسلوا كلا من عربى 
ومساعد |' لی آم درمان ٠‏ وبدأ نجم محمد خالد ف ف انول انیس من 
الیدان بعد أن تسلم يونس قادة الحهادية والقارة ٠‏ وعد ذلك بوقت 
قصير ثم استدعاء محمد خالد ب وبرعم أنه ادر دنقلة دون آن سدو 

بب نم : 

ما يدل على عدم اثرضی عله الا آنه وضع فق السجن عقب وصوله الى 
آم درمان ۰ وعندئد استعاد دوس صلاحياته باعتباره حا كما لد نله و ورغم 
ذلك كان الوقف فى الاقليم أفضل مما کان‌علبه خلال فترة حكمه السا + 
واستمرت شودد اللاجئن من مصر +٠‏ وذکر ف 1 سطس ۱۸۵۱ أن عدد! 
کبرا منم قد طلب العودة ۰ وق توفسر A10‏ تلب تاد من الد تاخله من 
ولرد ا لنت ) . یاو نمی Wilfrid‏ ( أثناء زدارنه 
لوادى حلفا أن توسط فى مسالة السماح ۳ بالعودة الى بلادهم ب 
وحاء سرده للحادث شيعا : 0 و هد ذكروا لك أنهم سبنالون رر الجمان » 
هناك » وأن الخليفة صرح بعودة اللاجئين وانهم بستطیعون استعادة 
آراضیتم دون عشات وان حدة الاستداد قلت عما كانت عليه ؛ وانهم 
سیکونون آکثر راحة هناك مما هم عليه هنا وان سکان دتقلة نقصوا 
محر اء المجاعة بت أصبحت 0 متوفره ل 0 ¥ ۳9 o»‏ 
وآخبرونی بأن الخليفة اأخذ العشر نوعا ولکن البقارة المكلفون 
بالتحصيل من قل الحكومة ستدون خلال التتفد وآضا أن أحدا 
لا بحازف باظهار ثراثه فكل زيادة فى الثراء مصيرها الى ست المال وان 
التدخل فى شئون الناس قد توقف ما داموا قانعين بزراعة القليل من 
الفدادين والعيثر ی على م تتصه ۰ وان زادت أموالهم فنا علع 
الا ۱ 4 1 ها 5 1 8 0 1 : 
۷ ها عمد تحت الأرض و فكعت أن انوم میم أنهم تعر و ل 
استقلال بلادهم عن الحكومة ( المصرية ) ميزةٌ طيبة بعد أن انتهمی الظلم 


= ۲۲1 بت 

اتديد الدى تعرضوا له » )0( 

دف أم درمان كان سخط الأثراف قد ازداد مند الاهيار القاجیء 
رک هم E‏ عاح ۸۹ م وقد وصل هدا السخطد الى ی تو شم 
۱ ع و کات لهم طائعة کبرة من الویدین الحتملین هم أولاد البلد 
عامة و بخاصه الدناقلة العامنون على الأتهار وامستقرون ای أرض. 
الجزرة + وكانت شكاواهم متعددة عا ققد آهین اأخلة مجك شر بش 
وحرد من المر دز الذى اعتقد أنه حق له واعمل أولاد الیدی وتر کت 
آراملد لیعشن ق ضبق وضنك وفنقدت القبائل لیذ نفوذها السایق 


وأصبحت با تعها وأراضیها وآرواحها جيك رید البق باوة شب د 


النظام ٠‏ كما كانت لهم شكاواهم الاقتصادية () فاراني ‏ المرارعين كانت 
عر ضا E‏ ما ارت خر به الغلال ہے وهی ختم و۳۳ 
الاسمية ب إلى التصی و تدمر التجار سيب الرسوم الم رة ال ز كانت 


۱ 
تفر ض على يد خلال نقلها + و شا اللاحون من ا على 
الال ار ردك ۳ E‏ ی دوأهم نما شكا المقيمون 
تجو ار النهر بو ما من الر سوم ا ا ضرمة المعاير ) 


وكانت كل هده ارسوم م توثر على أولاد البلد أكثر مما تؤثر على المقارةه 


|> 


ودب اورتالدر الى أن زج محمد خالد فى السحن هو الدیي 


عحل بقيام الثورة + وقد سيل دلات خلال شهر أكلو تن وت | 


حشر ه ا الثلانهة وقاضى الاسلام اعد على ف منول أحمد شرق 


E 


( جد الأشراف ) + وقدم الخیته میک شر ف احتحاحانه الصارخة التى 
کادت توّدی الى معركة بالأيدى : ولکن آمکن ف النهاية التوصل الى 


WS Blunt: My Piaries. با عم‎ 1888 - 1900, )۷( 


london 1‏ ,201 
(۲) النقاط التالية وردت فى تقرير الخابرات - ممر ( 86 .۴ .| ) - 


رقم ١‏ » ۲ داعتبار ها مسالل وت الخليقة معدا تھا عقب مصالحتة مم 
الخليفة قران شرن . وهلاك ا-دتمال بألها لانت تمان الشسماوی التی کان 
أولاد الملد اناو ف أن را ج و حالة حدوث انلاب ا ٠.‏ ومن الحتمل 
أنها ورد ذ تر ها 2 رسائل تقث بها محمد شر نف الى ألحسارة , 


بت ۲۲۲ تب 


فيها : مما دنم التآمرین الى التعجیل بتنفید خطتهم فتجمعوا فى مدفن 
الهدی ومن حوله فى مواجية منزل عمد الله و کان مز عمهم الخلفة محمد 
آحمد سلیمان بانتصار الأشراف ۰ 

وق تلك الأثناء آمضی عبد الله أمسية الائنین ۲۳ نوفمبر ولیلته () 
ف تجميع القوات واقامة نطاق حول الثائرين ۰ وکلف الحرس الخاص 
تجما نه منز له و ملع وصول الموؤن والتمزيزات الى الأشراف ۰ وسلح 
التعاشه ووضعوا بسن منزله واس الأشراف تما أحتل تعقوب وأحسد 
فضیل المسجد بقوات قبلية وجهادية () وما وافى الفجر حتی كان قد 
تم تطويق الأشراف ولکن عبد الله حاول تجنب الاشتباك لما قد رب 
آم درمان والافلات الى دارفور ب ومن ثم فانه شدد على قواته نع 
اطلاق النار كما أرسل قاضی الاسلام مرتين لیعقد اتفاقا مع الثوار ولکن 
الوساطة رفضت وحوالی الساعة العاشرة صباحا فتح الاشراف پرانهم ۰ 
وآجاب عليها رجال عبد الله برغم آوامره ولکن اطلاق الشار من كلا 
الجانبين كان متقطعا غير منتظم ولم يتسبب عنه الا القلیل من الخسائر ۰ 
ومرة آخری أرسل عند الله وفدا من المفاوضين على رأسه الخليفة على بن 
محمد حلو وق هذه الرة قوبلت البعثة بالرضا واستمرت المفاوضات 
علوال الليل 5 


وف بوم الأربعاء ۲۵ نوفميبر تم الاثفاق على شروط تعهد عبد الله 

11( لس هذا السرد تأر بتع سلاطين و شسقير له ۰ وجاء سراد الاحداث 
كما تفه آدر فالدر شدید الشبه بهذا ولکنه بذکر أنه لم تحدث اضطر ابات 
خی لوح الار يماع 5 

۲1 كان آحمد فضيل منذ وقت قصير قد خلف فضل المولى صابون 
ی كيادة الحيادية . 


7 

نتنفيدها وحلف على ذلك ٠‏ وتفرر العفو الشامل عن جميع الشترکین فى 
الخركة على أن ينال الخليفة محمد شريف كل مفاهر التكريم وتنا لمركزه 
و بخص له مكان فى محل الدولة ثما يستعيد راه اننىصودرت مندق 
سر ۸۸ وسسح له يضم المتطوعين : كما صرح نه أيضا مع آناء المهدى 
وآرامله بتافی مبلم شهری من الخزینه ؛ على أن يسام الاشراف بدورهم 
أسلحتهم ويقدموا الطاعة الكاملة عبد الله ٠‏ ولم يوضع البند الأخير 
موخسح التنفيذ الا بعد صعوبات كثيرة : وظل رجال انحرس الخاص 
والجهادية بصلون سلاحیم بالسجد ليومين أو ثلاث آخری بعد توصل 
الخافاء الى مصالحه ۰ 

وقد قام الخليفة ‏ وقد اطمآن الى زوال الخطر الباشر على 
سلطته بتحريات سرية » وبعد حوالى ثلاثة أسابيع قبض على سبعه من 
الأعبان الذين انهموا بالاشتراك فى الثورة وكان من ينهم آحمد سليمان 
واثنان من سكرتيرى الخليفة » ولكى ببرر سلوكه هذا بعد العفو العام 
الذى آصدره استعان الخليفة سلطة المهدى وما تسه اليه من تعلييات 
أعطاه اياها فى حضرة نبوية ‏ واستعان فى سبيل تعزيز تصرفه پیبان 
المهدى الصادر ف ۷ ربيع الأول ۱۳۰۰ هر ء الذى منح عبد الله صلاحيات 
مطلقة + وتقل الأعان السيعة بالباخرة فى الیل الأيض حتى خاشودة 
حي ضربهم الزاکی طيل حتی الوت ٠‏ 

وحينئذ بدأ الخليفة بوجه ضرباته الى قوات الخليفة محمد شريف 
وأعوانه وخاصة الحهادية والأشراف والدناقلة بالحزيرة + وف ۱۱ جمادی 
الثانية ۱۳۰۵ ( ۱۲ ناير ۱۸۹۲ ) أشار أحمد السنی وهو مندوب 
للخايفة فى غرب الحزبرة الى الاحراء الذى اتخذه لاعتقال الجهادية 
الموجودين فى منطقته فى معتوق والكوة وحزائر النيل الأيض وأشار الى 
الترخيص الذی منحه له الخليفة محمد شريف لاعفائهم من كل تدخل 
2 شئون ممتلكاتهم ٠‏ ولكنهم وضعوا فى معتوق انتظارا لأوامر عبد الله 
وقبض آنضا على ستة من الأشراف فى الجزر ينهم ابن مود 
عبد !لقادر الحاکم السابق لكردفان والقائد المساعد لحه‌ادية الخليفة 
محمد شرف + 


- ۲۲4 


وین ۲4 جمادی التانی ( ۲۵ يناير ) وصف «حسد انسنی كيف تم له 
اعشال الدناقلة بالكوة : بر وعندما كا فى بلدة معتوق حرجنا منجهییر 
مباشره الى الكوة لبلا ٠٠ء‏ ونا فى العراء خارجها بعد ال أحكمنا 
لحراسة على كل القرية : دون أن شعر ينا أحد ٠‏ ویعد حسلاة الفجر 
نبهنا على جميع الرجال من سكانها بالخروج من منازلهم الى السساحة 
الو اجه أمام الغربة + وه وبعك ذلك امر ناهم بالتعرق بت يكون رجالر 
کل فبيلة فى مكان واحد ۰ وعندما تم ذلك آخعر تا الدناقله يأننا آمر نا 
بالق عليهم وارساليم الى سيدا خليفة الهدی + وطلينا منهم اذا کانوا 
من الرجال النخلصين المطيعين أن يسلسوا سلاحهم + والا فليذثروا ما يعن 
لهم من قول ٠‏ وکان هذا با سيدى بعد أن وضعنا قدرا كافيا من الجهاديه 
المستعدين سلاحهم + وعندما شاهدوا هذا النظر المخيف أجابوا علينا 
بالطاعة مه وفورا تم انتفالهم ووضعوا فى الأغلال كبا وضعنا علیهم 
حرادسة كافية + وعندئذ اتجهنا الى بقية القبائل وأعطيتاهم آمان الله 
ورسوله وآمان خليفة الممدى وأبلغناهم برضاكم عنهم ٠‏ وعدت 
قدا للذثاكئة كتوفا مكتوبة لبدرجوا فيها جميع مستاکانیم وقد أجأيوا 
كما هو مكتوب فى البيان اارسل لسيدى يعقوب ثيما عدا الغلال سبب. 
عدم علمهم بکسته حاليا ٠٠٠‏ ولما كان قاضى الاقليم حاضرا معنا فقد 
صدق على ببأناتهم بطربقة شرعة ء وبعدئذ عيبا عددا کافا من الاخوة. 
الذن ذهیوا الى ببوتهم وأحضروا الأشياء التى كتبوها فى البيان الرفق. 
باستثا» قلة من الواد والأشياء الوت الخ ۰ وچس هئ لاء الأشخاص ۱ 
مع دوابهع وعبيدهم موجودون ف الكوة تحت حراسة مشددة فى انتظار 
ما تصدرونه من فرار ار بشأنهم )»۰ 


لک 

وقد بھی الدناقلة مانکو دو أمظ محصو زان 1 اوه س شور 
رمضان ابرل ( نك ما نار و الافراج عنهم بعد مصادر: ثلث 50 اتهم 
لست الال ۰ وكبل ذلك الوقت كان الخليفة حبك شر دف تسه 3دك 


ی تخت سس . 


۱ تعرم شثير ۰ طبعة بيروت ص 11۹۸ ۱۱۸ . 
وثائق مب رف ۱ ey‏ 


س ۲۵ — 


جرد من آخر ما له من سلطة وآلقى به فى السجن ۰ فبعد قليل من احتفال 
الرجبية الذی جری ف 55 فبراير عقد اجتماع کبیر فى آم درمان حضره 
الاعبان أمر عبد الله القض عليه ء حدث هذا فى ۲ مارس ۱۸۹۲ ب 
وسرعان ما صدر قرار بسحنه على بد مجلس مكون من قاضى الاسلام 
أحمد على : 4۵ آخرين من الأعيان يبدو أنهم كانوا جميعا ممن انضموا 
للمهدية فى حياة المهدى ٠‏ وطبع الحكي بمطعه الحجر ووزع وكررت 
مسئولية الخليفة محمد شريف عن ثورة الأشراف ثم ما كان من مصالحته 
لعبد الله » وبعد ذلك جاء ذكر خروجه عن الطاعة لعدم أدائه صلوات 
الجمعة وعدم ممارسته الحياة العامة وفقا للمهدية ونظمها : « وناء عليه 
اجتمع رفقاء المهدى ؛ قضاة الشرع الحنيف » آمراء وعمد وأعيان وسألوه 
عن كل هذا الأمر وسيب تقضه للعهد + واعترف بكل شىء مقابلا اداهم 
بأقبح المقال وتفوه بما دی الى سوء الحال ء٠‏ حتى قال : ان الغوث 
معه وى حزيه وأن نصرة المهدبة تحت قدمه وان الصحابة اعترضوا على 
النبى صلی الله عليه وسلم وغير ذلك من سوء القال ۰۰۰ وما زالوا 
پراجموته بالقول اللين الحسن وتلوا عليه منشسور الممدى ف خليفته 
والمنشور الذى وجه اليه خاصة وآمره فيه باتباع خليفته وعدم خروجه 
عن آوامره فعند ذلك أظهر التوبة والندم واقتفى نظر آصحاب الهدی 
طبق الوجه الشرعى وضعه بالسجن اديا له ولولا اظهار التوبة عسا 
حصل منه لكان جزاءه أعظم من السجن ٠ )"( » ٠٠٠‏ 

وبعد هذه الفترة عاد الأشراف الى ما كانوا عليه من عجز سیاسی 
منذ سنة 1885 ب وبقى محمد شرف نفسه سجینا حتى عام ۱۸۵۹ » 
ولم فرج عنه الا عندما أقنم الغزو الانجليزى المصرى لدنقلة عبد الله 
بأهمية مصالحة خصومه وتوحيد السودانين فى وجه الخطر الخارجى . 


. ۲۲ » ۱۰ ©» 1۷/۱ وثائق مهدية‎ )١( 
) م ه١1 الهدية‎ ( 


و م 
الفصلعاری سر 
اوتوقراطية التعایثی 
۲۳ - ۱۸۹۲ 
۱ ل الاحوال الداخلية : 
تبدو السنوات الخسس التی مضت بين الاستیلاء على طوکر ونقدم 
کتشنر نحودنقلة > من‌الناحية التاربخبة » وكأنها فترة التقاط آنفاس أتبحت 
للخليفة قبل أن واجه ما اتخذ من خطوات ثايتة لاعادة احتلال 
السودان ۰ آما بالنسية للسودانين شد دت بصورة مخالفه ‏ فلم‌بحدث 
أن أحكمت سيادة عبد الله هدر ما آحکست ف انسنوات التی تلت ثورة 
الأشراف » فقد أمكن اذلال آقوی مراکز المعارضة ‏ و برغم أن الخليفة 
كان على استعداد تام فى آی لحظة لاستخدام العتف ارهابا لرعیته الا أن 
ضحایاه فى هذه الفترة کانوا آفرادا آکثر منهم قبائل کتلك التی ضغط 
عليها ق السنوات الاولی من حكمه ٠‏ وعندما استفاق السوداق بعد 


مجاعة ۱۳۰۰ ه الکیری 9 استرجم شیا من رخائه خاصه سد آن لوقف 
سيل الحملات العسكرية الكبرى من الناحية العملية ونال حکم الخليفة 
جانبا من الرضا حتى من بين القبائل النيلية التى عانت كثيرا من السياسة 
التى سيق له اتباعها ٠‏ واقتصر الخطر الذى هدد المهدية فى تلك السنوات 
على الجائب الخارجى بعد أن أحاطت بالحدود حلقة من القوى 
الاستعمارية المترقبة ۰ 


وسيطر على الرآی العام البريطانى الاعتقاد بأن حكم الخليفة يمثل 


تحت اشراف الماجور ( سير ربحنالد فيما بعد ) ونجت بأن الأمور فى 
السودان إي؟ يمكن أن تفهم سكل هذه البساطة _ وقد قدم شخص ددعى 


ت ۲۲۷ مت 


مصطفى الأمين تقريرا واضحا عن محرى الأمور فى ذلك الحين : وأدمج 
تقريره فى التقرير العام لادارة المخايرات لشسهر دسسير ۱۸۵۲ (") 
ومصطفی الأمين تاجر جعلی من آم درمان وهو رجل له بعض النفوذ ومن 
أقرباء قاضى الاسلام أحمد على ٠‏ ومن ثم فانه كان على اتصال بالهيتة 
الحاكمة وان لم يكن لديه من الأسباب ما يدعوه الى الرضى عنها ٠‏ وقد 
ترك تقريره احساسا قوبا بأمانته فهو لم بحاب الخليفة ولم يحاول الانزال 
من قدره كما أنه لم بحاول تقديم التاكيدات المعتادة عن ولائه السری 
لحكومة الخديو وهو امتناع أكثر مدعاة للاهتسام ٠‏ حيث أنه كان 
يأمل بتقديم تقريره أن يضمن الافراج عن أخيه الحبوس فى سجن 
سواكن ٠‏ 

وتقرير مصطفی الأمين له أهميته لأنه لا برینا عهد الخليفة كمجرد 
عهد اسشدادى لا تعر قبه الا من حبت تفاوت مستوی العسف الصادر 
عنه وهو ما نستشفه من كتابات آورفالدر وسلاطين » بل باعتباره حکما 
بغي آسسه وأساليبه بيرور الزمن وتغير الظروف وهو حسکم كان 
بالاضافة الى ذلك بسعی خاصة ف تلك الحقبة بالذات » للتخلص من 
عيوبه بحيث نال مزيدا من رضا السودانيين ٠‏ ولعل مصطفى الأمين كان 
بحتل مركزا مرموقا أو لعله كان مراقبا دقيق اللاحظة - وقد أبدت 
وجهات نظره تقارير المخابرات التالية كما أبدتها محض الصدفة عرضة 
الدناقلة اللاجئين فى مصر التى قدموها الى دنت فى عام ٥‏ والتی 
سبق الاقتياس منها ف الفصل السابق ٠‏ 

وقد أوضح مصطفی الأمين أن الدولة المهدية قد تحولت ق عهد 
عبد الله الى مملكة اسلامية عادية اذ أبدى الخليفة عز مه العر بح على أن 
ينتقل الحكم من بعده الى آکبر أبنائه عثمان ۰ ومن ثم فلم يكن من 
المحتمل أن بغير موت عبد الله من الوقف حيك أن عثمان كان ستطيع 
أن تفطلع بسئوليات الح كم بساعدة يعقوب ٠‏ ولم تعد الخليفتين 

RE, 9, 6-9 ۱(‏ کان ثيوبولد ( 176 ,018لطة88 ) هي اول من 
درك مغرى هذا التقریر الذی لم بذع في حينه ,: 


نت ۲۸ مت 


الأدنى منه مرتبة آی أهمية سياسية ‏ غلم يكن « على محمد حلو » يتمتع 
الا بسلطة اسمية ینما تم توجیه ثورة الأشراف نوجیها سنا مما آتاح 
لعبد الله تيت سلطته أكثر من ذی قبل وذلك بازاحة أبرز الساخطین ۰ 

أما عن العلاقة بين السودانيين وحكومتهم فقد بين مصطفى الامین 
ما اتصف به حکم الخليفة ف البداية من عسف شديد حتى آن قبائل مثل 
الجعليين كانت على استعداد للرجوع الى الحكم المصرى ٠‏ ولكن الوقف 
تر بعد ذلك اذ تم الاعتراف تفوق البقارة وقضی على الانقسامات 
الداخلية ینما كان الخليفة من جهة آخری يسعى شىء من النجاح الى 
« اقامة نظام حكومى أكثر اعتدالا وشعبية » كما أصبحت الضراثب 
الأساسية آخف وطأة مما كانت عله ق عهد الصرین وان كان الخليفة 
عرضه لأن يتقدم سطالب فحائية بحتمل أنها زادت مجموع الضرببة الى 
أكثر مما كان عليه قل المبدءة » وعلى كل فقد كان موقف السودانين ازاء 
الضراب شم الفاول اذ أنهم وقد انقضی توقع عودة الحكم الصری 
وطنوا أتفسهم على التکیف مع الواقم ٠‏ 

وهكذا كان مصطفى الأمين بلمس تزايد مساندة السودانين 
بالتدر یج للنظام الحديد ومن ثم حذر ونحت من أن أى غزو للسودان 
تقوم به الحكومة المصرية سيقايل باطقاومة من جانب نفس القبائل التی 
كانت اکثر مطالبة بمودتها + وان مثل تلك العارضة ستزداد .مع الأيام ء 
وقد استقر البقارة الهاحرون فى أماكنهم الجدددة وتعايشوا سلميا مع 
السكان الأصليين ٠‏ وق نفس الوقت نما شعور بأن أى تقدم مصرى 
معناه محاولة المساس باستقلالهم وكان هذا الشعور على آشتده ف 
آم درمان وأضعف ما يكون فی أطراف أملاك الخليفة + 

وقد آکد مصطفى الأمين تخلى عبد الله عن سياسة الهجوم على 
الأقل فى ذلك الوقت » واكتفائه بالدفاع عن ممتلكاته الكثيرة بدلا من 
٠ 7‏ ولكن بازدياد تدعيم 0 الداخلى كان من المحتمل العودة 

لى الجماد » وذلك رغم آنه لم : كن من الحتمل أن تقوم مصر بالعزو 
ا تحت الاحتلال ار بطانی ۰ ومن جهة آخری فان الخليفة 


مت ۲۲۹ نه 


ما كان لیقل تعرض حدوده للتهديد وقد عبا قواته لقاومه الاعتداء دن 
جمیع الجهات بل أنه اعترض عنی النجارة الخارجية وان سمح لنفسه ف 
هذا الحال بالخضوع لآراء محمد الزاكى عشمان حاكم ۳۳ ابدي كان 
من جانيه مهتما بارضاء الجعليين ٠‏ 


E 


وسدو أن تقر ر مصطفى الامين عطی صورة حققيه للسوقف ف 
السودان خلال فترة الازدهار القصيرة للاونوه اطیه التعاشيه ٠‏ ومد 
لا جدال فيه آن حكم عبد الله لان مطلقا بالفعل وأنه ثان ف اساسه يعشيد 
علی القو ات الخاضعه له + وقد اتخد انخلیقه خلال تلك السئوات عدد 
خطوات لتا کید سیادنه فدا یلعد عن‌شعبه ویدلا من حضور الاستعراضص 
الدى كان بجری فا یوم الجمعه وهو من الاجراءات الاو لی التی 
أرم مرات ف الاعياد الكبرى عندما كان يخرج محاطا بحرسه الخاص ٠‏ 
وق مرات آخری أناب عنه سقوب أو آخاه الاح السنوسی احصمك ٠‏ وت 
آوائل ۸۹۳ بدأ فى اقامه سور كبير حول الحى اتقام ف أم درمان الدى 
كان يضم منزله الخاص ومساكن يعقوب وغيره من الأعياث ومسا دن 
حرسه الخاص + وقد بدأ بناء السور يفرض السخرة على سكان الحزيرة 
الذین آرغموا على الهحرة الجماعية نلسل فى ناء السور خلال فترد 
التحاريق من عام + ۱۳۲۱ هاء وق دات الوفت کان عك الله تعرز حر سه 
الخأص يث بجمله قوة ثابتة قوية ٠‏ 

وق الوقت الذى ننست فيه ثورة الأشراف كان حهادية كارة آهم 

بت د جهاد د / 
حامیات آم درمان على حن أن البقارة المهاجر بن كانوا. ساتادون حلم 
عبد الله وان بکونوا مثارا للشك ۰ 

ویدو أن الخليفة قد شعر بعد ذلك الى حاجته الى قوة مسلحة 
أكثر ارتباطا بشخصه ٠‏ ويرجع عدم تقته فى جهادية كارة ب الى جانب 
عدم اتصافهم بالنظام نصقة عامة صه الى أن معظمهم ۴ الأصلل كانوا 
بعملون فى الحيشش المصرى القديم ومن ثم فولاژهم مشكوك فيه فى وقت 
آصیح من الممكن شه حدوت اعتداء جحد ید من جاب فصر * و ناء علية 


س +۳ سم 


فبرغم عدم تسریح جهادية كارة الا أنه ما لبثت أن حلت محلهم قوة 
« الملازمية » الجدد ٠‏ وكان الملازمية فى الأصل جماعه من المراسيل 1 دثر 
من كونهم فصيلة عسكرية استخدمها الخليفة لوضع المشسكوك فى ولام 
من كبار الدولة تحت الرقاية ٠‏ ول تلغ هذه الجماعة وان زيد حجمها 
مد عام ۲ وأصبحت تشكل قوة للحراسة ٠‏ ولم بآت عام ۱۸۵۵ 
الا وقد بلغ نعدادها ٩۶۶۰‏ أو أكثر من ذلك 00( ٠‏ وقد قسمت الى 
۳ فصائل تحت القيادة العلا لعثمان بن الخليفة ٠‏ ويبدو أن آقل من نصف 
الملازمية کانوا من الجهادية وغالبية مولاء کانوا من الرفیق الدی جی: 
بهم من فاشودة ومن حدود المفاطعة التی كان محمود أحمد يحكمها فى 
الغرب ٠‏ وکان الباقون من العرب الأحرار معظمهم من الغرب وأن يكن 
بينهم بعض الشبان الذین ینتسبون الى عاثلات جعلية عريقة ۰ ومنع 
انضمام الدناقلة والصرون تهائيا اليهم ٠‏ ونظم الجهادية والعرب كل على 
حدة ٠‏ وادراکا من الخليفة لأهمية انتظام دفم الرواتب والحراية فى 
المحافظة على ولاء قوات حرسه وروحها المعنوية آشا خزينة خاصة 
( بت مال الملازمية ) وخصص لها موارد الجزيرة ۰ 


وق سنوات الأوتوقراطية التعايشية يبدو من الواضح آن شخصين 
آخرين غير الخليفة شغلا مركزين على جانب كبير من الأهمية وهما أخوه 
يعقوب وابنه عثمان ٠‏ ولا شك أن كليهما لعبا دورا هاما فى وضع سياسته 
وان يكن من الصعب جدا تقدير نفوذ كل منهما ٠‏ وف أرشيف الممدية 
لا نجد دليلا على وجود من يشارك الخليفة سيادته » ويتضح لنا مما 
تبقی من أوراق يعقوب أنه كان متسغولا بتفاصيل الادارة ٠‏ وف سض 
الشئون المالية كانت ترسل صور من الأوراق له وللخليفة ٠‏ آما عن 
مجلس العائلة الذی كان بعقد فى الغالب يوميا خلا بوجد لدينا سجل 
من أى نوع له » واذا كان قد تبقی شىء من أوراق عثمان فلا يحتمل آن 

(۱) كدر سلاطين ( .1895 1115) ) العدد الكلى للملازمية بتسعة 


ألاف 5 وق کتابه التار والسيف ص of‏ تشدر المدد دما تراوح بين 
١١‏ آالشفاو ۱۲ الفا. 


نت ۲۲ 5 


نضيف شيئًا الى ما ورد فى آوراق بعقوب فیما تعلق بحقيقة وضعه فى نطاق 
الاوتوقراطية ۰ ومن ثم فاننا مضطرون للرجوع الى الاشارات العابرة فى 
تقارير الخابرات وما رواه کل من آورفالدر وسلاطین وسوسف میخائیل ۰ 
ولکن ما جاء فى تقارير الخا رات والی حد كبير فيما کتسه آورفاندر 
وسلاطين لا يضيف كثيرا الى الفكرة الشائعة عن يعقوب وعثمان ٠,‏ 

أما بوسف مسخایل فد ادعی أن الخليفة استشاره ىق بعض 
المناسبات ٠‏ ولعله على الأقل كان ق موقف سمح له بالحصول على 
معلومات من الدرجة الأولى ء وكان فى ذلك انحين كاتيا للراية السوداء 
وله مخبرون من بين مراسلى الخليفة ٠‏ 


ویتضح لنا من الصورة العامة التى جاءتنا عن يعقوب هو أنه شخص 
قدير وحقود وماكر ٠‏ وعليه تقع مسئولية اعدام موظفين كبار من أمثال 
ابراهيع محمد عدلان ؛ والزاکی طسل وقاضی الاسلام آحید ۰ ودون أن 
نحاول الحكم على شخصية يعقوب نجد أن بامکاتتا أن نجد فيه الشل 
القوى لتفوق التعايشة ٠‏ وبصفته وكيلا للراية السوداء كان يتولى 
المسئولية الخاصة عن العناية باليقارة المهاجرين وتوفير وسائل معيشتهم ٠‏ 
وق الشهور الأخرة للحكم المييدى تصادم مع عثمان شأن معاملة آولاد 
البلد ولعله كان له آثر سىء على عد الله وأنه كان يشكل عقية فى وجه 
تنفيذ السياسات الأكثر كرما النى كان الخليفة يحاول تنفيذها من وفت 
لآخر ٠‏ وسواء أكان مرجم هذا الى سوء طبعه أو حقده أو لمجرد ضيق 
أفقه السیامی فانه يتعذر علينا الادلاء بحكم قاطع ٠‏ 

أما عثمان فهو أكبر أبناء عبد الله من امرآة نعايشية تزوجها قبل 
المهدية ٠‏ وكبقية أولياء العهد اندمج عثمان فى شبابه مع ص حبة سيثة 
ودارت حول معامرانه الفاحرة قصص كثيرة ولكن والده قرر اعداده 
لوراثة العرش فتم نمی أعز أصدقائه الى النيل الأبيض وشهر به عبدالله 
علنا فى المسحد , ومنذ ذلك الحين بدا عثمان تصرف بمزيد من التعتقل 
والحكمة واشترك دوره فى ادارة الأمور كقراءة التقارير الواردة من 
الأقاليم والاشتراك فى دورات تفتيشية بآم درمان ٠‏ وكان تعليمه وفقا 


تب ۲۳۲ مه 


لقایس العصر والکان مناسبا وأظهر ذكاء وانساعا فى انأفق خلال تناوله 
الشاکل التی آحاطت بحکومة أيه فى آواخر عهدها ٠‏ ورغبة فى تجنب 
آی عداء قد ينشب بين عشمان وعمه دفم عبد الله ابنه الى الزواج من نت 
بعقوب ٠‏ وقد آثبت هذا الارتباط قلة تأثيره اذ سرعان ما زاد التنافس 
بين العم وصهره ٠‏ وقد أطلق الخليفة على ابنه عثمان فى الرحلة التی تم له 
فيها الزواج أى حوالى ۱۸۸۱ تقریب | لقب « شيخ الدين » وكان له من 
العمر اذ ذاك نحو م١‏ عاما واشتهر هدا اللقباء 

وخلال هذه السئوات التى اتسمت بالسللام سا حدثت ثلاث 
حوادت روعت س كان آم درمان وهى : اعتقال ثم قتل كل من القائد 
الكبير الزاکی طمل فى سنة ۳ وقاضی الاسلام على فى عام ۵ لم 
خليفته الحسين اپراهیم ود الزهرا ف ٠ ١845‏ ومن الصعب بعد مرور هذه 
العترة الطويلة من الزمن الكشف عن الأسباب الحقيقية التى آدت الى 
سقوطهم وان يكن محتملا أن الأولين فقدا حياتهما ثمنا لتزايد تف وذهما 
وقوتهماً ۰ 

فبعد انتصار الزاكى على الأحباش فى معركة القلابات استدعى لقيادة 
قوة تقرر ارسالها الى فاشوده لقتال الشيلوك : سند انسحاب كرم الله ف 
عام ۱۸۸١‏ لم تبق فى بحر الغزال أى حامية مهدية وعاش الشيلوك مستقلين 
تحت زعامة الملك عمر ٠‏ وأثناء المجاعة الكبرى التى نشبت عام *۱۳۰ه ‏ 
أرسل الخليفة مركبين مشحونين يرجاله لجمع الزكاة من الشيلوك ولكنهم 
رفضوا الاستجابة لهذا الطلب وان قبلوا ارسال آلفی أردب من الغلال 
كمعونة تنم عن الارادة الحرة ٠‏ وعندما انتهت المحاعة قرر عبد الله انزال 
عقابه بالشيلوك والاستيلاء على أراضيهم حتى يكسب لقدمه موضعا فى 
الجنوب ؛ وبذلك يضمن مصدرا هاما للغلال والرقيق , وغادرت «الحملة 
المنصورة» بقيادة الزاكى طمل أم درمان فى أواخر عام ۱۸۰۳ ه ( منتصف 
عام ۱ ) ولم تعد الا بعد غيبة دامت آکثر من عام ٠‏ وف نلك الفترة قتل 
المك عمر واكتسحت أرضه ولكن الشيلوك قاوموا الأنصار بعنف ٠‏ ومع 
أن الحملة جلبت عددا كبيرا من الرقيق الا آنها فشلت فى تأكيد الاحتلال 


~ ۲۲ = 


للم عسر ٠.‏ 


ومن آم درمان عاد الزاکی الى الحدود الحشية ٠‏ ویدا مطمئنا الى 
رضا الخليفة عنه ولكن عبد الله ويعقوب تزاید شكهما فى ثرائه العظيم 
الذى حصل عليه من العزوات ۰ وانتشرت شائعات فحواها ازماعه انشاء 
قوة من الاتباع واعتزامه اعلان استقلاله ٠‏ أضف الى ذلك أن الصلاقات 
توترت بينه وبين التعايشة فى القسم الشرقی من قیادته ٠‏ وبرغم آن عبدالله 
كنب ف مارس ۱۸۵۹۳ بقتصد تعزيز سلطته الا أن هذا الخلاف لم شو 
مر كزه لدى الخليفة وأخيه ٠‏ وف نهاية زيارة قام بها الى آم درمان حيث 
عومل بكل ما ایق بالأمراء من تكريم قبض عليه وأرسل فورا الى السجن 
حيث ألقى فى كوخ حجرى محکم الفاق وترك اموت جوعا ٠‏ 


وق ماو ۱۸۵۹۵ اعتقل أحمد على قاضى الاسلام وقدف به الى 
السحن ٠‏ وقد استطاع خلال الأثنى عشر عاما التى مارس نها منصيه 
الحصول على قسط كبير من الثروة » وبعد اعتقاله صودرت جميع ثروته 
ومات فى السحن )١(‏ وخلف آحمد على فى وظیفه قاضى الاسلام الحسين 
ابراهيم ود الزهرا الذى كان المندوب الأكبر للمهدى فى عام ۱۸۸۵ ۰ عند 
تسليم كسلا ء ولم يدم شغله لهده الوظيفة الا فثرة قصيرة وجاء سقوطه 
ف عام ٥‏ سب صلانته واصراره على تنفید ميادىء الشريعة التى 


(۱) نفهم من سلاطين ( النار والسیف ص ١۷د‏ ) بان اعتقال احمد 
على قد نم فی ۲۰ فبراير ۱۸۹۵ ای قبل منادرته لام درمان بأيام قليلة ولكن 
هذا الاعتقال لم تعلم به القاهرة الا فى بونیو ۱۸۹۵ ( 2 ,27 ,ظ 11) وذكر أنه 
تم بناء على امر الخليفة فى ۲۲ مايو ۱۸۹۲ وهناك مصادر آخری لنبا 
الاعتقال فى تقارير المخابرات السرية فيما بين هذا التاريخ وهرب سلاطين. 
وبالاضافة لذلك فان سلاطین فى کتابه اللار والسیف ص ۵.ه بودخ 
الاشفال وعد متاق لوصول اتام سوط كتيل لام رهاق ر اما شل 
( تاريخ ح ۲ ص ۲۷۱۱ ) فیجدد شهر ونیو ۱۸۹۲ تاربخا لوفاته , 


بت ۲ بت 


درسها پالازهر () ومات هو آیضا فى السیجن () ٠‏ 


)١(‏ شقر رح ۲ ص لاله ؛ ص ۰ ) طبعة بيروت يكتفى يئر 
« أنه وقف عند حد الشرع ل وقشی فى عد سانا لاحن يناد با اليد 
التعايشى » ۹ 


شبيكة : السودان فى قرن ص 2 وقد حاء فيه ريما اعتمادا على 
روابات شفهية أو دكريات ٩‏ انه بان ذا رای تسيل قى تعلبيق الشر عه 
وكان لا تعمل بالنشورات اذا نمارضت لوعا ما معها جما امر المهلدى شسه 
يذلك . ولكن اصبحت للمنشورات فداسة فى آخر حكم المهدية لا لم 
من يعمل بفيرها وتشدد فى موفقه ازاء‌ها حتى سيق الى السجن ومات 
فيه صيرا » . 
بو اسطه بو سف میخانیل #8 وصلت حاله معقدة .من دنله تتملق عقر 
الاتصار الدين قلموا بمضا من رحال دنقله . فتقدموا پشکوی عن حفهم 
لقاضى دنفده فأحالها هذا الى قافی الفضاة فى آم دزمان ۰ وفاضى العموم 
ود الزهرا كان رحلا متقدما ی السن ودارسا الشربعة وعندما عرضت 
الفضية توجه الانصار للأمير يعقوب حتى ينبه على العاضى بالحكم لصالحهم 
وارسل الامير بعقوب للقاضى ود الزهرا فانلا « الحالة الحاصة برجال دنقله 
ونزاعهم مع الانصار لا تصدر فيها حكما ضد الانصار بل احرفهم دون 
تفيير للو ضع 4 فآجاب القاضى : با سيدى نمقوب آنا رجل آنم الحتاب 
والسسنه ولا احيد عن الحق ولا احشى لومه لانم فيما لتعدق بالشرع 
ولکنی احخم و نما نلحق المقبول » تم قام خاصيا من‌محل» فاستشاط الاآمير 
تعقوب قضيا وقال : « أن ن الشاضی السسین ود الزهرا قد انحرف عن 
الا سلام وبحب أن يموت » وذهب الى الخليفة الیدی قائلا : « ان الحسين 
ود الزهرا انحرف عن , الاسلام فى حضور عدد من الا نار وامام القاضى 
حسين ود حیزو الحمری وق الحال حىء شهود شهدرا ضده بافوال باطله 
وحبس فى الححرة المريبعة التى مات فيها القاضى أحمد على . 

(؟) من الصعب التو فیق بين التغارتر المتشيارية عمن شغل المتصب 
بعد ستوط آحمد على . فالتقریر الخاص بعزل آحمد على فى ماو ۱۸۹ 
ر2 ,2 و18 ) بذکر انشا ان خلفه كان سليمان الحجار دنل محکمة 
آم درمان وتأکد هذا فى تقرير تال كما أكده روسنیولی ( ۲۵۵0 ) 
الذى هرب من أم درمان فى اكتوس ۱۸۹۳ ( 10 ,52 ولتت ) آما سلاطين 
الذی هرب نی قبراير ۵ : نيذكر أن الحسين ابر آهیم ود الزهرا قد 
خلف أحمد على . وى ( 11 ”1895 لاه ) الکضصوب فى ابريل ۱۸۹۵ 
بذكر سلاطين ان الحسين استبدل بسلیمان وألغى لقب كاضى الاسلام . 
وی کتاب « النار والسیف ص ده الدى “كتنب غالبا بعد اکتسوبر 1۸۹0 
ذکر سلاطين أن الحسين كان لا يزان بشفل منصب قاضی الاسلام ولكله 
ف خرصي مه ريد استكلم هذا م ن تفر بر جاء نی [ 38 IRE,‏ ۳۹ 
تسب ما فقده من 7 ثقة الى ما كان من هروب سلاطين ووقعا للمرحع سے 


صہ ۲۵ له 


وبخلاف هذه النوائب التی لحقت بکبار الضباط فقد كانت هناك 
تطورات تستحق الذكر فى الأقاليم الوسطى خلال السنوات الخمس التى 
آعشت ثورة الأشراف ۰ ففى الشهور الأولى لعام ١40‏ وردت تفارر 
عن نشوب ثورة فى جنوب کردفان تهدد سلامة الخليقة ء وان انضح ان 
الأمر كان مالعا فيه ٠‏ وی عام ۱۸۹6 : ظهرت آزمه تقدية ولمل سبيها 
مررتبط بتزاید التحارة الخارجیه مما آدی الى تصدیر البهارات ٠‏ فقد تزاید 
هبوط العملة السودانبه مند وفاة الهدی ٠‏ واستمر نزییف العملة برغم 
العقوية الشديدة المترتبة عليه ٠‏ ورغب الخليفة فى ادخال ريال جديد يسكن 
استعماله في اشادلات الخارجه ۰ ومن ثم سموض النقص ف المحبدى 
الترکی والریال النمساوي ۰ وأخذ شخص بدعى وقيع الله الصی على 
عهدته اعداد قالب لا سکن تقلیده ولم بات پوليو ۸۹٤‏ حتی کان ريال 
وقيع الله قد ترل الى السوق ولکنه لم يكن أسعد حظا من سابقيه , وقد 
فوجىء الخليفة فى أحد الأيام عند دخوله للمسجد بقصاصة من ورق 
موضوعه فى المحراب وتحمل الكلمات « با غبى آنت تستخدم عملة 
مصنوعه من حدید »© ۰ 

وبناء عليه عقدت جلسه خاصه لتنظیم وضرب النقود وسحب 
التكليف بشرب النقود من المختصين الذین تولوا أمرها سابقا وأعطيت 
بناء على أمر الخليفة للشور ابراهيم الجيريفاوى ( الدی خلف فى أمانة 
بيت المال العوض الرضی ) وعبد المحيد عبد الله ٠‏ 


وفيما بين أكتوير ۱۸۹۶ وفبراير 1455 نزل ريال جدید للسوق 
وهذه « العملة الجديدة » كانت أسوأ من العبلات السابقة واستبدلت 


ب السابق ( 42 ۱۳8 ) فان عزل الحسين وحبسه جاء قبل أكتوبر 
۵ ببعض الوقت نتيجة خلاف ترتب على طرد يونس الدكيم من 
دنقله , وقد استدعی يونس فى ونیو ۱۸۹۰ . ومن الحتمل أن سليمان 
عمل قائما .بأعمال القاضی بعد مسبقوط احمد على بينما تسام الحسين 
الوظيفة فى أوآخر سنة 1854 . وبعد شهور قليلة مارس فيها سلطته 
سجن وقتل وذلك فى بولیو أو افسطس سنة ۱۸۹۵ على وجه التقرب . 
والمرجع السابق ( 41 ففتاا ) بذكر أن هتا حدث قبل نهابة عام .من 


مت ١‏ سم 


الريالات السابقة بالربال الجیدی بأسعار تتراوح بين ضعفين ونصف الى 
ثلانه اضعاف وتلاثة آرباع : پینما استیدلت العسله الجديدة يواقع ۸ لكل 
محدىق واحد + 
۲ - الحدود الشمائية والشرفیه : 

آدی تعن يونس الد كيم من جدید حاکما لدنقله فى سنة ٩۸٩۱‏ الى 
استثناف جزئی للقتال على الحدود التى كانت فى حالة سکون خلال عهد 
محمد خالد » وعموما شت الحدود مفتوحة بصورة طبيعية للتحارة 
ولم تجر أى محاولة ثانية لعزو مصر وان تخللت هذه الفترة بعض 
غزوات نزل فها الأتصار عادة على قرى غير محصنة وعادوا منها سا 
اغتنموه ۰ وقد قاد الكثير من هذه المصات المحارب الجرىء عثمان محمد 
عيسى ٠‏ وف ابريل ۱۸۹۲ : هاجم صرص وق الشهر التالى قام بجوم 
شبال وادى حلفا ۰ 

وأهمية هذه الغزوات وما تلاها تكمن فيما سببته من متاعب أكثر 
من كونها عملیات حربية ذات قيمة وان تكن النتان منها على وجه 
الخصوص تستحقان الذكر ٠‏ ففى يوليو ۱۸۹۳ خرج عثمان محمد عيسى 
من الصحرا- على رآس قوة تتألف من ۰۰-۳۰۰ رجل واحتل لأربعة 
أيام بلدة باريس فى الواحة الخارجية ٠‏ وقد أدى هذا الى قاق السلطات 
العسكرية الاتجليزية المصرية لأن بارس نقطة تقم فى داخل الدوله المصرية 
وعلى الطريق القديم المعروف باسم درب الأربعين الذى يصل بين دارفور 
وأسيوط ٠‏ وهی تقع على بعد ۲۳۰ ميلا من صرص النقطة العسكرية 
الواقعة على حدود مصر وعلى بعد ۱۹۱ ميلا من آسيوط : ۱6۵ ميلا فقط 
من اسنا ٠‏ وقد علق القالم بأعمال السردار على التقرير بما يلى : « ان 
هذا الحدث المؤسف له عض الأهمية لأنه نکشف عن السهولة التى 
يمكن بها اختراق جناح الحدود والخطر الذى يمدد المدن الكبيرة فى 
الصعيد مثل أسيوط وجرجا ۰۰ الخ (') وانخذت الخطوات فورا لتعزيز 
الدفاع عن باريس ٠‏ 


IRE 16, ۰ (1) 


تب ۲۲۷ بت 


وشبيه بالجرآة التی تمیزت ها هذه الغارة ما كان من غارة آخری 
جرت ف نوفمير ١89+‏ وقام بها عثمان عيسى فى صحراء النوبة ؛ ففی هذه 
المرة 3 هاجم على راس ۳۰۰ رجل الموقم الحصين !دی سيطر عله 
العبايدة بجوار آبار مرات فى منتصف الطريق بين أبو حمد وکورسکو ۰ 
وقد هزم المماجمون ولكن شيخ العبابدة قتل. أثناء القتال واهتزن 
معنوبات الحامية الى حد كبير مما أدى الى ارسال قوة صغيرة من الفرق 
النظامية لتستقر هناك ٠‏ ولل غزو بارس والرات كان بمثابة حركات 
كشفية اعدادا لهجوم كامل ولكن أحداث الحدود !اصرفية حولت الأنظار 
عن هذا الاتحاه + وبالاضافة الى ذلك فان بو نس الد كي م لم يكن مر من نوع 
الرجال الذين تصفون بالكفاءة سواء فى ميدان الهجوم الشاق أو مبدان 
الصمود .القوی ۰ وقد بدا لرجال اقليمه رجلا شديدا ولكنه كان يعيش 
حياة خاصة لينة بمارس فيها « حياة مرحة خفيفة » مع رجال حاشيته السود 
فى اجتماعات موسعة لتساول الشاى « مستهلكا فى كل منها ۱۲ قرضا 
أو أكثر من السکر (( وق ۲ محر ۵ هه ( ۲۵ و بو ۵ ) استدعى 
هذا الایقوری على عحل الى آم درمان فغادر مقره وهو برتعد فرقا ۰ 
وق + صفر ( ۲4 وليو ) آرسلت الخطابات لابلاغ آهل دنقله بتعيين محمد 
بشارة حاكما جدیدا بدلا منه » وكان من آقرباء الخليفة وعمل تحت قيادة 
شمان آدم ۵ الذى شامهه شحاعة وذكاء وأعد حمودة أدرس الذى 
سبق أن عزله بونس الى نقطة الحدود فى ساوارده واستوثفت الغزوات 
على الحدود المصرية حتى قبيل الهجوم الانحلیزی الصری ۰ 


وكمن الخطر المباشر على حكم المهدية فى الحدود الشرقية ‏ 
ترایدت قوة الدول الاورية بصورة واضحة » واستطاعث ابطاليا اتشاء 
مستعمرة آرتربا على حساب الحبشة فى عام ۱۸۵۰ ؛ واحتلت القوات 
الانحلیز 2 المصربة طوكر فى عام ۱۸۹۱ وحلت القضارف الآن مكان 
القلابات كمركز عسكرى ف القطاع الجنوبی ٠‏ وق شهر سبتمير ۱۸۸۳ 

IRE, 37, ٩-5 ۹1 

(۴) انظر الفصل السابع . 


بت ۲۲۸ بت 


أى بعد اعتقال الراکی طمل تولی القيادة هناك آحسد على الشافس 
القدیم للراکی , وف ذلك الحين كانت كسلا الرکز العسكرى للقطاع 
الأو سط ومحور الدفاع عن السودان بعد سقوط طوکر » تحت قبادة 
حامد على شقيق أحمد ٠‏ وكان الخليفة على علم منذ آمد طويل بالأطماع 
التعلقة بهذا الجزء من أملاكه كما تلقی صحفا من مصر على منها بأمر 
المفاوضات الحارة بين انحلترا وابطاليا بشأن الحدود الشرقية ف صف 
۱۸۵۰ » وقد علق على ذلك محنقا « بأن الناس لا ستطيعون مع الأسف 
التوقف عن تقسیم آرض لا یملکونها ()) ٠‏ 

وف عام ۱۸۹۳ وجدت دلالات على أن عبد الله كان فى سبيل اعداد 
خطة للهجوم على طوكر وآرتريا » واخذ عثمان دقنه ‏ الذى اتخذ له 
قاعدة على نهر عطبره ‏ فى مهاجمة القبائل الموجودة بين هذا الخط 
والحدود الانجليزية المصرية » وف شهر ديسمبر جرت عملية عسكرية 
بالغة الأحمية أدت الى توغل أحمد على فى داخل أرتريا حيث أصيب 
نكارثة ‏ فقد هزم الأنصار ق اغوردات فى ۲۱ دسمير وأصسوا نخسا 
فادحة وكان آحمد على نفسه بين المقتولين ٠‏ وأعقب هذه المزرسة 
تعديل لبعض القيادات العسكرية الرئيسية » فارسل آحسد فضيل الذى 
خلف فضل المولى صابون ( ربما فى سنة ۱۸۵۱ ) كقائد لجهادية كاره (؟) 
بامدادات الى الحدود الشرقية ليعمل مکان أحمد على ۰ و خلفه على قادة 
جهادية الكاره ابراهيم الخليل أحمد شقیق محمود أحمد الذى خلف 
عثمان آدم فى سنة ۱۸۹۱ كحاكم للغرب , وف ذات الوقت حل مساعد 
قیدوم فى كسلا محل حامد على ٠‏ 

وعندما وصل أحمد فضيل الى كسلا تقل معظم القوة الممدية 
الى القضارف حبث تتوفر اون وبقى مساعد قيدوم فى كسلا بحامية قليئة 
العدد ء وكانت الحالة الممنوبة للانصار فى الشرق قد تدهورت وق 
شهر ماو ١894‏ استدعی آحمد فضیل وکل قواته الى آم درمان » مسا 


FFF, 246, 5; 5, 121, 9. (1) 


۹ ب 


آتاح للايطاليين الفرصة التى کانوا ترقبونها ٭ فقد نم فى ۱۵ ابريل ۱۸۵۱ 
الوصول الى انفاق انجلیزی ایطالی اعترفت سقتضاه ایطالیا بمطالب مصر 
وحقوقها فى السودان بما فیها كسلا على أن سمح لها باحتلال كسلا 
متا اذا تطاب القنال مع المهدية ذلك ٠‏ وكانت الحكومة الابطالية منذ 
فبراير ۱۸۵۶ تقترح القيام بالاشتراك مع السلطات الانجليزية المصرية 
يمحاربة الأنصار ولکن هذا الاقتراح رفض ٠‏ وعند انسحاب آحسد 
فضیل قرر الابطالی ون الاستیلاه على كسلا ۰ واخطرت الحکومة 
البريطانية بآن هذا العمل لا يمس أى مسألة تتعاق بالأراضى ۰ وتم 
تنفيذ المجوم فى ۱۷ يوليو بنجاح حاسم وكان قد سبق لأحمد فضیل 
مغادرة أم درمان قبل المجوم شمانية آيام على رأس امدادات ولكنه فشل 
فى العودة اليها فى الوقت المناسب ٠‏ وهرب مساعد قيدوم الى قوز رجب 
على نهر العطبرة حبث انضمت بقية قواته الى عثمان دقنه ۰ 

ووصلت الأنباء الى أم درمان بعد آسبوع ؛» وقد قلق الخليفة قلقا 
شديدا # فبسقوط كل من طوكر وكسلا على التوالى تكون الأوروييون 
قد اخترقوا قطاعين من حدوده الشرقة ٠‏ وأعقى ذلك اعداد حفل درامی 
لاعلان تصميم عبد الله على استعادة البلدة المفقودة , وركب الخليفة قق 
موكب عام محاطا بحرسه الخاص الى شاطىء النيل وقد اقتاد حصانه 
مندفعا نحو الماء وشهر سيفه مشیرا به نحو الشرق ثم صاح صيحة 
الحرب « اله آكبر على الابطالیین » وعند عودته الى منزله عقد محلسا 
لىقرر الخطوات التالية الواحب اتخاذها ٠‏ 

و برغم تزوع الخليفة الى الاضال الا أنه لم نتقرر الهجوم على 
الاسلالين ٠‏ وقيل ان أقاربه أقنعوه بعدم الع خشوا حدوث 
ثورة اذا هزم الأنصار مرة أخرى كر كان ف ا بر کن اليه -. 
فعثمان دقنه أكثر القواد الموجودين خيرة فقد طوكر : وهروب مساعد 
فيدوم الأخير من كسلا آثار غضب الخليفة وعدم رضاه فاطلق عليه اسم 
« حليمة » ( كما لو كان حا ربة ) وأحمد فضيل ا 
زميله اللور عنقره ٠‏ وى هذه الظروف اقتصر ما اتخضده الخليفة مر 


تا 


احنیاطات عسكرية على مجرد تعزيز خط العطبرة بشانية آلاف رجل 
تحت قبادة عثمان دقنه وحامد على ف قوز رجب والنقط الصغيرة 
فى اءسوبری والفاشر ٠‏ وآعدت قوة أخرى ‏ ریما فى حجم کل من القوات 
السابقة : تحت قيادة آحمد فضيل لتعسكر فى القضارف ٠‏ 

وقد احتفظت الحدود الحبشية فى تلك الآونة بهدوتها ٠‏ فبعد 
الفوضى التى أعقبت وفاة الملك يوحنا الرابع فى سنة ۱۸۸5 ظهر منيليك 
ملك شوا باعتباره أقوى الحكام الأحباش وأعلن تفسه امبراطورا ۰ 
واعتبر الايطاليين آشد خطرا على حكومته من المدین ٠‏ وف ۱۸۹۳ ألغى 
معاهدة أوتشالى ( 0618!11 ) التى سبق له التوقيع عليها مع ايطاليا 
فى ۲ مایو ۱۸۸5 بعد أن حاولت ايطاليا تفسيرها بحيث تسمح لها بالسيطرة 
على علاقات الحشة الخارجية + وتوقعا منه لحدوث صدام ببنه وبين 
الا لین بعث بمندوب مسلم اسمه محمد الطيب الى آم درمان برسالة 
شفهية مضمونها الحفاظ على السلام بين الحکومتین الافريقيتين , وانسم 
رد الخليفة عليه بالجفاف وعدم الترحيب « ١ء٠‏ لسيد الأحباش منيليك 
نخبرك أن محمد الطيب الذى آرسل من قبلك طلبا للسلام وصل الى 
بلاطنا وأطلغنا شفهبا رغنك ألا وهی‌طاب السلام + والمذكور محمدالطيب 
اد الیکم اذا كنتم راغین ف السلام كما ذكر معو اكلم فاكتبوا لنا 
بذلث کتابا رسمیا عليه ختمکم تطلبون فيه ذلك حتى یمکننا النظر فيه 
و اعطانکم ردا شافیا والسلام على من اتبع الهدی (أ) » ۰ 

وقد آرسل هذا الکتات فى صقر ۱۳۱۳ ( يوليو بت أغسطس ۱۸۵۵ ) 
وبرغم لهجته المتعالية فان منيليك استآنف مراسلانه فى العام التالى ۰ وقد 
وصلت بعثته الثانية الى أم درمان بعد أن تعدل الموقف الى حد كبير ‏ فقد 
اتتصر منيليك فى عدوة على الابطاليين واخترفت القوات الانجليزية 
المصرية الحدود الشمالية للسودان ٠‏ 


(۱) وثائق المهدبة 2 ۲/۱ + ۱۲ » ۲۲ ۰ 


س ۲۱ بت 


۲ ل الجنوب ٠‏ 

خلال هذه الفترة برز خطر جديد سيق له الظمور هو التقدم 
الأوروبى صوب النيل الأعلى حيث كانت سيطرة المهدية أقل احكاما منها 
الخدیو برغم مفی زمن طويل منذ اتتقال السودان الجنوبى لحكم 
الیدی + واستمرت قوات مصر محتفظة بالاشراف على النقط العسكرية 


دی ودلاى وشو اطىء بجیر 5 اليرت 0 


وو اجه آمین أزمة ساخنة ف مادو هر عندماً تلقی رساله من کرع الله 
بعد سقوط بحر الغزال يطلب فيها تسلیم الاستوائية للممدية ٠‏ وکانت 
قوات أمين مبعثرة فضلا عما كانت تعانيه من نقص الموّن حيث لم تصل 
مراكب يخارية من الخرطوم منذ مارس ۱۸۸۳ . 


وكاث لكرم الله حلفاء طیعیون فى التحار والموظمين الدناقلة فى 
الاقليم ٠‏ وأملا فى كسب الوقت أرسل أمين وفدا بمرض التسليم بشروط 
ولكن کرم الله رفض عروضه وبدأ بتقدم نحو لادو عاصمة الاقلیم ۾ واه 
عليه تقل أمين مركز قيادته الى دوفیلی الواقعة على النيل وقسم ما لدیه 
من‌قوات الىفرقتين على أنتتولى الفرقة الأولى الدفاع عن‌القطاع الشمالی 
مما بقی من اقليم الاستوائية أى من دوفيلى الى الرجاف پینما تتولی 
الفرقة الثابة حراسة خط التقهقر من دوفيلى الى ودلاى ۰ ولكن كرءالله 
انسحب فحأة بصورة غير متوقعة الى بحر الغزال حيث بقى ۰ 


وبقى آمین اکثر من عامين لم بتعرض له فیهما أحد الى أن وصلت 

الحملة التى نظمها ستائلى ( 8۱۵016۲ 8.35 )لا تقاذه وسحب قواته ٠‏ 

وتقابل أمين وستانلی على بحيرة البرت فى ۲٩‏ ابريل ۱۸۸۸ ٠‏ وقرر الجند 

رفض الخروج من البلاد فمعظمهم جنو يبون لا رغبة لهم فى ترك أوطانهمء* 

وكان هناك أيضا نسبة من العرابيين القدامى الذين لم برغبوا فى العودة 
(م ۱۱ ى الهمدية) 


515 ات 


الى مصر )١(‏ وحدث تمرد خلال غياب ستائلى المؤقت + وق ۱۸ آغسطس 
تم آسر أمين وجفسون ‏ وهو من ضباط ستائلى ‏ فى دوفیلی على بد 
قوات شودها فضل المولى محمد الضابط السودانی + وی هذه الآآونة 
كانت هناك قوة مهدية جديدة تتقدم من الشمال ٠‏ قفى ۱۱ يونيو ۱۸۸۸ 
ترك عمر صالح ‏ وهو قائد جعلى شا فی شکا ‏ آم درمان فى أسطول 
بتكون من ثلاثة مراكب بخارية » ونسعة مراكب شراعية عليهما ۱۵۰۰ من 
الأنصار ٠‏ وقد وصل الى لادو فى ١١‏ آکتوبر وبعث برسله لدعوة أمين 
للتسليم ٠‏ وقد أعدم الرسل ف دوفيلى على أبدى الشوار الذين قرروا 
مقاومة الأنصار ۰ ووقع اشتباك فى الرجاف قتل فيه الأنصار حاكمها الذى 
اخثاره الثوار ٠‏ وأفرج عن أمين وجفسون اللذين اتحها جنوبا الى ودلای 
ومنها .الى تنحورو العروفة باسم ماهاجی الواقعة على بحيرة البرت ٠‏ وللا 
فشل عمر فى الاستيلاء على دوفيلى انسحب الى الرجاف + آما ستائلى 
فعاد فى ناير ۱۸۸۹ وتحرك فى ٠١‏ ابريل نحو زنجبار ۰ 

وهكذا تنازعت فئتان من أجل السيطرة على النيل الأعلى : الأنصار 
تحت قيادة عبر صالح وقاعدة عملياتهم فى الرجاف والقوات السابقة فى 
الحیش المصرى التى رفضت ترك البلاد ؛ وهؤلاء اتخذوا لهم فضل المولى 
محمد قائمدا ؛ وق نفس الوقت سعت الدول الأوروبة الى الحصول على 
محميات ومئاطق قوذ فى افرشا الاستوائية ٠‏ وكانت أعالى النيل من 
آکثر المناطق حساسية : فقبل الهدية كانت هذه البقاع المتدة حتى 
البحيرات العظمى خاضعة للسيادة العثيانية والحکم الصری + وطوال 
بقاء أمين بالاستوائية كان لمصر أن تدعی بحقها فى أعالى الثبل » وأدى 
انسحابه الى تزايد التشاط الدبلوماسى الذى صحبه كثير من التوتر بين 
الدول الكبرى ۰ فقد اهتم الانجلیز ‏ بصفتهم الحكام الفعلین لمصر بت 
بمنع أى دولة آخری من السيطرة على متابع النيل » وكانت هذه الرغبية 


ن الدافم الاکسر لر فض الجنود العردة اسر دافم وطن هو الحقافل ليآ 
ا ا على e‏ ¢ وتبعيتهم 0 و من وشو عهم 


ت ۲6۲ بت 


تحمل فى طاتها أطماعا استعمارية ٠‏ وعن طريق شركة افرشا الشرقة 
البربطانية ( التى سحلت فى عام ۱۸۸۸ وان تأسست فى تاريخ سایق لذلك 
بكثير ) وتشجیم من سير وليم ماكينون تزايد النفوذ البريطانى بسرعة 
فى افريقيا الشرقية الاستوائية وأخذ ف منافسة التوسم الألمانى 
الاستعماری » واتتهى السباق على هذا الاقلبم بين بريطانيا وألمانيا 
داتفاق عقد فى آول بولیو ۱۸۹۰ اعترف بالمناطق التى تشتمل الان علی کنیا 
وأوغندا باعتبارها مناطق تفوذ بريطانية وآعلن‌آن‌هذه المناطقتمتد غربا الى 
مناطق تقسیم المياه الغربية وشمالا الى « أطراف مصر » وهو تعبير كان 
بعوزه التحديد » وأدى اتفاق آخر فى العام التالى مع ایطالیا الى تأمين 
المصالح البريطانية فى وجه الدول الاستعمارية الأخرى فى المناطق الواقعة 
الى الشرق من النيل ٠‏ 

وعلى كل ففيما بين عامى ۱۸۵۰ و 1۸۹۸ تزايد خطر التوسع 
الاستعماری الباجيكى والفرنسی صوب الضفه الغربية للنيل وبحر الغزال 
وکان ليوبولد الثانی ملك البلحيك قد أسس عام ۱۸۷۹ جمعية الكنغو 
الدولية » وق مؤتمر برلين ( ۱۸۸۶ - مهدا ) اعترفت الدول الأورومة 
يسيادة ليو .ولد الشخصية على دولة الکنفو الحرة التی كان البلحيكيون 
بديرون شئونها فى الواقم ٠‏ وبعد ذلك بخمس سنوات كانت الکشوف 
البلجيكية لحوض الكنغو الواسم واحتلاله لا تزال جارية ٠‏ وقد وقم 
ماكيئون ؛ الذى ساهم فى تمويل مشروع ليوبولد فى الکنغو فى السدابة 
انفاقا فى ۲4 ماس ۰ + مع سلطات الحكومة الحرة تخلت سقتضاه 
شركة افريقيا الشرقية لحساب الحكومة الحرة عن کل ما قد بح لها ف 
خط تقسیم المياه الغربی للنیل (۱) وهکذا انفتح السبیل آمام البلجيك 
للتقدم نحو النيل الاعلی غربا فى ذات الوقت الذی آغلق فيه ى وجه 
الألمان شرقا ٠‏ ولم يكن ماكينون يعمل باسم الحکومه البريطانية 
ولا مبرر لما ادءاه ليوب ولد من آن لورد سالسبورى وافق على الاتفاقيةه 


E. Hertslet : The Map of Africa by Treaty, London (۱) 
1909, ii, ۰ 


س )£ بت 


و برغم ذلك فقد ثبت آنها مفيدة لليوبولد فى محال المساومة فلم یتأخر 
ف الاستفادة من شرو طها ۰ 


ووصلت حملة بلحيكية الى ودلاى فى ٩‏ أكتوير ۱۸۵۸۲ تحت قادة 
ضابط بدعی مياز ( ۸2 ) () الذى كان قد بعث برسالة فى ۲۰ 
سیتمبر (") أبلغ فيها فضل المولى اعتراف موتمر برلين بحكومة الكنفو 
الحرة ‏ وذكر مبلز أله جاء لامتلاك حدودها الشمالية والشمالسة 
الشرقية ؛ وكان مما جاء بالرسالة « ان الحكومة المصرية انسحت تماما 
من السودان والاستوائية كما تعلمون وتخلت.عنکم نهائيا » ولا آمل ق 
احتمال عودة الحكومة المصرية الى الاستوائية أو أن عونا ما سيأتيكم 
منها فأنتم لا تتبعون آى حكومة وجلالة الملك ( ليوبولد الثانى ) برغب 
الآن فى التفاهم التام معکم على كل شىء ومعى الآن خطاب بحسل ختم 
جلالته يدعوكم فيه الى طاعتنا » وبناء على ذلك ستصبحون مثلنا 
أى من موظفى حكومتنا » + 


وقد قبل خضيل الولی الدعوة وق ٠۹‏ آکتور عقدت اتفاقية() دخل 
سقتضاها الموظفون المصريون والقوات المصرية سابقا فى خدمة حكومة 
الكنغو الحرة وقبلوا الاحتفاظ بوظائفهم باسمها وأن يرفموا علمها 


(۱) وكان الثائد الأعلى هو كير شونن ‏ ) 1۵:0۲ Von‏ .6 ) 
الذى قعل فى الطريق وللمزيد عن هذه البعثة وآثارها على تاريخ الکنفو 
ار : 

L. Lntar : La Grande 0۳۲۳۵۱6 de ۲٩۵۵۱6 1508, XIV. ۰ 

(۲) الهدبة » ۲6/۱ > ۲ 4 ٩۱‏ . ویذهب لوثار ( 7 - 136 ,اع1 ) 

الى أن الرسالة قد ارسلت فى ۱۵ سبتمبر . وببدو بوضوح أن رسالة 
ملز ورسالة آخری بعث بها ترجمانه الى فضل الولی ( .54 1 ۹۵4۱ 
۴ 5 ) تحملان تاريخ ۲۵ سبتمبر ويطلق لوتار على فضل الولى 
اسم فاتلمو لا Fatelmoula‏ . 
(۲) وثائق الميدىة ۲/۱ 4 ۲ » ۷1 . 
٣61 , 146 (‏ ) اعتاره مفقودا وسدو أن لوتار بحدد تاریخا ده 
الواقعة فيما بين 5 ۱۱ اكتوير وکان هناك آیضا اتفاق تارنخه ول 
تو فمير ۰ ۱ 
ووثائق الهدبة . ۲۸/۱ #42 4 ۸۰ . 


منت ف سه 


ويطعوا قوانینها واصیح لقب فضل الولی بعد ذلك هو مدير خط 
الااستواء, 

ولم يتمتع فضل المولى بهذا النقب طوياذ ب فقد ود الخليفة انعزم 
حینند على احكام قبضته على النيل الاعلى ٠‏ وارسل اپو فرجه فى اواخر 
۲ نيتولى القيادة فى الرجاف وان كان القصد من تعيينه هو ازاحنه 
من الشمال حيث تزايدت مكانته » وقد بذل محاوله جدية للسيطرة عنى 
الجنوب ٠‏ واتخدت خطوة اکثر جدية ی محرم ۱۳۱۱ ف ( الغسطس 
۳ ) ؛ عندما آرسل عربى دفع الله على راس قوة تتکون من ۳۰۰ رجل 
فى مرثبين بخاريين وكان بين من نقلوا مع الحمله محمد خالد سجينا ٠‏ 


ووصل عربى الى الرجاف فى ربيع الثانى ( اكتوبر ) وارسل ف 
الحال تقريرا سينا عن ادارة أبو فرجه ۰ فخزینه الاقليم أديرت یر امانه 
ومعسكر القيادة العامة شير محصن والحیش تعمه اموت بینما لم تکن 
توجد رقاية كافية على المسجونين الدين أرسلوا لرجاف الما لم توص 
لهم كفايتهم من التموين وقد عولجت جميع نواحى القصور هذه 
فنقل المسجونون الى جزيرة تحيط بها مياه ملينة بالتماسیح ویدا عربى 
بعد ذلك فى استعادة سلطة الممدية على الاستوالیه وأخضع اللاتوكا 
الذين كانوا شیمون الى الشرق من النهر » وأرسل وه” من الرقيق الى 
آم درمان ٠‏ وأشير الى تلك الغزوة فى محموعة من المكاتبات تاريخها ۱۲ 
جمادی الثانية ۱۳۱۱ ه ( ۲۱ دیسمیر ۱۸۹۳ ) وق ذات الوقت طلب عربى 
تخصیص ثلاثة مراکب بخارية لنقل البرید بين الرجاف وآم درمان ٠‏ 
وازدادت مشكلة المواصلات شدة مع مضى الوقت ٠‏ 

وقرر عربى بعد ذلك الدخول فى مواجهة مم فضل المولى فخرج من 
الرجاف فى ۳ رجب ۱۳۱۱ ( ٠١‏ يناير 1844 ) ليتقدم فى بلاد الازاندی 
حيث وجد أن فضل المولى قد ثحرك فعلا فى انجاه اليل , فتبعه الى 
منطقة ودلاى حيث لحق به فى ۲۲ رجب ( ۲۹ يناير ) * 


وق المعركة قتل فضل المولى وسقطت أوراقه سا فيها المماهدة 


نت 111 سه 


و خص عر بی المعلومات التى حصل عليها شان الأطلساع الأوروسة ف 
الحنوب ف تقرير جاء به « وعندما حكم الله على التمرد فضل المولى بالموت 
۱ ۰ حك وألا 0 نم نه أثياءعهم وآهدافهم ی ووس سو دا نها و 8 0 
خطابا بالعربية بصوی معلومات عن عقد انفاقية بين حكومة البلجيك 
وحکومة الانجلیز ز تقول ) بان الارض الشرقية نلاستوائية بکل حدودها 
ندهب الى دوله الانحلیر يننا ندهب ررض العریبه بكل حدودها الى 
حكومة الہ لبلحيك + وقد وس المادد الحر ون للحکو منان المد تور ین 
فى الحقيقة الى قرب الأقاليم المتفق عليها ب فالقوات الباجيكية توجد 
الان ف اقليم نیام نيام على بعد لخمسة آو له أيام من جدود الممدية چ 
وقوات الحكومة الانحليزية موجودة الآن فى تنجورو على شاطىء اليل 
ار بضص + +۰ و اء رحل‌التمرد ذضل‌الولی تفس من ابا زاندیی واستقر اره 
على النهر ناء على آمر من فائد القوات البلجيكية بالاستقرار بج‌وار 
دوفیلی كما آمره برفع علم المسيحيين هناك والاستيلاء على الاقليم قبل 
أن آعداء الله السیحین شيعون بأنهم جاءوا لاستیلاه على كل 
السودان من هذا الطرق بادعا نهم أن هذا هو أسهل الطرق وأفر ها الى 
پلادهم ۰ ولا كان الأهائى هنا من الزنوج فیسکن خداعهم وخاصة آن 
الطريق ذانه دمر دوادی هذا النهر المتصل بأنهار بلادهم 0( 4 ۰ 

وقد قام عربى بعد انتصاره على فضل المولى بحملة ضد السافل 
وجسادی الأولى ۱۳۱۲ ( مارس ب توفمير ۱۸۵۹۶۵ ) ثرائب عليها اخلاء 
۸ محطات تلختکبه على الشاطىء الغعرهى وق بلاد الازاندی ۰ وق د دسر 


(۱) وثائق الهدية ۳۲/۱ ۰ ۱/۱۷ ۰ ۲/۷۳۲ ۰ 


549 سه 


اونا سي ی وم الوا وبحي 
الى الرجاف . 


وما لبثت أن بدت تتائج بعد الرجاف وانعزالها » وقد بدأت ول 
معارك عربى مع البلجيك عقب مغادرة مر کب بخاری لأم درمال مسضعه 
آيام ٠‏ وعندما كنب المجموعة التالية من التقرير فى ۱۲ شوال ۱۳۱۳ ( ۲۷ 
مارس ۱۸۹١‏ ) لم تكن وصلته آنباء من الخلیفه على .مدى عامين 
وكان قد حاول اجراء اتصالات برية على الشاطىء الشرقى للنیل ؛ ولكن 
الحملة التى آرسلت مع الياس على ,کانونه اين الزعيم السابق للغدايات 
تورطت ف قتال مرير مع النوير قتل فيه الياس وانسحب عربى الى بور 
ناركا نصف رجاله بالرجاف وكان يقدم المساعدة نبعض الدنک حتی يقبنوا 
تقل بر دده الى ام درمان ۰ 


وآمکن فى صفر ۱۳۱6 ( ولو ۸۹١‏ ) اعادة الاتصال فوصلت 
۳ مراکب بخارية تحت قيادة عبر صالح الى فاشودة ولکن سغراهم هی 
الوحيدة التى أمكنها الرور من منطقة السدود ٠‏ وبرغم آنها أحضرت معها 
امدادات لعربی الا أن الحامية الاستوائية خسرت بحضورها :آکثر مسا 
کو کف ی د تا انسار 
عما كأنوا عليه وانهارت روحهم المعنوية منذ الیوم الذی وصلت فيه باخرة 
عمر صالح يسبب ما ذكره لهم عن المهدية وما أصابهات ( حديث لاأهمية 
لذكره ه ) وما فعله الابطالیون ن المسيحيون فى كسلا وما الى ذلك حتى فقدوا 
معنوياتهم وعزمهم على القتال » ۰ 


وبيئما كان عربى يقاوم محاولات البلجيك لاختراق النيل الأعلى 
كانت هناك فرقة آخری من الضماط والحنود تتحرك شمالا من نهر بومو 
بهدف الوصول الى حترة التحاس وهی المنطقة التئ كان نتم فیها استعلال 
مناجم النحاس فى جنوب دارفور على حدود الدولة الس دی و 


بت A‏ بت 


الحملة )١(‏ وصلت کاتواکا وون دكا (') على نهر الأده ( ۸۵۵8 ) 
على مسافة قليلة من حفرة النحاس فى مارس ٠۸۹١‏ وكان هذا عو تهابة 
تقدمها ٠‏ وحاول طابور آخر تقدم من الجنوب فى هذا الشهر (() كسب 
موقم له فى منطقة حمد العباس موسى (أ) زعيم قبيلة الفاروكى 

أطابسئة5 الى الحنوب الشرقى دن حفرة النحاس + والتقت هذه 
الحملة بحمد فى.يوليو وق الشهر النالی وفعت اتفاقية بينهما قل سقتضاها 
هذا الزعيم حمابة حكومة الکنعو الحرة وآخد على عانقه توفي الاتصال 
ينها وبين حدود دارغور () ۰ 

وسرعان ما وصلت آنباء تقدم البلجيك فى منطقة بحر الغزال الى 
محمود أحمد ومنه أبلغت للخليفة ٠‏ وأرسل محمد معاونه الخاتم موسى 
عبر بجر العرب لیواجه الخطر و کان زعیم کاتواکا على اتصال الا نصار 
الذین أبلغوا بضعف العقل البلجیکی على نهر الادة ۵002 ٠‏ ولم يكن 
انسحاب البلجيك من هذه الأقاليم خشية المهدية وانما سیب الاتفاقية 
الفر نسية البلجيكية المعقودة فى أغسطس ١854‏ () التى تفرر يمقتضاها 


)1( اضر تاتطا Bonu,‏ عل L. Lotar, la Grande Chronique‏ 
IX/3, 1910, 80 - 85; S. Santandrea, The Belgians in West Basur‏ 
TEI Ghazal, SNR, XXXVI, 2 Dec; 1955 188-91.‏ 
(؟) یعرف سانتاندریا ( ص ۱۹۰ ) الکاتواکا - طبقا لا آخره به 
بعض سکان الاقليم فیطلق علیها اسم كوتى ‏ واکا » وهی عشی : تدخل 
Lotar .: Bomu, 92 - :16, 1۸3 ¬ ۰ ۳۱‏ 
(6) يذكر لوتار ( في مصدره السابق ص ۷۰ ) إن حمد الدی تطلق 
عليه الصادر البلجيكية اسم فتی حمد أو فقی أحمد ) هو أبن بو سف سلطان 
وادای و لکن شکل اسمه لا یدل علی ذلك و ند کر سانتاندر با ۱ ص ۱۹۰ ) 
أنه ادعی ذلك فى محاولة منه لتمزیز سلطته . 
oll. (o)‏ - لاو Slatin ۶ fıre anû ŠSworû,‏ 
وبطلق سلاطین على حمد اسي « سلطان حمد ود موسي كما نشر 
ابل وثائق آخری متعلقة بهده الفترة . 
Tradactiou dè ducuments Arabes cunc:rnant le‏ : انط»طف A,‏ 
Bahr - el gazal ) 1893 - 1894 ( în Bn letin dê ۲ Aca mie Roy.‏ 
ale des Sciences coluniales, XX¥/5, Brussels 1954. 1385 - ۰‏ 
(د) انظر الفصل التالى . 


مت ۲4٩‏ ه 


فصل حدود حكومة الكنغو الحرة عن بحر الغزال ٠‏ وقد لحت هده 
الاتفاقية لاضباط البلحيك ف المنطقة خلال شهر دسمير وبدآ اخلاء 
مواقعهم عقب ذلك ٠‏ ومن ثم فتح الباب بالنسية للمناطق الشمالية فى بحر 
العزال لتدخل منها المهدءة وتتوغل ثانة وسلم حمد للخاتم المعاهدة و بعض 
المستندات الأخرى المتعلقة بالتحرك البلجیکی ٠‏ ونقات هذه الأوراق 
ال أم درمان حيث ترجمها سلاطين فى أوائل عام ۱۸۵۵ ٠‏ 


الفسًا ل لما عش 
القضاء غا الدولة ارد 
١‏ الخلفية الدبلوماسية لاسترجاع السودان : 


تلقى کتشنر الساعة الثالئة من صباح يوم ۳ مارس سنه ۱۸۵۸۶ 
برقية تحيطه علما بأن الحكومة البربطانية تخوله التقدم بالجيش الصری 
نحو عكاشة داخل أراضى المهدية وکان ثمة تفر فى اعادة احتلال اقلیم 
دنقلة » وسرعان ما نسق كتشنر وكروص الخطط اللازمة ثم أرسل قرار 
الحكومة البريطانية الى الخديو عباس الثانى ووزارته ۰ وق الواقع 
أن سلامة مصر الاقتصادية والحرية كانت تقتضی استعادة السودان ولكن 
هذا السب الذى تم الاستناد اليه ف عام ككم1 لم سكن حینند أكثر 
مساساً مما كان عليه مند اثنی عشر عاما ٠‏ وحين استشار ترومر حکومه 
سواز بری ق توفسر ۱۸۵۵ شان تخصیص الاعشيادات اللازمة اما ليناء 
خزان فى آسوان أو فى القيام بحملة على السودان أحبط علما بعدم وجود 
أى احتسال ف ذلك الوفت للموافقة على قيام مثل تلك الحملة ٠‏ ومن 
نم فان الموافقة على ارسال حملة الى دتقلة لابد وآن تكسن دوافعها فى 
نايا الموقف الدولى خلال الشهور الأولى من عام ٠ )( ٠۸١٠‏ 


(1) الأسباب المعروفة عن الخلفية الدبلوماسية نوجد فى كتاب : 
ماع 1۱ laoger, Diplomacy cf‏ 
٠‏ ولكن بجری الآن اعادة النظر فى هذه الأسباب فى ضوء بحوث وثائقية 
اشمل ومن ثم بجب اخذها بثیء من التحفظ . وازید من الدراسة انظر : 
slisu of the‏ یلا tv Fashodda, The‏ هل ای : A. J. P. laylor‏ 
upper Nile, 1394 - 95 - KHR, IXY. 1950, 53 ۰‏ 
وتوجد بعض العلومات عن السياسة الفرنسية فى النيل الاعلی فى : 
CIN, Sa ‘dereon. Emır Sula} mau ıbı {nger Abuuileh, ۵. N. ۰‏ 
۰ - 22 ,154 ,۸22۷/1 
ویدرس مستر ساندرسون الآن الصراع بين انجلترا وفرنسا حول 
اعالی النیل خلال الفترة المندة بين عامی ۱۸۹۵۰ و ۱۸۹۹ . 


عم |۲۵ عه 


وقد توفرت حچة ارسال الحملة حين هزمت القوات الايطالية فى 
عدوة فى اول مارس ۱۸۹٩‏ + ونان قد تفرر مند شهر ناير امكان القيام 
بمظاهرة عسكريه على النيل للتخفيف من ضغط الممدية على الجناح 
الایطالی فى كسلا + وأدى اتتصار الحبثة الى طلب ايطاليا الساعدة من 
جديد ٠‏ ونزايدت الشبهة ق وجود نوع من التعاون او الاتفاق 
بين القوات الحبشية والمهدية ۰ هذا هو الوغف الدی أدى الى بر قیه 


أما السیب الحقیقی للقرار البریطانی الفاجی» فیرجم الى عوامل 
آ ذثر عمقا مما يمئن نصوره حيث لم يكن الهدف مجرد القيام بمظاهرة 
بل قصد به ألى استعادة اقليم دنقله بأسره ٠‏ 


وقد آید الرأى العام البر يطا نی تخاس شك ید فكرةالتقدم تجو الیل 
ذلك آن المهانة والغضب اللذين كانا قد استبدا به حين ترامت اليه أنباء 
مقتل غوردون كانا لا بزالان شعلان فعلهما بعد عشر سئوات + وآدی 
نجاح حکومه المهدية ف البداية واستمرارها فى البقاء الى نمو العداء الذى 
غد تاد عدم الرا ع العلاج ۹ قت للأحداث والوصف التو تر لاراقة 
الدماء والاستيداد كما جاء فى بعض الكتب مثل : 

Mahdiism & lhe Egyplian Suaan, Ten Years Uapuvity 

İn the Mahdrs camp, & 116 & Sword in the Sudan. 

وقد شابت تصريحات الرجال المتصلين شئون السودان وأحدائه 
اندفاعات عاطفية ولكن ليبس من الا تصاف آل انر هذه الحالة النفسية 
مجرد تعبير عن الرغبة لأخذ ار غوردون : برغم آن مثل هذا الثار كان 
مفهوما ومتوقعا لدى السودانیین )( ۰ 

(۱) نسب يوسف ميخائيل لعثمان شيخ الدين الحدیث الثالى عن 
الخليفة « واعلم مؤكدا أن للبربطائیین عليك ثأرا » هو الانتقام لهكس : 
والانتقام لغوردون 3 والانتقام للبر بطانیین الذين فتلتهم 5 بلاد السودان 5 
وآن للمحم نين عليت ثارا عقليما للا نتقنام لمجميع رحااهم تر أثا و محر دين ولحكم 


بلا دهم و هم قادمون الان للاخد بثارهم و اسساده حکمهم ۰ 


لم ۵ — 


وتلخص كامات ونحت موقف لر من معاصريه كما توضح الروح 
التى صبعت ادارته الطو بله للسودان زز ال قيام سودان جديد وافشل 
على اشلاء غوردون وثل أولثث الضياط وابرجان الشجعان الدين هضوا 
نحبهم خلال قيامهم بواجبهيم باخلاص : هی الامل انتعد لخل من برجو 
لهس الرحاء من دل قلبه () ۰ 

وهكدا كانت الارض ممهدة تماما فیما يتعلق بالرای العام البريطانىه 
لحار به الخليفة عندما تواتى الظروف ٠‏ وقد تزاید خطر التوسع البلجيحى 
الفر سى الاستعماری نحو اعالى التيل مند عام ۱۸5۵ ٠‏ وصد تازمت 
الأمور ف ۱۸۹۶6 - فقی ذلك العام غرف ان‌الفر سین خطللون للتقدم 
نحو لادو أو فاشودة ٠‏ وییدو أن اعلال الحباية اليريطانية على آوغندا ف 
۱۳ آبریل عام AE‏ أدى الى اعطاه دخعه اخبرد للشروع E‏ معاوضات مع 
لیوبولد الثانى على آمل الوصول الى اتفاق يؤدى الى حمایه انصالح 
البريطانية والمصرية فى مواجهة اطماع حكومة الکنعو الحرة وفرنسا ۰ 
ووجد ق ذلك الحين اتجاه لدی الر‌بطانیین للاطاحة بالدولة المدية 
بالتقدم ق وادى النيل ومن ثم كان الاعتراف دولا اعالی النيل كمنطقة 
نفوذ بريطائية آمرا مرغوبا فيه الى أقمى حد ٠‏ 

وكان لو و لد فد افترح ۴ عام AAT‏ أن تنازل عن ادعاله -- طمقا 
لاتفاقية ماکینون - بتأجير بريطانيا للأراضى له ٠‏ ولم يتم بحث هذه 
الفكرة ف حنها وآن بدأت مقاوضات شا نها ف مارس ۶ انتهتك 
بتوقیم معاهمدة بين الكونغو وانجلترا ق ۱ ار یل + وقد أدت هده 
المعاهدة الى تحقيق أطماع بريطانيا فى الحصول على منطقة تفوذ لها فى 
أعالى النيل ٠‏ وتركت الضفة العرية شمالا حتى فاشودة وغربا حتى خط 
طول ۳۰ شرقا للیوبولد مدى الحياة ٠‏ كسا ترك باقى حوض بحر 
الغزال غرب هذا الخط للوبولد وخلفائه ٠‏ وهكذا أقييم حاجز حال بين 
الفر نسيين وین الوصول الى كل کن لخر انز ال وأعالى النيل وأصبح 
لبلجيك الحق فى احتلال هذه الاقاليم وهو ما شرعوا دون ابطاء فى تحقيقه 


` ingate : Mahdiism .م‎ 1 (1) 


س ۲۵۲ بت 


بينما قبلت طلبات بريطانيا ومصر ( ولم تكن هناك تفرقة بين الاثنين 
فى نظر هوايتهول ) من حيث البداً وأصبح من المکن وضعها موضم 
التنفذ يوما ما ۰ 

ولم تكد يتم توقیع الاتفاق بين الکو نغو وانجلترا حتی تقدمت 
الحكومة الفررنسية ‏ وهی تجهل ما حدث _ لتعرض على ليو بولد تسوبة 
مناسبة شأن حدود آوبانحی المتنازع عليها بين حكومة الکنغو الحرة 
وأفريقيا الفرنسية (۷) بشرط السماح لفرنسا بمنفذ بصلها باعالی اليل ٠‏ 
واهتمليوبولد الآن بتآخير اعلاناتفاقیته مع بریطانیا بقدر ما كانت بربطانیا 
مهتمة سرعة اذاعتها ٠‏ وحلا لهذا الاشكال وضع اتفاق جدید مع بر طاشا 
( وقع عليه ف ۱۲ مابو ۱۸۵۵ ) بتفق مع الأول وأضيف لرفقاته « التأکید 
أن أطراف الاتفاقية لا بحهلون ادعاءات تركيا ومصر شان حوض النيل 
الأعلى » ٠‏ ومن الصعب أن تدرك كيف كانت هذه الادعاءات ذات فعالية 
فى ابحار لم بصادق عليه كل من السلطان والخدیو ۰ 

وف الواقع لم يكن من المتوخى من الاتفاقية أن تستمر طویلا - 
وحذر السفير البريطانى ف باريس من أنها ستؤدى الى افساد العلاقات 
دين فرنسا وانحلترا + وتقرر ىق شهر بونو حذف عبارة من الاتفاقة 
مضمونها السماح لبريطانيا بسر عبر آراضی الكدمو وذلك تتيجة 
لاعتراضات ألمانيا » وآثارت فرنسا حق بربطانيا ف تبنى الدفاع عن 
ادعاءات العثمائيين والصرین ٠‏ وجرت للمطالية بالغاء الاشاقة وقل 
ليوبولد الدخول ف مفاوضات مع الفرنسیین ۰ وق ١4‏ آغسطس تم 
التوقيع على اتفاقية فرنسية کونضولية جبكت الاتفاقية الانجليزية 
الكوتغولية السابقة ٠‏ ففی مقابل اجراء تسوية مناسبة على الأوبانجى 
قبلت حكومة الكنغو الحرة التنازل عن كل ما احتلته والتعهد مستشلا 
بعدم ممارسة أى تدخل سياسى هن أى نوع غرب خط ٩۳۰‏ شرقا وشمال 

(1) لزید من العلومات عن النفوذ البلجیکی فى الأوبانجى والنزاع مع 
فرنسا الذی انتهی بالاتفاقية الفرنسية الکونفو لية انظر : 
Lofar : La Grande Cbrorique de L’abaugi IRC, ۷۲۲/۸2, 7‏ ,نآ 


تب 0 بت 


خط ۳۰ره" شالا وکان معتی هذا آلا يكون تلم ولد حق فى أن جر 
أكثر من منطقة لادو شمالا () وآن هناك فیما عدا هذه المنطقة مساحة 
كبيرة تشمل بحر الغزال ومعظم النيل الأعلى لم تعترف الحكومة الفر فة 

وعلى كل فان الفرنسيين كانوا على استعداد للتفاو وض مع بر بعلا نا 
وکان من الحتمل أن شلوا الأدعاء البريطا یی كجزء من السو دة عامة كتا 
التى تم التوصل الها قيما يعد طيقا للاتفاق 1 لودى ى العقود فی عام ۶ ۰ مه 
ولكن الفاوضات قطعت وزاد الخلاف فى السنوات الأرح التالية ٠‏ وى 
۱۷ نو قمسر 5 سه مجلس الوزراء الفر تسى على ور بر الستعرات 
بضرورة احتلال أكير مساحة ممكنة من الأراضى توقعا لزحف بريطانيا 
من أوغندا ٠‏ ولم تتحقق الخطط الفرنسية وان عرف منها ما یکفی لاندار 
بربطانيا ٠‏ وف ۲۸ مارس ۱۸۵۵ أعلن سير ادوارد جرای باسم الحكومة 
« أن حملة فرنسة ال ا 
منذ آمد طويل ‏ سيعد عملا غير ودی وسینظر اليه فى انجلترا بهذا 
المنظار » 3 

وتين أن القيام بحملة بريطانية من آوغندا فكرة غير صالحة ومع 
ذلك جددت فر نسا استعداداتها للتقدم م ف اعالی الثيل 8 ولم ب 
فر فسا ب ال رك 
الخلاف الرئيسية دون أن تتأثر بذلك هة فرنسا ٠‏ وتان من شان امتداد 
النفوذ الفرنسی الى آعالی النيل أن بقوی مركز الحكومة الفرنسة كما 
وق نوفمير ١498‏ وافق وزير الخارجية على ارسال حملة للنيل الأعلى 
بقيادة الكابتن مارشان كما أن ليوبولد بالاتفاق مع فرنسا أعد حملة 


(۱) وبالسماح بهذا تخلى الفرئسيون بلباقة عن تأبيدهم السابيق 
لادعاءات فصر + 


همه؟ سه 


أعدت له الأوامر النهائية فى ۲4 قبراير سنة ۱۸۵ ولكنه لم يبدأ تحر که 
فعلا من برازافيل قبل مارس ۱۸۵۷ * كما فرضت فرنسا تموذها على 
الحيشة + ومع توتر العلاقات بين مثليك وانطاليا عقب الغاء معاهدة 
آوتشیالی 106010111 طلب حاكي الحبشة معونة فرنسا وسمح سرا بمرور 
السلاح عن طريق الصومال الفرنسی ٠‏ وتزايد الافوذ الفرنسی فى الحبشة 
عقب انتصار عدوة وبعد أن تسلم مارشان أوامره ٠‏ وقد وصل لاجارد 
6 حاكي الصومال الفرنی الى أديس آبابا فى مارس ۱۸۵۷ ق 
مه تسه وت A‏ قفا قوع "قل معاد انها اه 
الضفة اليمنى من النيل الأبيض بين خطى ه” ‏ 14* شمالا نما كانت 
ثلاث بعثات فرنسية للاستكشاف تأمل فى التقدم عبر الحيقة فى اتجاه 
السوباط وأعالى النيل ۰ 

وتزايدت خطورة التقدم الفرنسی المزدوج وضوحا مع مضی الوقت» 
كما تناقصت الححة الأساسية له الا وهى الخطر الذى حاق نکسلا 
من جراء تهديد المهدية لها ء ولا شك أن هذا الخطر كان حقيقيا فى 
البداية # ففى الاحتفال الرجبى ۲۷ رجب ۱۳۱۳ () ( ۱۳ ناير ٠۸۹٦‏ ) 
عقد الخليفة # وفقا لما جرت عليه العادة ‏ محلسا من كار قادته وقیل 
أنه قرر فبه اعداد حملة لاسترجاع كسلا من الايطاليين (؟) على أن تشترك 
قوات آحمد فضل وحامد على وعثمان دقنة فى تنفيذ هذه العملية ٠‏ وتقرر 
آضا ارسال امدادات للشمال لاستعراض النشاط فى منطقة الحدود ۰ 

وبرغم أن خطة الخليفة أفادت من ظروف الحرب الدائرة بين منليك 
والايطاليين الا آنه لا توجد شواهد على أن الحاكمين الافريقيين كانا 
ينسقان عملهما ٠‏ وكما آثر نا سابقا (؟) عرض منليك عقد اتفاقية مع عبد الله 
فی سنة ۱۸۹۵ خلال بحثه عن حلفاء ضد الابطالین ولكنه تلقى ردا رسمبا 


(۱) ای الاحتفال بالاسراء والعراج فی ۲۷ رحب من كل عام . 
IRE 44, 2 - 3 ۲)‏ 


(۲) انظر الفصل السایق . 


۲۵۷ س 


غير مشجع ثم كتنب ثانية فى ۱۵ أبريل ۱۸۹٩‏ معلنا نا اتتصاره ق عدوة 
وكرر اقتراحه شان عقد اتفاقية ٠‏ 


وف ۱۱ بونیو أرسل مبعوثا آخر باقتراحات شفهبه للخليفة ٠‏ وأجاب 
عبد الله على هذه الاقتراحات ف ريع الثانى 114 ( سبتمبر - أكتوبر 
۳ ) فى رسالة حملها مبعوثه الخاص محمد عشان خالد ٠‏ وبرغم أن 
القوات المهدية فى تلك الآونة كانت قد طردت من دنقلة الا أن الخليفة 
لم يتنازل عن تعاليه نحو صاحب انتصار عدوة فكتب اليه 2 وأما ما تعلق 
برغیتکم ق تحقيق السلام بیننا ویینکم فاعلموا أنه لا بوجد بيئنا وین 
الأوروسين الا علاقة الحرب ؛ ونحن لا تقبل محیء الأورو ب 
الاسلامية من أجل الشراء والبيع أو بحجة الترحال ه فاذا كان موقفك مثل 
لا تتصل بهم کبا هو حالنا فیسکن ف هذه الحالة عقد اتفاق سلام ا 
وینکم () ۰ 

وعاد محمد عثمان خالد من الحبشة فى آوائل ۱۸۹۷ ولم سنطم 
منليك قبول شرط عبد الله من أجل السلام ولکن کلاهما لم برغبا فى قطع 
حبال الاتصال مع بعضهما البعض ؛ فقی آواخر ۱۸۵۷ ترکت بعثة آخری 
الحشة الى السودان. وكان بين آعضائها شخص اسمه محمد شرى سبق 
ارساله من قبل الخليفة الى منليك وعاد الان بخطاب معتمد من امبراطور 
الحبشة ورسالة شفهية ۰ وق تفس الوقت تقريبا أرسل منليك مبعوثه 
السابق محمد الطيب مرة ثانية بخطاب معتمد ورسالة شنهية ٠‏ 


وكانت هذه البعثة الأخيرة على جاب من الأهمية » وعندما وسل 
المبعوثون لام درمان فى ذى القعدة ۱۳۱۵ ( مارس أبريل 1854 ) كانت 
قوات كتشنر قد وصلت الى العطبرة وقويل الضيوف هذه الرة تشر ف 
کر وو ضعت تر تبات متعدده لتر حب بهم + وأصبح ابر آهیم رمضان 


(۱) وثائق الهدية ۲6/۱ » ۱۲ » ۲ . 


الاه؟ — 


ا الك شعي ل ره 
ا لملعامهى على آندی ۳ ۰ وا موّفنا تتفذ ۳1 اه 
الخاص بتحريم المشروبات الروحية حتى سكن تقديم عرق البلح للأحباشء 
وجاءت اللحظة الحرجة للبعثة عندما قدم الأحباش للخليقة فىمقابلة 
مته لیکون ملک مستقلا على مملکته ویتال حماية فرنسا (1) ۰ .واه 
احتمال استخدامه ا التقدم الأخير لکتشنر ووجد نی ذلك تا دا 
بن بان شالت ۰ 1لا قوت اف تیال گرا مه اهر ۰ 
وذکر بوسف میخائیل أن الخليفة تنازل لمنليك عن بعض تلال بنی شنقول ۰ 
١ 8‏ ۳ اه ]+ 8 هه ۰ 
وهدا الاقلیم بقع على حدود القوتن وعاش زعبمه المحلى مستقلا بالفعل 
عن الخليفة ۰ وعد هذا التسلم لر ده الذحباش من شی شنقول و احتلوا 
بآن بل حماية فرنسا وق كلتا الحالتين لم بصبه التوفيق فى نهاية الأمر ٠‏ 


و ظهر أنه برغم تحسن العلاقات ينمنليك والخليفة فيما بين عامى 
۵ و مهما وبرغم تقدم الفاوضات الخاصة بعقد تحالف بنهما مثذ 
الصيف الساق للاحاطة بعهد عبد الله : الا آنه ل توحد آی محالفة رسمية 
أو أى مشروع محدد لتبادل التعاون فى وجه الضغط الأوربى + وسقارنة 
سياسة عبد الله السلبية كما جاء وصفها ق خطابه بتاريخ ربيع الثانى 


مخطرطلة کش ا 

(؟) بحدك تو سف میخائیلن موعدا 3 لوصول البعثه ال حاءت 
بالعلم 4 سابتقا لو صول محمود آحمد لام درمان ( 'وائل ۷ ) ومن بقية 
الشواهد لبدو استحالة ذلك متا + 
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(ع ۱۷ الهدية ) 


— ۲۵ — 


4 ها ؛ سياسة منليك وسماحه بدخول الأورومين والافادة من 
آر ائهم مع ایجاد توازن بين قواهم المتنافسة فى سبيل الاحتفاظ باستقلال 
الحبيشة نجد أن سياسة الأخير کشفت عن حكمة أكثر ومرونة أعمق ۰ 
هذه الرونة السياسية والهارة الدبلوماسية لعاهل الحشة اذا قورنت 
سياسة حاكم السودان ؛ هی صاحبة الفضل الى حد ما فى التفاوت فى 
مدى ما حققه كل منهما من نجاح ف التعامل مع الامبريالية الأوروية 
العدوانية السائدة فى ذلك العصر » وقد بلغت سياسة منليك قمة نجاحها 


۲ - الغزو الانجليزى الصری لدنقلة وعطبرة : 

وصفت أحداث العزو الاتحليزى المصرى الذى أدى الى استعادة 
السودان من وحهة نر العاتحين ف كنابات كي معاصرة لت بعك 
ذلك 9 ومن م فان هدف الكتاية التالية هو محرد تلخيص المراحل 
الأساسية للحملات مع ادراج بعض العلومات الاضافية من الصادر 
السودانه ۰ 

واستخدمت القوات المصرية والسودانية فقط فى الراحصل الأولى 

e ata 5‏ لد ےد“ 3١‏ عد العملة یا 
من أهل الجنوب وبقايا الجهادية السابقين وف كثير من الحالات كانوا من 
أسرى المعارك الدین نارون ولاءهم سهولة كيرة و فا لحر بات الأحداث 
كلما لقت بهم المقادير سواء ف آندی الصر دين أو المهد بين ۰ وتركت 


Hill : Bibliography, 139 - 40, 149-83 ۱) 
11. 5. L. Alford ع‎ N. D. ی‎ : The وی‎ tian ,مهلقن"‎ its Lrces 
and Recovery. lord. 1890. 
ومن الكتاب الصحقيين‎ 
) ۲۲, Steeren ۰ With Kifecnener tn Khartonm. Lond 8۰ 
آما السرد الکلاسیکی فقط اعطاه‎ 
Winston Churchil . The River War lond. 9 
و هناك تفییم حدیت ومو جز لاحداث الحملة أعطاه‎ 
Theobald ۰ Mahdiya, 189 - 6, 


ہہ ۲0٩‏ بت 


هذه القوات تحت قيادة ضباط من البريطانيين كما تولی کتشنر ادارة 
المعارك طيلة مدة الحملة ٠‏ وتولی کرومر بصفته مدئيا اشرافا اسمیا على 
نشاطاته ولكن كتشتر تستم بثقته التامة وكذلك بثقة الحكومة البريطانية 
وجرى التعامل مم الحكومة الخديوية بصفة عامة باعتبارها شريكا 
صوريا * 

آما عن الخليفة فقد بدأ حشد قواته قبل تحرك القوات الصرية وكان 
هدفه كما هو متوقم ‏ تتفیذ سياسته الهجومية التى آعلن عنها فى 
الرجسة ٠‏ 

وق الحادى عشر من رمضان ۱۳۱۳ ه ( ۲۵ فبراير ۱۸۹٩‏ ) كنتب 
أحدد السنى الوكيل الأكبر فى منطقة الجزيرة بما فيد أنه آعلن أوامر 
الخليقة الخاصة باستدعاء جمیع المهاحرين ؛ آي البقارة » الذين استقروا 
فى ذلك الاقليم ٠‏ وبعد أسبوعين أعلن انتهاء التعبئة ۰ وق الرابع عشر 
من شوال ( ۲٩‏ مارس ) أى بعد بداية التقدم الانجليزى المصرى تلقى 
أحمد السئى أوامر أخرى لارسال جميع المهاجرين والجهادية وقوات 
الحرس ٠‏ كما استدعى ضاطل الجزيرة والشل الایض نقابلة الخليفةءوقى 
السابع عشر من ذى القعدة ( ۳۰ أبريل ) ذكر أحمد السنی مرة أخرى 
ما شيد اتمام التعبئة ۰ 

وق هذه الآونة » صدرت الأوامر فى ۱۸ مارس عام ۹۸۹١‏ للقوات 
المصرية فى الشمال للتقدم ٠‏ كما بدأ انشاء الخط الحديدى ٠‏ وق ۲۰ 
مارس تم الاستيلاء على عكاشة واستعدت القوه المهدية على الحدود فى 
شىء من التمهل للتقدم ٠‏ ومن قاعدته فى ساوردة تقدم حموده آدرس 
أولا الى کوشا فى ۲ أبريل ثم ف ۲۸ أبريل الى فركة أو ( فركت ) ٠‏ 

وف أول مابو جرى اشتباك فى نقطة متوسطة بين فركه وعكاشه 
اندحر فيه الأنصار واضطروا للانسحاب ٠‏ وتعرض حموده للتأنيب لما 
آ ند اه من تخاذل واستدل به المحارب العتبق عثمآن محمد عيسى ف قادة 
القوات ف فركه ٠‏ ومع امتداد الخط الحدیدی جنوبا تزاید تعرضه لتهدید 


س و۲ — 


غارات ا مهد بين وأصبح من انضروری ف آوائل و نمو ابعاد الأنصار عن 
فر که + كأر سات حماة لمذا اا دی با 
مرم الأتصار وفتل -حمو دد أدريس ونم | لاسشالاء علی ساورده ف اللوم 
التالى ٠‏ 


وحینند کان الجزء الشمالی من اقلیم دنقله قد أصبح تحت سيطرة 
مصر وانجلترا وان شت قوة مهدية كبيرة فى مركز القيادة الاقليمى ف 
العرضى حيث كان الحاكم الشاب محمد بشاره ومعاونه مساعد قيدوم ٠‏ 
وقد تآخر تقدم القوات البريطانية والمصرية لسببين أولهما ضرورة الاتنظار 
فى العسکر الرئیسی الحديد فى كوشه الى أن سمح الفيضان بمجی» 
الأراكب البخارية من مصر فى آوائل أغسطس بالاضافة الى اتنشار موحة 
فجائية للکولیرا فى آواسط شهر پولیو وعدم اتحسارها قبل نهایته ٠‏ 
ول ۲۳ آفسطس بدأ التقدم من ساورده وکانت القوة اللهدبة متمركزة 
فى الحافر على الضفة الغربية شمال العرضی + وهنا صمد محمد شارة 
ف اتتظار اليجحوم التوقع على موقعه ااحصين ۰ وتقدمت القوات ال بطائية 
المصرية على الجانب الشرقى ومن ثم اقتصر القتال على المراكب البخارية 
القبلاثة فقط التى تولت ضرب موقم الممدية بالثيران ٠‏ وعلی كل فان 
الأنصار شتوا فى مواقعهم وصعدت المر اكب الیل متظاهرة نقل القوات 
عبر الثیل جنوب الحافر + وهنا تححت الخدعة وأخليت الحافر فى لينة 
18 ۲۰ سبثمين ٠‏ 

وبرغم أن محمد بشارة لم ينقد الأمل فى الاحتفاظ بالعرضى الا آن 
ا كان مئوسا منه وسقط بقية ۰ الاقلیم دون مقاومة ۰ وتم الا سشلاء 
.على العرضی ف ۲۳ سبتمبر وسنام المقابلة لمروى بعد ثلائه أيام ٠‏ وفقد 
الخليفة شمال السودان من وادى حلفا الى آرض الشائقية ٠‏ وأصبح 
المسرح معدا الآن للمرحلة الثانية من الاسترجاع وهی الرحلة التى لم 
تتوقع لها الحكومة البريطانية تاك الصورة عندما أعطت الأمر بالتقدم 
رق. مارس AA‏ + ولکن الظروف ساعدت كتشنر عندما ذهب 2 نم اه 
N‏ ل ل 


= (۲ ب 


الفر سى للنیل الأعلى آمرا وشيك الوقوع كما أن حم له دنقنه كانت قليدة 
التكاليمف و سر بعة و ناححة + ومن 3 غاد اشر تاتصارصات انتی اها 
و و تا بامداده قوات برمطانة لمساعد له اذا احتاج الأمر 5 

وتعلت الحملة فى الشهور التالیه باعداد العدة للتقدم وما حل 
شهر مایو ۱۸۸۷ حتی ان الخط الحدیدی قد وصل الى كرما على اد 
كنشتر قرر ع ع لم راضى المهدية + 
أبوحمد حيث سكن منها التقدم او الهجوم على نفعله ا الطرق اا 
فى بربر + وکات نلك خطة وريه لحل مشكلة غزو السودان و ان من 
التکن تحشفها مضل التعوق التقنى لدى القوات العازية مما آدی الى 
آخد انخليفة على حين غرة ٠‏ ۱ 

وبرغم أن عبد الله لم يستطع تحديد الاتجاه الذى سكن ان يأتى 
منه التقدم الا أنه نوقع مصيبا آن احتلال دتفله ما هو الا خطوة أولية 
ف سبيل زو ال ا 
و حوره ان ۰ 2 ا یره زا تج 
الحطام البافی من حيش د تقله نما 2 نر دزت القوات ار تسه ىق فى أم درمان 
دانها ۰ و کہا حدث 4 E‏ مناسبات سابقة عندما بدأ العز و من الشمال أمرا 
وشيك الوقوع وضع الخليفة خطته على آساس اغراء الغزاه بالتقدم الى 
أطراف العاصمة 3 مهاجمتهم ۰ 

وأرسات الأوامر الى محمود أحمد لكى بحضر على راس القوة 
الرئيسية بالغسرب الى أم درمان بعد أن بترك حامية رمزية فى كل من 
دارفور وكردفال » 

وتحرکت قوات الغرب سطء ومشقة نحو النيل الایض واستعرقت 
فى ذلك شهو يه الح مرك فى ضس خامة جحافله وأثره 
القائل ٠‏ ومن سس الحعظط أن محصول عام ۸۵ ٩‏ ف الجر در ۵ کان وفرا 


= ۷۱ بت 


بفضل ترتیبات أحمد السنى وعنانته أرسلت كميات کيرة من الحصول 
الى آم درمان ٠‏ وخصص الجانب الاکیر مما بعث به لحرس الخليفة 
وعندما أولم يعقوب للضيوف المحتمعين على أطر افی آم درمان تحاوزت 
المؤن حد الكفاية ۰ 

وعسكرت قوات محمود فى کراری واستدعى پونس الد كيم من برير 
فى شهر بونيو نظرا لأن نية عبد الله اتجهت الى اعطاء محمود القيادة 
العليا على جميع المنطقة الواقعة شمال آم درمان » ومن واقع ذكريات 
الخليفة ومستشاره عن بعثة الانقاذ ق عام ٤4‏ مس ۱۸۸۵ قرروا اتخاذ 
قاعدة أساسية لقوات محمود فى المتمة حيث يؤدى الطريق الصحراوى من 
اقلیم دتقله عبر حكدول وأبو طليح الى الل ٠‏ وهده المدنة كانت 
امه القبلية للجعليين الذين كان اخلاصهم 0 
وبعد استشارة زعيمهم عبد الله سعد فرح أصد ر الخليفة قر را بنزوح 
أهل التمه بممتلكاتهم القابلة للحمل الى أى موقم 0 
الشرقيةء 

وازاء هذا الامر قرر عبد اله سعد ورحاله القاومة ٠‏ ووصلت 
الأساء لمحمود ف الثانى والعشرین من محرم ۱۳۱۰ ( ۲۳ ونیو ۱۸۹۷ ]۰ 
وق اليوم التالى وصل اثنان من رسل عبد الله سعد لروی وقدما لكتشئر 
رجاء زعيمهم الحصول على سلاح وذخيرة ورجال ان آمکن مساعدنيم ق 
ورتهم ٠‏ وكان من الحال الاستجابة لهذا انطلب فى وقت مناسب ب 
فطليعة قوات محمود كانت قد بدأت مسيرتها والدخم: والامدادات 
أرسلت من آم درمان ٠‏ وق ۲۸ محرم ( ۲۹ بونيو ) انضم محمود الى 
جيشه ٠‏ وى ۰ محرم ( آول يوليو ) هاجم الأنصار المدينة الثاثرة ٠‏ ومع 
ما اتصفت به مقاومة الجعليين من شجاعة الا أنه لم يكن هناك أدنى أمل 
وقتل عبد الله سعد آثناء القتال وأرسلت رأسه الى أم درمان مع رسالة 
عم ر عليها فى جيبه تكشف عن أن الثورة لم تكن مدبرة وانما شرع فيها 
عقب عودة الزعيم الجعلی من آم درمال ٠‏ 

ولقد كان انتصار محمود أحمد فى التمة يمثابة مأساه بالنسبة الى 


س ۲۱۲ مه 


قضية الممدية اد سحل الدم المراق الكراهية الموجودة بين آولاد البلد 
والحكم التعاشى المطلق الدی اسثمر سائدا مند اعتلاء عند الله للحكم ۰ 
وحول الانتصار السهل قوات الحملة عن هدفها الأصلى وهو الجهاد 
ضد الغزاه » وانعمس المحاربون القبليون وقد اتخموا يغنائيهم من 
الجعليين فى فوضاهم التقليدية ٠‏ ووجد محمود أن من المستحيل اخضاعهم 
للنظام وكان من المستحيل تنفيذ أوامر الخليفة المتكررة بجسع الغنائم 
وارسالها لام درمان وبقى ( الأنصار ) مجمدين تسهور عديدة فى التسة 
دون رابط يربطهم ولا ضابط وكانوا على أهبة الاستعداد عند ظمور 
أية بادرة ‏ للرحيل محملين بما حصلوا عليه من غنائم ٠‏ كما ثبت أن هذه 
النورة كانت مجرد حركة محلية ٠‏ وأمكن سهواة القضاء على تمرد صغير 
آخر نشب بالقرب من بربر ولم تبد بادرة أخرى للتمرد خلال ما نبقى من 

ولم يتنبه الخليقة فى بادىء الأمر الى تراخى قوات حملة الشسسال 
أو الى عدم كماءة قاتدهاا ۰ ولم يكن متصورا أن العدو سيتقدم شير 
طريق جكدول زان محمود كتب فى ۱٩‏ صفر ( ۲۰ يوليو ) ليسأل 
الخليفة عن الموقف الذى عليه أن تخذه اذا تقدمت القوات الاتحليزية 
المصرية نحو بربر : فهل يشتبك الأنصار معهم فى القتال فى بربر تلقائیا ؟ ۰ 
وهل يتقدم محمود مع اقتراب العدو آم بسح حامية بربر ؟ وقد اعتبر 
الانجاهين الأول والأخير غير صائبين » وبعد أسبوع جاء رد الخليفة مؤيدا 
ضرورة ترکیز القوات فى بربر وتحصين الخواتق والجنادل الواقعة الى 
شمال هذه النقطة بحيث يمكن ارسال الامداد وقت اللزوم سنواء من 
آم درمان أو من رجال عثمان دقنه ٠‏ وأدرك الخليفة أنه اذا استولی 
السدو على بربر فان الامتداد الفتوح للنهر حتی السبلوقه سیتیح 
تراکبه احداث خسائر كثيرة ٠‏ ولهذا حث محمود على اتخاذ اجراءات 
عاجلة قبل أن تستطیم القوات الانجليزية المصرية الاستبلاء على کل من 
بربر والعطيرة + 


وسوكّف محمود لدة شهر + وق الثانى من ريبع الأول ۱ آول 


س اا سه 


أغسطس ) كتب لیطلب مزيدا من المدافع ورجال المدفعية بالاضافة الى 
ees‏ يندقية على الاقل لقواته العريه لااستخدامها عندما تولی العرب 
حراسة التحصينات ونقط المراقبة ٠‏ ولم يكن من المسكن سحبها من 
الجهاد به ) الذين کانوا فى العدة هم الدین سنعملون السلاح النارى ) 
حتى لا بدی دلك الى انحطاط معنوياتهم ٠‏ وکشف خطاب اخر يحمل 
نمس التاريخ عن انشغال محبود بالخطر القبل عليه من جکدون ۰ فقد 
تلقی نيا بان أحد آشاء عمومة عبد الله سعد كان هناك على رس 
امدادات من الأعداء وأن غلب على ظنه أنهم انسحبوا + وعلى كل فقد 
طالب بارسال قوات كاقية لحراسه التمه الواقعة فى موّخر:ة تقدمه 
التتظر وجاء رد الخليفة العاجل على مطالبة محمود المتكررة بالسلاح 
بأن الثقة بالله خير من ألف سلاح ٠‏ وجاء فى هذا الرد أن لدى محمود 
لمات وافرة من السلاح وآن هناك مؤرنا كثيرة ف برس كما انه يستطيع 
الحصول على مزید منها من الجعلیین » آما طلب .جال المدفعية فیحال الى 
يعقوب حيث أن هذه هی مسئولیته ٠‏ 

وجرت هذه الاجاية فى الوقت الدی حدث فيه تطور هام فى التسالء 
فالخط الحدیدی الصحراوی الدی وجهت عنایه خاصه من أجل الاسراع 
فى مده منذ مانو ۱۸۵۷ وصل فى آواسط شهر ولیو الى منتصف الطرق 
الى أبو حمد وأصبح الاستیلاء على هذه النقطة الأمامية للمهدية على درجة 
عاجلة من الأهمية ٠‏ وكانت أبو حمد فى بد قوة شودها محمد الزين حسن 
الذى كان بخضع لأوامر محمود أحمد وعلى اتصال به ٠‏ وق ۲۵٩‏ ویو 
غادرت مروى الى أبو حمد قوة بقيادة ماجور جنرال هنتر (1102165) 
ولحقت بها قوة قبلية من العبايدة تحت قيادة عبد العظيم بك حسن خليفة 
قادمة من المرات للمساعدة فى العملية ٠‏ وأظهرت الحامية الممدية التی 
فاقها المهاجمون عددا مقاومة باسلة ٠‏ ولكن المركز ( آی أبو حمد ) سقط 
ف النهابة وأسر محمد الزين ذاته فى ۷ أغسطس ٠‏ 

وعلم محمد الزاكى عثمان ( الذی آعید موّخرا لبر بر کحاکم مدنی 
تحت رئاسة محمود ) بأنباء هذه الكارثة فى العاشر من ريم الأول 
٩ (‏ أغسطس ) كما بلعت محمود ذاته بعد يومين دن تاریخه ٠‏ وتوقع محمد 


۱۵ مت 


انا من أن بصل العدو الى الغقرب من بر بر خلال عشرة أيام وطلب المسناعدة 
بالحاح ٠‏ ویبدو أن محمود آصایته نوبة نشاط فقد أكد للخليفة عزمه على 
الخروج على راس قوات الجيش الى بربر فى الد او اليوم التالى له ٠‏ 
آما فى دلك الحين فتان مشتغاد بجلب الامدادات الى المتمه من الضبعة 
الشرقية ٠‏ وآمن الخليفة على خططه ولكن المدد الرتقب لم يصل الى بربر 
برغم مضی ۱۱ يوما بعد ذلاث وان بدآت احدی ان العسس کر به 
الضفة الشرقية ولکنه صم مستعدا للتحرك ق آخر الامر ۰ وهنا نلهر 
عدر آخر للتآخر ۰ فقد تلفی محمود نقربرا بان ۰ من رحال الصدو » 
٩۶‏ من فرسانه موجودوزی جکدول ومن ثم رای تاجیل التحرك الى آن 


وقدا كنب بیدا فى ۲۳ من ربيع الأول ( ۲۲ آغسطس ) وف ۲۸ من 
ريبع الأول ( ۲۷ آغسطس ) آجاب الخليفة مکررا تعلیماته الأولى بوجوب 
تفدم مصود لمساعدة بربر » على أن تبقی حامية فى اطنمه أراقبة جكدول 
ولم توضم هذه التعليمات موضع التتفید حيث أدت عوامل قهرية الى عجز 
محمود عن تنفيدها ٠‏ وق ۲۹ ربيع الأول ( ۲۸ آغسطس ) كتب تقريرا 
للخليفة ببين فيه ما اعتقد آنه الخطة الانجليزية الصرية للحملة ۰۰۰ تقدم 
مزدوج تصعد فيه المراكب البخارية النهر من آبو حسد بينما تتقدم القوات 
والقبائل عن طريق جكدول ۰ وبعد ثلاثة أيام كتب تقريرا عن أحداث 
هامة خملا ٠‏ ذلك أن محمد الزاکی ؛ وقد تمردت احدى الحاميات 
وتخلت عنه ؛ أخلى بربر وانسحب للجنوب ولكى بخلص نفسه من التعرض 
للوم الخليفة على سلوكه أبلغه بان جيشه امتنع عن التحرك الى بربر ٠‏ 
وقد سلم الخليفة بالأمر الواقع وبرآ محمود من شبهة التخاذل ٠‏ 


مصر وانحلتر | على النيل ۰ وف ۳۱ آغسطس دخات قوه استكشاضة من 
العبايدة الى بربر تحت قيادة عبد العظیم ٠‏ وف ٩‏ سبتمبر تم احتلالها رسمیا 


مت ۲۱۱ هس 


بواسيطة هنر وهكذا تنابعت الأحدات كما توقعها عد الله فیما مضی ٠‏ 
وقامت المرالب الانحليزية المصريه برحلات است‌شافیه متكررة صعودا 
ف ال ك ع خانق مال وتصفت استحكامان محمود 
و القوات المهدية حيثما مرت بالقرب منها ٠‏ وعندما لشف هبوط 
مستوی النیل عن مناطق ضحلة شال العطيرة وهدد ذلك بقطع خط 
المراكب عن قاعدتها فى بربر أنشىء مرسی بجوار ملتفی عطيرة بالتيل ٠‏ 
وتطور هذا المرسى خلال الشهور التالية ليصبح معسكر عطبرة والقاعدة 
الأمامية لكتشنر ٠‏ 

وأضاع محمود أحمد والخلفة الأريعة اشهر التى تلت سقوط يرير 
ق الاعداد لخطط وخطط مضادة عقيمة ٠‏ وق اوائل شهر سيتسير رآی 
الخليفة ومستشاروه عدم صلاحية التبه كقاعدة وفکروا فى سحب الحملة 
مع رجال محمد الزاكى الى السبلوقه حيث یصیح الخانق والجنادل خطا 
طبيعيا للدفاع يمكن عنده ترتبب مقاومة جدية ف وجه قوات متفوقة ٠‏ 
واجاب محمود بأنه فضل البقاء فى المتمه حيث آنها مركز التقاء للطرق 
المحتملة لتقدم العدو وذكر أن انسحایه من وجه العدو قد يؤدى الى 
تخلی كل قواته عنه ٠‏ 

وقبل الخليفة وجهه نظر مصود ولکن الوقف ظل مندهورا وتسربت 
القوات من النمه للخارج ٠‏ ولم يؤد وصول رجال محمد الزاکی الى تعزیز 
القوة الاصلة » لما اتصف به سلوك رجالها من فوضی + وق شهر آکتویر 
يدأ نقص واضح ف الفلال وق أسابيع قليلة تحول التسرب التدریجی من 
قوة التمه الى فيضان عارم ٠‏ ولمواجهة ذلك افترح محمود أحمد ف 
السابع من جمادى الأولى ( > آکتوبر ) القيام بعمل يائس یقتفی التقدم 
الى بربر اعتقادا منه بضعف حاميتها بالاضافة الى أنه كان بری أن هبوط 
منسوب الماء فى الثبل وجفاف طريق جکدول توديان الى عرقلة حسركة 
العدو فى. البر وعن طريق النيل ٠‏ واقترح التقدم على جانبى النيل ليجتاز 
پربر ويخترق المنطقة الواقعة فيما وراءها حيث يتوفر القمح ٠‏ وأصر 
الخليفة على أن تناقش الخطة سعرفة كبار قادة الحملة ؛ بحيث علنون عن 


مہ ۲۷۱۷ بت 


موافقتهم بالتوقيع علیها يكل أختامهم ٠‏ وبرغم أن مجلس الجیش ی 
اجتماعه النعقد بتاريخ 1١9‏ جمادی الأولى ( ۱۰ أكتوبر ) وافق رسميا على 
الشروع من الواضح آنهم فضلوا البقاء فى التمه » فقد هوجم 

ولع بحدث التقدم الرتقب واصیح موقف الأنصار بسیب الهجمات 
التى تعرضوا لها والجاعة ثم هروب القوات آمرا غير محتمل ۰ وف آوائل 
ال سسمس حاول الخليفة رقع معتو بات آنىاعه + و اعد استعر اضا حرحت فياه 
قوات آم درمان الى خارج البلدة كما لو كانت فى طریقها للسير شمالا ۰ 
وارسل السکرتیر الخاص للخليفة المدثر ابراهيم فى ۱۸ رجب (۱۳دیسمبر) 
بخطاب خاص سود وضباطه وجه لهم فيه اللوم لانهم تسببوا ق سقوط 
برير بسیب تیاطتهم + وطلب متهم سرعة التصرف حيث أن العدو آصبح 
فريبا بالاضافة الى نقص الغذاء وتعرض الجش ذانه للتفكك ٠‏ ومرة 
آخری اعلن مجلس قيادة الجیش عزمه على التحرك نحو بربر ولكن خطابه 
للخليفة بذلك تحول الى طلب المؤن ٠‏ وردا على ذنك وعد الخليفة بارسال 
الملا ولكن المعسكر الكبير خارج أم درمان کاٹ وعادت حامية 
العاصمة المتضخمة الى المدينة ۰ 

ونسبت الشانعات التى سرت ف ذلك الحين التخلى عن نية ارسال 
قوات مساندة الى النزاع على القيادة ٠‏ وقيل آن الخليفة « على » عرض 
آن تولی هذه القيادة فى محاولة منه لتنمزيز موقفه ولكن العرض 
سحب عندما رفض عبد الله امداد الفوة بالسلاح الناری ٠‏ ورآی عبد الله 
عندئذ وضع عثمان شيخ الدين على رآس القيادة ولكن سرعان ما .ثار 
النزاع بين عثمان الذى كان من رأبه توزیع البنادق على آولاد البلد وبين 
بعقوب الذى كان حاقدا على ابن أخيه ومتخوفا على زعامته للتعايشة ٠‏ 
والواقم أن تحرك أى مجموعة كبيرة من القوات من أم درمان كان آمرا 
غير ممكن بالفعل يسيب صعوبات الامداد ٠‏ وبدا أن السیب الذى كان 


مسئولا الى حد كبير عن هزيبة النجومی قد بدا ينهد حينئد لسقوط 


دبك 


محمود آحمد وشل محاولات الخليفة لساعدته و[صیحت حامية أعدرمان 
الکبيرة عاجزة بالفعل عن الحركة لذنها فى حالة ابتعادها عن قاعدتها كان 
يتعدر عليها الحصول على جرایتها ۰ 

وتأكدت هذه الناحية بما اتخذه الخليفة من اجراء بعد عودة المدثر . 
اذ أرجا موافقته الرسمية على التقدم نحو يرير الى أن يتم ارسال الفمح 
الى النمه : وقد آرسلت المون الى وادى شاره عنى الجانب الشمالى 
اخانق سبلوقه وان تعذر على محمود استحضارها يسيب دوريات مراكب 
العدو + وبناء عليه دعا الخليفة ومستشاروه ف الرابع عشر من شعبان 
( ۸ ناير ۱۸5۸ ) محمود مرة ثانية للانسحاب إلى السبلوقة مستندين ف 
ذلك الى امکان محمود الحصون على القمح الدی تم أرساله فى الوقت 
الدی بتیسر فيه ارسال الزید من الون - هدا الى تيسير الصمود فى وجه 
العدو سیب طبوغرافة الوقع فضلا عن امکان محسود القيام بعسلياته 
على جانبی الثيل بالتعاون مع جيش آم درمان ۰ 

وترك انخاد انقرار كلية لنشدبر محمود + وقد اناد ف ۲۲ شعبان 
( +1 يناي ) باعتراضه كلية على الفكرة فقد كان پخلی ان دی أى 
انسحاب الى هرب آعداد كبيرة ٠‏ كما أعلن اصراره ورجال قيادته على 
العبور الى الشاطىء الثرقی والتقدم نحو العدو + ومرة اخری وآخيرة 
بر ضح الخليفة نقراره ٠‏ وأصدر الخليفة الان أمره لعشمان دقنه الى 
كان عسل مستقلا فى الشهور الأخيرة على التغة الشرقية والدى 
أبى الاستحاية لدعوة محسود للانضمام اليه 6 بضم رجاله الى قوات 
محمود » ووصل شندى فعلا في السادس عشر من رمضان ( ۸ قبراير ) ٠‏ 
ومرة أخرى لم تكن الزبادة فى الكم لتعنى الزيادة فى الكيف أو فى القوقف 
فالأحداث السابقة أظهرت مدى صعوية الجمم بين قوات البجه والعرب 
فى قوة مقاتلة موحدة نما كان عثسان دقنه تشبرته الطو للة ق القيادة الحرة 
زميلا مقلقا لقر ب الخليفة الشاب ء 

وناء على هذا القرار حرت السلیات دون تأخير وتم ك التاسم 
والعشرین من رمضان ( ۲۱ فبراير ) تحمیم القوات على الشاطی: الشرقی۰ 


س ۲ 


ولم يتن هناك بد من التقدم بحذاء النيل بسب الحاجة الدائمة للماء 
برغم ما دی اليه ذلك من تعرض خط السين راکب العدو ومدافعها ٠‏ 
و عندما وصلوا الى علیاب تفجر التزاع دين محمود الدی آراد الاستمرار 
فى السير بحذاء النيل والقيام بهجوم مباشر على حصن عطبرة وبين عثمان 
دقنه الذى اقترح سير الجيش من الداخل الى أعلى مصب نهر عطبرة 
حتى يتحنبوا لفت نظر العدو ومراكبه وحتى نتيسر لهم اما ضرب حصن 
عطبرة أو ضرب بربر ؛ ولكى بتمکنوا من الحصول على الغذاء عن طريق 
العزو أو حنى على الأقل من ثمار الدوم ء وبالرجوع الى الخليفة فى 
شآن هذا الخلاف ارتاي تأسد خطة عثمان ٠‏ 

وق الخامس والعشرين من شوال ( ۱٩‏ مارس ) وصل الجيش وهو 
جائع ومرهق الى العطبرة وكان الجنود بهربون بالمئات الا أن أعدادا تدعو 
الى الدهشه شت ثابئة فى اتتظار العدو وقد حصنوا معسکرهم ف 
أم دبيع بالخنادق وآشآوا زرية ٠‏ وق تلك الأثناء كان کتشنر الذی 
آضفت لقوته فى السودان فرقة انجليزية بتحرك فى ذلك الحين صاعدا 
العطبرة بحثا عن الأنصار ٠‏ وبعد وصول كتشتر بعدة أيام الى القرب 
من المعسكر لم يكن قد قر قراره على الهجوم ولكنه قرر أخيرا أن يقذف 
بقواته ضد المعسكر فى بوم الجمعة الكبير الموافق م ابريل * وقتل 
ثلائة آلاف سودانی كما جرح آکثر من ۰۰۰ ولم تزد الخسائر الانجليزية 
المصرية عن 5٠١‏ فردا من بيئهم ۱۱4 من ابر بطانبین وأسر محمود أحمد 
نفسه وقد توق عام ١5.5‏ برشید وهو أسير یتما هرب عثمان دقنه مم 
شة آناعه ۰ 
۳ ب الفزو الانجلیزی الصری للسودان - الرحلة الاخمرة : 

تزايد مركز السلطات الانحليزية المصرية قوة فى شرق السودان قبل 
معركة عطبرة فضل استعادة الايطاليين لكسلا الأمر الذى تم فى عسد 
ميلاد عام ۱۸۵۷ + ودخلت القوات الوطنية التابعة للاطاليين فى خدمة 
مصرالتی استعانت بهم ف القيام بالمجمات التی‌آدت الى الاستيلاء علی‌النقط 
الهدية الخارجية للفاشر واصوبری على العطبرة » وهکذا حرم عثمان دقنه 


3 ۲۷۰ مت 


0 
من مصدر نفوذه فى تلال البحر الأحمر ٠‏ وعندما هزم الأنصار ف شهر 
ابریل هرب الى القضارف ثم اتجه مباشرة الى آم درمان ٠‏ 

وق هذه الآونة كانت المحاولات الفرنسية التقدم صوب آعالی النيل 
مستمرة واضطرت عثة قادمة من الحشة آعدها مركيز دی بو نشان 
de ۲0۳0۳6۲ (‏ ) تحت اشراف لاحارد الى العودة بعد وصولها الى 
ملتقى نهر بارو ( 8890 )نهر سور (۳۱۵۵۲) فی ۳۰ دسمير ۱۸۵۷ ٠‏ وق 
بونشان على مجرى نهر السوباط ووصات الى ملتقاه بالنيل فى ۲۲ يونيوء 
وعادت البعثة بعد آن رفعت علمى فرنسا والحيشة هناك ٠‏ وبعد أيام 
قليلة » فى ۱۰ يوليو » بدا فى الأفق ما هو آشد .+طرا على مشاریع بريطانيا 
فى منطقة الثیل الأعلى : ألا وهو وصول مه مارشان آخيرا إلى الیل 
واتخاذها فاشودة مركزا لهاء ولم توحد أى قوة مهدية على اسل 
الأعلى تستطیع وت E‏ وان كدر د تيون 
قيادة عربی دفم الله والتی انقطعت الصلة بينها وبين آم درمان » فقد قامت 
بغزوة اجحة فى منطقة الازاندی فى نابر ۱۸۹۷ ثم عادت الى قواعدها فى 
الرجاف» وهنالك فى الثانی عشر من رمضان سنهع۱۳۱ ( ۱۶ قبرار ۱۸۵۷ ) 
اشتبکت مع قوة بلجيكية » هی الحملة التى أرسلها لیو بولد الى آعالی 
النيل لتعمل على الاتصال بحملة مارشان » وهزم الأنصار فى هذا الاشتباك 
كما قتل ٩۳‏ منهم فى القتال من بينهم عمر صالح ٠‏ وأطلق سراح بعض 
المسجونين من قبل حكومة المهدية ومن بينهم محمد خالد ومحمد عثمان 
أبو قرجه بأمر البلجبك ٠‏ آما عربى فاتجه الى بور مع حعلام جيشه بعد أن 
نفذت ذخيرته واقتصر سلاح رجاله على الحراب التى آخذت من القبائل 
المحلية ٠‏ ولم قصل رسائله ‏ التى وصف فيها انهيار آخر جیوش المهدية 
على النيل الأعلى ‏ بتاتا للخليفة فقد كتبها فى ولیو ۱۸۵۸ وسقطت ف 
أبدى البريطائيين فى شهر نوفمير ۰ 

وآمضى کتشنر الشهور الأربعة التالية بعد انتصاره على محمود 
آحمد فى الاعداد للزحف النهائى على آم درمان ورابطت القوات الانجليزية 


بت ۲۷۱ ب 


الصرية فى معسکراتها الصيفية ٠‏ ووصلت ثلاثة مدافع مع امدادات آخری 
بريطانية ومصرية فجاوزت قوة الحسله ۲۰۸۰۰ رجل ثلثها تقریبا من 
البريطائيين » آما عن الخليفة فکان منصرفا لاعداد العدة للمواجمة 
النتظرة - ومع أن الوقف كان حرجا بالنسبة اليه الا أن اليأس لم يتطرق 
اليه ۰ وقد حصن خانق السبلوقه وشاطىء الیل ف السطح المجاور 
لام درمان ٠‏ وأعد جيشا كبيرا من الحرس الخاص وأتباع الراية السوداء 
للقئال ٠‏ وبدا فى الامکان الوفاء بوعوده المتكررة بشأن الحصنول على 
اتتضار نهائی فى الصراع مع الكفرة خارج آم درمان ٠‏ كما أرسل مركيان 
صعدا للنيل الأعلى لجاب القمح من الشيلوك ۰ 

ولم بحاول الخليفة الافادة الكاملة من ظروفه بل انه قسرر سحب 
القوات من السبلوقه بدافم الخوف الذى سيطر عليه من جراء صعوية 
امداد القوات بالمؤن بعيدا عن العاصمة ٠‏ وهكذا لم تقف أى قوة فى وجه 
انتفدم الأخير للقوات الانجليزية الصرية ٠‏ وق أول سبتمبر 1894 عسكر 
المهاجمون فى العجيجة على الشاطىء الغربى للنيل على بعد ستة أميال من 
آم درمان ٠‏ وكانت هناك على الحاف الشرقى قوة جعلية صديقة من غير 
النظاميين وهؤلاء استطاعوا بمساعدة المراكب الاستيلاء على موقم ف 
مواجهة آم درمان + وأقيمت بطارية مدافع على الفور بدا منها قصف المدينة 
بالنار وكان قير المهدى هدفا خاصا للقصف ٠‏ وحدثت المعركة مع جيش 
المهدية فى السهل الواقع حول العجيجة بين تلال کراری والركن النصزل 
لجبل صوركاب 5101185 ٠ )١(‏ وقد سبق أن وصفت المعركة بأدق 
تفصيلاتها فى كتب آخری مما بدعو الى عدم تكرار الوصف هنا » وقد 
و آخرون ممن بلونه مركزا ق ساحة القتال وواجه الحرس الخاص ورجال 
الراية السوداء ‏ بشجاعة عظيمة وان تكن حمقاء ‏ المدافم الميكانيكية 


(۱) فى الكتابات البريطانية المعاصرة لذلك الوقت أطلق عليه اسم جبل 
صرغام 3220 اع]ناتكما أطلق على العجيجه مع 1583[ . 


595 سه 


التى أحدثت كما فعلت فى معركة العطيرة مذبحة عظيمة وسقط قتبلا نحو 
أحد عثر ألفا من الأنصار ونحو ستة عشر آلف جريح مقابل خسارة 
لم تتجاوز مع قتبلا » ۳۸۲ جر بحا بين القوات الانحليزية المصرية ٠‏ وآثارن 
هذه المذبحة الدموية النقد فى بريطانيا برغم احساس اأرضا والغيطة للقضاء 
على البر بربه والانتقام لغوردون ٠‏ 

وعندما رأى الخليفة أنه خسر المعركة ولى الأدبار ومع ذلك 3 
بصب عزمه أى فتور وحاول دون طائل تحیم خوانه ف آم درمان ٠‏ 
واذ فشل فى ذلك غادر عاصمته مع تقدم القوات الانجلیزية المصرية تحوهاء 
وتلقى قواد الی‌دهه الذين شوا على قيد الحياة نداءات شخصية من 
السلطات الجديدة لتسليم الأدوات والوثائق الوجودة نحت یدهم وتولت 
الادارة العسكرية مهام الحكومة الصعبة ٠‏ 

وقد آخرج جسد الهدی من مثواه الذى أصابه التدمیر وأحرق بناء 
على آمر كتشتر الدی آقر ان الرآس قد حری دنه فى وادی حلفا 1 

وف ٩‏ سبتمیر عاد الى آم درمان أحد المر كين البخار ین اللذین سبق 
لنخلیفة ارسالهما لاحضار غلال من الشيلوك وقرر بحارته آنهم وجدوا 
فى التاسم والعشرین من ربيع الأول ۱۳۱۰ ( ۲۳ أغسطس ۱۸۹۸ ) قوة 
أوروسة محسكره فى فاشودة : وأنهم بادلوها إطلاق السار 3 عادوا 
بم ركبيهما. الى الرنك وهنا قبت احدى ال ركبين مع الفائد نما أرسلت 
الثانية لاحضار نجدات من الخليفة ٠‏ وف الحال "قلع کتشنر الى فاشوده 
ليواجه مارشان على النيل الأعلى ٠‏ ومن هنا تفحرت مشكلة دولية آدت 
بعد أن وصلت باتجلترا وفرنسا الى حافة الحرب الى تأكيد قبضة انجلترا 
ومصر على أعالى النيل ومهدت الطريق لعقد الوفاق الودى ٠‏ 

وبقى الخليفة الهارب لأكثر من عام مثار اشكال للحكم الجدید 
.وقد اتخذ طريقه الى شرق كردفان حيث طمع فى تأليب آنصاره وتجميعهمء 
وق هذه الشهور الأخيرة الممتلئة بعوامل الضيق والیأس عادت المهدية 
الى الاستناد للحضرات والروی التى براها الخليفة والتى كانت مظهرا 
من مظاهر الممدية الأولى ثم تنومى استخدامها مع بروز أوتوقراطية 


س ۲۳۷۲ د 

التعايشية ومن ذلك ما جاء من أنه « فى احدی الليالى . رأى آحد الاخوة 
سيدنا خليفة الهدی ( عم ) ومعه حرسه الخاص فسآلت ما هذا ؟ قل 
ند هی E‏ لد دري وحونته ال امن سیر نت 
جببهم ۰۰۰ بالکان الذی يجب عليهم أن نتدثروا ها فيه » عند ذلك رآتهم 
وقد دثروا بدثار انفلق منه ضوء ساطع ومن بعد دثر باقی آفراد الجیش 
فرأيت الضوء يعم آرجاء العمورة + وبعد أن انتهی ذلك رآبت الخليفة 
متحها برأسه الى الشرق ومعه الرابات والحیش و ا سای 
أن يقابله أى عائق ٠‏ فقلت آين ذهب الكفار ؟ فقيل ى : ان الكفار كلهم 
قد لاقوا حتفهم وطهرت الأرض منهم ۰ وق خلال ذلك رأيت جميع 
الكفار موتی وحثثا هامدة وشكرت الله على ذلك » ٠ )١(‏ 

ولم يزد أمل الخليفة فى العود الظافر الى أم درمان عن كونه حلما ٠‏ 
وق آوائل ۱۸۵5 انضم أحمد فضيل للخليفة ٠‏ وأحمد فضیل هو الذى 
احتفظ بالقضارف على رآس قوة مناسبة حاميا جناح المهدية من الهجمات 
التى نتم شنها من كسلا » ولا لم ستطم الوصول الى آم درمان ف 
الوقت المناسب لاه شتراك فى المعركة حاول الرجوع الى القضارف حيث 
شغل بالقتال مع قوة أرسلت من كسلا للاستبلاء على الدينة ‏ وف مسيرته 
الطويلة غربا نحو کردفان عابرا الثيل الأزرق والنیل الأيض تبخر جيشه 
ولم يلتق بالخليفة آخيرا الا ببقية قليلة منه ٠‏ 

و برغم ذلك استطاع الخليقة الحصول على مزید من العون ولكن 
قوة ارسلت ضده بقيادة لیفتتات کولویل ف» وء کتشثر ( ۰ F.‏ 

۲ ) شقیق الماتح آمکنها آن تجده فی ۳۰ نایر ۱۸۸۵ 
بجوار شرکیله ) .1813:8185 Shir‏ ) مع قوة نظامية من نحو ۷۰۰۰ رجل 
تقر دبا انسحبت باباقة من الیدان دون قتال ٠‏ وبعد انتهاء موسم الأمطار 
بدأ الخليغة » الذي كان مقیما بحبل قدير ؛ مسيرته شمالا نحو حزيرة اب ه 
ومن المحتمل أنه قصد بسپرته آم درمان ٠‏ وبرغم الظهر القوی للحکومة 
الجديدة فى السودان الا أنها كانت تعانی من عوامل ضعف كثيرة ٠‏ فقد 


(۱) الممدية ۲/۱ ۰۳ ۸ 
(م ۱۸ بت الهدية) 


- ¥ بت 


نظر الصریون المنطرفون الى التوقیم على الاتفاق الثناثی فى شهر ینایر 
۸۹۵ اعتباره تنازلا لبريطانيا عن المطالب الوطنية فى السودان ٠‏ وثارت 
الفرقة السودانية بام درمان بتحريض الضباط المصربين الساخطين فور 
ابرام الاتفاقية» و نظرا لاعادة القوات الانجليزية الى مص بعد آيام قليلة من 
الاستيلاء على أم درمان بدا وكأن الادارة لا تستند فى ادارتها الا على 
قصبة مرضوضة ۰ وبالاضافة الى ذلك استثير السودايون سا حدث فى 
الصيف ٠‏ فبعد معركة كرارى استسلم الخليفة محمد شريف وأرسل 
ال ف شک با بحوار واد مد نى٠‏ وق ۳ آغسعلس شش علية وعلى اثنين 
من أبناء الهدی بتهمة التخطيط لثورة مهدية » وحاول أتباعهم انقاذهم 
عنوة ومن ثم حدئت معركة حوكم بعدها الخليفة محمد شرف وأناء 
الیدی عسكريا وقتلوا رميا بالرصاص ٠‏ 

ومن ثم توافر الاحتمال فى حصول الخليفة عبد الله على عون مناسب 
اذا استطاع الوصول الى القرب من آم درمان ومن ثم أرسل فیلق على 
عجل بقيادة سير رجنالد ونجت ليلتقى بالخليفة ف الطريق وكان مع 
ونجت ۳۷۰۰ رجل ومع الخليفة نحو ۵۰۰۰ رجل وحدثت المعركة فى 4 
توفمبر عند آم دویکرات بجوار موقع كوستى الحالية ومرة أخرى 
اکتسحت المدافع الميكانيكية صفوف الأعداء وبعد انتهاء القتال عثر على 
خليفة الهدی وقد انکفاً على وجهه قتيلا فوق مصلى من فراء الخروف وعن 
سنه الخليفة على وعن ساره آحمد فضیل وكان عثمان شيخ الدین 43 
8 رشك ۰ وهكذا أسدل الستار على المهدية ۰ 


~ اله ے 


الال ر 
۱ - الأقاليم وموظفوها : 


لم بحدت أن استقرت حدود حکومة الممدية استقرارا نهاشا» 
فالثورة و الا خلاء والاحتلال والهحصوم الخارجی حت كل ذلك أدى الى 
مکاسب او خساتر لكل من الفر یمن التصارعین ٠‏ وحنی اقام الداخدة 
تغيرت معالها مع ضم مقاطمات لیعضها البعض أو فصلها عن بعضها البعض 
وتحويلها لتبعية غيرها لأغراض عسكرية ؛ مالية أو ادارية ٠‏ ولا توجد 
السادة الكافة لوصف الأقاليم وما أصابها من کشت أو تفكك خلال 
حکم الخليفة » والوصف التالی سثل بالشرورة صورة تقرسية لااوضاع 
فى آواخر حکمه لا فى داداتیا ٠‏ 


ویمکن التمییز يبن الأقاليم العسكرية والمدنية )١(‏ فالگولی كانت 
تمثل مناطق الحدود التى أخذت على عهدتها حماية القلب النابض لحكومة 
المهدية ؛ وحكامها كانوا بالشعة من القواد العسکرین ٠‏ وقد وضعت 
بمراکز تلك الأقاليم وفى النقاط العسكرية التابعة لها حاميات من الجهادية 
ومقاتلی القسائل وكانت لها خزائنها الاقليمية اللازمة لامداد قوتها 
المحلية المساحة بما لز مناه و آقاليم هذا النو ع‌هید نقله»و اقلیم حدود سواکن 
( ومركزه الرئيسى فى طوكر حتى سنة 18431 ) واقليم الحدود الحبشية 
( العروف باسم عمالة القلابات وفيما بعد باسم عمالة القضارف نسبة 
فا عدته الجديدة ) ودارفور ۰ وبرغم أن كلا من کردفان و بر بر لم يكونا 
من أقاليم الحدود الا آنهما اعتبرا من هذا النوع ٠‏ وقد ضمت کردفان 

(۱) لم توجد هذه التفرقة فى وثائق المهدية والؤلف هو الستئول عن 


وضع هذه اس طلیحات وانضاعن الا صطلاح الخاص « باقلیم جرد سواکن € 
واقليم الحدود الحيشية » . 


ت ۲۷۱ ب 


ودارفور لصالح عثمان آدم ومصود أحيد فى اقليم واحد كبير فى الغرب 
( عمالة الغرب ) ومع ذلك ظلت کردفان نحت ادارة نائب حاكم ( وکیل ) 
من الابیض ویحتمل أنها احتفظت يخزينتها الخاصغ(() ولم بعد اقليم بحر 
الغزال تحت سيطرة الممديين عقب انسحاب كرم الله کرغساوی ۰ 
وكشفت سهولة احتلال فاشودة على يد مارشان عن عدم سيطرة الخليفة 
على النيل الأبيض ۰ ولعل سيطرة الممدية على بحر الجبل كانت أكثر 
وضوحا برغم أن عربى دفع الله لم يكن بحكم الا محلة خصصت للمنفيين 
والمعاقبين بالاضافة الى قاعدة للغارات فى بلدة الرجاف ء 

وتكونت الأقاليم المدية ١‏ ۸101۲۵001142 ) من الأراضى النهرية 
والمناطق الملاصقة لها ابتداء من حجر العس ل شمال السبلوقة الى خط عرض 
۷۲ شمالا وشمل امتدادها الجنوبى مناطق قبلية لم يكن للخليفة فيها أكثر 
من نفوذ مشسكوك فى آمره » وقد تبعت جميع الأقاليم الدنية خزينة 
آم درمان من الناحية المالية ولم تكن لها قوات قائمة بذاتها أو حكام 
عسكريون ٠‏ ورغم أن اارئیس الذعلی ف کل منعا حمل لقب « عامل » 
مثل حاكم الاقليم المسکری الا آنه كان أصلا موظفا مالیا أو محصلا ٠‏ 
ومن آم درمان ا عدر العسل امتد اقلبم غرب الحلفاية ( غرب 
اقليم الحلفاية أو غرب الاقليم ) ومقابله على الضفة المواجهة اقليم شرن 
الحلفاية ( شرق اقليم الحلفاية أو شرق الاقليم ) ومن حجر العسل الى 
سوبا ( 52168 ) على النيل الأزرق وجنوب آم درمان كان هناك اقلیم 
النيل الأيض ( غرب البحر الأيض ) تحده بلدة شاشا ) (Shabasha‏ ` 
على مجرى النيل الصاعد ومن شباشا جنوبا حتى آرض الجمم كان هناك 
اقليم الشط ( عمالة الشط ) (") مشتملا على ارض الجمع بأکملها ٠‏ وعلى 
الشاطیء الشرقی للنيل الأزرق وجد اقليم النيل الأزرق ( شرق العديك 

+ بوجد وصف موجز لحكومة کردفان فى‎ )۱( ٠ 
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(؟) شذكر « 16۱8 » أن شط « 58815 »دخلت ضمن حدود کردفان 
خلال اډارة مهو د آحمد . 0۰ ,۱2/2 .11 N.‏ .5 


— YY ل[‎ 


البحرى ()) + 

وقد نعير الحد الجنلوبى لهذا الا لیم مع وفك شن وان بفى داتفا 
شمال ابو حراز عند التفاه الرهد مع اليل ی رو والى الجنوب شع 
آقالیم آبو حراز.وود العباس ء وقبل اعادة فتح السودان ضمت النلاد 
الواععة على النيل الازرق من العیلفون وما بعدها جنوبا مع ارض الجزیرد 
الواقعم شمال خط يبدا من الفداسی على النيل الأزرق الى ود الزالى على 
اليل الایضص اسم اقيم الخرطرم ( قىسىم الخرطوم ) واعطت عبود 
وودمدنی اسمهما فاليم آخری نمع ق الجنوب ووصل الحد الحنوبى 
للناطق الى تسیطر عليها المهادية الى ارض المونج بجبل ادریس ۰ 

والقول يان الاقاليم الدنیه كانت أقساما مالبه ثثر منها وحدات 
ادار به جاء من واقع قيام محصلین آخرين العمل داخل حداودشسا وخارجها 
زز عماله اليادية الشرقة وعماله الباد به العر یه » و الاو لی تیا دار اقنیما 
فى ربيع الثانی ۱۳۱۳ ( سيتمير ‏ آکتوبر ۱۸۹۵ ) باعتبارها واقعة بين 
حجر العسل وجزيرة الرهد ونمتد شرقا حنى قايلى ( lay li‏ ) وقد ضمت 
ذلك أصحاب الا بل من الندو فى تلك المنطقة ٠‏ وكيما بت عامی ۱۳۲ ات 
۶ ه تحددت معالم اقليم تايع آخر عرف باسم آطان الغنائم بقع 
جنوب اقلیم الحلفاية » واختص آحمد السنى بالاضانة الى ما قام به من 
اشراف اداری عام بالاشراف على الشسنون المالية والتحصیل من 
البقارة المهاجرين فى الجزيرة الذين كونوا بذلك اقليما ثانويا جدیدا ء 

وتوقفت نوعية الميئة التى تشرف على اقلیم ما على نوعية الافلیم 
العسكريين ‏ مع الاستتتاء الوحيد الخاص بعثمان دقنه ب تعاشية من 
دات انفرع الدى يضم الخليفة والذى شر ف ناسم الحسارات و تحت 


(۱) كان اسم « العديك » بطلق فى المافى على اليل الازرق . 


— IVA - 


اشرافهم وجد قادة تايعون لهم ومحصلون وشیوخ قبلیون ۰ واشتمل 
الترتيب الاقليبى آيضا على أمين للخز نه وو ثیل قضاتى () وکان ال و قفون 
المالون مسئولين أمام كل من الحاكم المحلى وآمين خر نه أ درمان 
الاقليميين واحیانا أمين ست مال ا بواسطة الحا تم المحلى على أن 
بخطر الخليفة بالاختيار ٠‏ ولكل حاتم ثاتبه الخاص الدى كان يشسغل 
دائما دالکاتبات المطلوية من ١‏ :. لخليفة ۰ وتلقى أولئك الكتاب دعس ينهم من 
عبد الله ويستازم تکلیفهم الطاعة الخالصة لحكامهم « مثل الحثة بين آيدى 
غاسليها 4 بالاضافة الى طمیعه وظيفتهم القائمة على اننکتمان + وسدو د 
تعيين الكتاب كان مرتبطا بالحكام أكثر منه بالأقاليم ومن ثم صدر تعيين 
جديد لكاتب عثمان آدم عندما تولى محمود أحمد عمالة دارفور ٠‏ 
وتزاید عنصر البقارة ف القوات العسكرية التابعة لحكام الأقاليم 
خلال عهد الخليفة ٠‏ و برغم أن الوحدات أو القوات النيليه واصلت القیام 
و البقارة من حیت العدد وزاد الاعتماد على القاده الذين برجعون الى أصل 
قاری ٠‏ ومن بين رجال محمود أحمد و تیار قواده لم يكن هناك الا واحد 
فقط من أصل نيلى كما سدو وشو الشائقی العملا أصول ۰ ووجد تفاوت 
للمستوليات المنقاة عليهم ومدى ما يصييها من تغير ؛ فعلى سبيل المشال 
انکمشت القوة التى كانت بالقلابات عندما انتهى مم موت الملك حون 
التهديد القادم من الحبشة ٠‏ 
هيئتى القوات التى وضعت باقليم دنقله فى عام ۱۸۹ ۰ فالقوات الأماميه 
1 سوارده کات تست قيادة حمو ده ادر س الدی كان کمساعد به اثلانة 


(۱) ذکر ونحت فى ( .8 ( 1890 ) 6۴۴5 ) أن تفییر هؤلاء الوظفین 
سنويا كان هو القاعدة ولکن الواقع هو الهم باستثناء نواب الخزينة ب 


- كلاق - 


الرئيسيين بقاريا من الهبانية + آما القوات القبلية المعياة فكانت مقسمة 
الى آريعة آرباع مسلحة بالحراب والسیوف ومكؤلة اساسیا من ربسین 
للبقارة تحت قيادة ضابط من الهبانية وربع من كل من الدناقلة والجعلیین؛ 
والواقع أن الر بعين النيليين انا مطعمین بكثير من القارة + ونم امداد. 
الجهاديه بالأسلحة النارية وکان آکی قادتهم هما اثنئان من التعاشه پتسا 
كان الضياط الدين يقلون عنهم مرتبة « رؤوس الميات »(ا) على وجه 
التآكيد من انسودانیین أى من غير العرب ٠‏ وتولی حموده أيضا الاشراف 
على قوة من فرسان البقارة وقوة من راكبى الابل معظمها من الجعليين 
والد ناقلة تحت قيادة دنقاژوی ومحسى 0( ۰ 

لاعن لعش تع ان انعضي وكا هشير لتر لوزي 
السايق وان بدا فيه نفس التنظيم العام وكان للحاكم العسكرى محصد 
شارة مساعد هیانی هو « مساعد قيدوم » اندی كان بليه ف مر کز 
القيادة ٠‏ وتكون معظم حرسه الخاص الدين انقسموا إلى خمس فرق من 
السودانينالمسلحين ال سلحه الناريةوجميع قاد 1 منالبقارة 
وبينهم اتسان من التعايشة » واشتملت فرق المحاريين القبليبين أيضا على 
أربعة أقسام أو أرباع اثنان منها من البقارة وواحد من الدتاقلة وواحد 
دن اکن رالات ون سا نلانه ۱ رباع من اليا ييادية کل منها تخت 
فيادة رجل تعایشی له مساعدون من السودانیین ٠‏ آما الفرسان والاباله 
( فرق تركب الابل ) فكان تركييها مماثلا لنلك التی كانت فى سوارده ۰ 
ووجدت قوة مدفعية تولى قيادتها العلیا مصری ساعده ردا تدرب 
ق ماهره ا ران الدفعية لدی الخليفة من الجیش الصری 
السایق فى السودان ٠‏ وأخيرا ترك الرکب البخاری انذی كان موجودا 
اذ ذاك لقيادة ضابط مصی ومیکانیکی مصری (؟) ٠‏ 

(۱) هذا الا صطلاح بشبه الا صطلاح الترکی ( بوزباشی ) ويعتى رئيس 
المائة وهی الوظيفة او الدرجة المقابلة لكابتن وعربت الكلمة التركية 
واستخدمت فى الجیش المصرى . 

IR E, 48, 16 ۰ 17 فق‎ 

(۲) المرجع السابق ص 48 ؛ 4لا ۲۵ والرکب هی الطاهرة النی 
ایا ادش + 


سا A,‏ لد 


وكان التكوين العام للهيئة الادارية فى الأقاليم المدنية يتميز بالبسامله 
دما تان تمق مع الاغراض المالية الطلو به + واتنید مدا اتتظیم على 
وجود اریعه موننفين كبار هم المحصل وقائد الجهادية والتاتب وامین 
بيت المال ٠‏ وعند اعادة قتح السودان لم يكن بين المحصلين بقارة ٠‏ 

اما الجهادية الذين عاونوا فى بسع الضرالب متلا فعل الباشبوزق 
فى .عهد المصريين فكانوا بسثابة قوة بوليسية أكثر منهم حامية عسكرية . 
وقوادها كانوا دائما من التعاشة ٠‏ ووجد بعضالقيط والواليد بين الکتبه 
والامناء٠وكانت‏ تتبع أحمد السنى الذىتولى حکم الحزيرة ومنطقه آخری 
كبرى على الجانب الشرقى للنيل الأزرق هيئة كبيرة العدد ۰ فبخلاف 
قاد جهادیته كان لديه آریعه كتية ثلاثة متهم من المواليد والرايع جعلى 
وعمل الکاتب الختص بالمكاقيات كوكيل محصل + وعمل اثنان ككتبة 
لحسابات الحزيرة والضفة الشرقية ء وقسست ااحزيرة والضفة الشرقية 
الى ۳۰ قسما كل منها تحت اشراف ضابط له لقب وکل ٠‏ وکل وكيل 


والمشكلة الأساسسية التى لم یستطع « عد الله » حلها هی تحقيق 
الرقابة المعلية على الحكام العسكر بين لأن تباعد المسافات بين أنحاء 
السودان حمل ذلك أمر صعا ۰ وقد يدأ الخدیو اسماعيل مشروعه لانشاء 
الخط الحددی ادراكا مته لهذه الصعوية ولان محاولانه لم تمر 
وتعذر اعادة تشغيل الخط البرقی الذی كان بساية الأداة الرئيسية للرقابة 
والسيطرة الآدارية فى عهد الصریین خلال الحرب والئورة باستثناء حلقه 
اتصال وحيدة من الخرطوم وآم درمان » وورث الخليفة عددا من المراكب 
البخارية من العهد السايق استطاع تشغيلها خاصة لنقل القوات والعلال 
عنی النيل الأبيض واعتمد الاتصال عبر معظم بلاد الخليفة على الابل 
ووضع تقل البريد ( الهجانة ) () تحت اشراف كرار «تر العبادى الذى 
عمل مع المصريين قبل المهدية باعتباره وكيلا للبريد بکردفان ٠‏ وقد أصر 


(۱) بلزم التنویه بان هذه الفرق شبيهة فى وظيفتها بفرق البريد 
الحکومية فى عهد الامویین والعياسيين . 


- ۲۸ 


الشليقة على أن تصله دائما مراسلات وافية من حکام الأقاليم وكذلك 
كان الحال بالنسبة أراسلاته التى كانت رغم ایجازها متوالية ٠‏ آما الأوامر 
انعاجاة وطلب البيانات ف حالة تآخر مراسلات أحد الحكام فكانت ترسل 
مع مخصوص + 

ولم يحاول « عبد الله » ممارسة الرقابة على الافاليم پمروره شخصيا 
عليها لتفتيش أعمال و کلائه ٠‏ ولعله لم بجر على ذلك فان ترکیز قوانه 
قف أم درمان ضين له خلافته واعطاه فيما بعد النصر على الأتراقف وان 
اعنمدت سيطرته على عزسته الثاتة ووجوده الشخصى + وظل حتی النهابة 
يمثل رأس جماعة ناجحة فى نضالها ولعله کان يخطىء لو تعیب عن مركز 
قوته حيث كثر منافسوه وأعداؤه الستترون + وى الأزمات استعان 
بالأمناء الذين أرسلوا ف عثات خاصة وجرت العادة على أن شترك ثلانة 
أو آرسه فى كل من تلك البعثات وكان يتم اختيارهم من بين رفاق الممدى ٠‏ 
ومن ثم فانهم كانوا رجالا من ذوى المكانة الدسة الخاصة والاسبتیه ف 
الحركة ٠‏ وكان فى اختيارهم تشريف لهم وهو آمر هام منذ استيدل 
رجال هذه الطبقة بالتعاشة فى شئون السلطة الدائية ٠‏ وكان من شأنهم 
أن يكونوا أكثر موضوعية فى تقاريرهم من البقارة ذاتهم لو كلفوا يكتابة 
تقارير عن زملاء لهم من القبيلة ٠‏ وقد آرسلت بعوث من هذا النوع 
لبحث مؤامرة « اللبی عسی ¢ ف القلايات عام بعلم ١‏ ولعلاج مشكلة 
العلاقات بين البجه والعرب سنة ۱۸۸۹ م لاعادة الاستقرار الى دتفله 
بعد معركة توشكى () ٠‏ 
؟ ل الادارة اكركزية ورجالها : 

كانت آم درمان هى قلب حكومة المهدية وعاصمتها جغرافيا واداريا 
وقد أطلق عليها « شعة الهدی » أو « القعة » وهو تعبير سيق اطلاقه 
على الأماكن الأولى التى استقر بها المهدى فى الغرب ٠‏ وتطورت آم درمان 
من محرد معسكر الى مدننة كبيرة تمند نحو ستة أميال على الضفاف 


(۱) انظر ما سبق ١‏ الفصلين الثامن والماشر . 


بت ]۲۸ — 


الغربية للنيل ۰ وف قاب المدينة وجدت المنطقة النى جمع فيها عبد الله أكثر 
' آقار ده اخلاصا بالاضافة الى حرسه الخاص وهذا الجزء من ام درمان هو 
الذي أحيط بالسور العظیم اندی لم ببق من آثاره الان الا باب واهد 
قرب شاطىء اليل ٠‏ وبالقرب من هذا السور آو داخل نطاقه أقيست 
الميانى المر ثزية للمهدية وحكومتها ٠‏ أما ميانى المسحد فكانت ملاصاقة 
لدفن المهدى ومنزل الخليفة ٠‏ وعلت هذا المدفن قبة كما جرى العرف 
بالنسبه مدافن شیوخ السودانيين ويناء هذا الدفن فوق الحجرة التى 
مات فيها انهدی كان عملا دشا عاما قاده الخليفة + وشابه منزل الخليفة 
المتاهة من كثرة حجرانه وهو المبنى الوحيد ف ام درمان الذى يتكون من 
طابقين ٠‏ وبالثرب منه وجد يبت يعقوب ولیس يعيدا منهما « پیت الأمانة » 
أو دار صناعة السلاح وادوات الحرب بملحقاتها » وتکون « بيت المال » 
أو دار الخزانة من مجموعة آخرى مختلطة من المبانى تشتمل على ادارات 
ومخازن بالاضافة الى مطبعة حجر ودار سك للنقود ٠‏ 

وكان يلى ذلك سوق الرقيق ومصنع يحتكر صناعه الصايون ٠‏ كل 
هذه المبانى كان موقعها مجاورا للنهر حيث تقل مقر بيت المال بواسطة 
ابراهيم محمد عدلان ووجد أيضا بالقرب من 'لنهر وان يكن آکثر نطرفا 
نحو الجنوب السجن الرهيب الذى عرف پاسم « الساير » نسبة الى 
اسم مأمور السجن ادريس الساير + وشغل السوق مساحة شاسعة من 
الأرض غربى المدينة وعلى حافتها وكان مقسما الى عدة أقسام وفق أنواع 
التجارة والبضائع ٠‏ 

وتكون الجزء الأكبر من أم درمان من مساكن مختلطة بعضها يبعض 
دون تخطيط تفاوتت بين منازل من الطوب وآکواخ من اللبن تفصلها عن 
بعضها البعض حارات ضيقة ٠‏ وكان السجد هو نقطة البداية بالنسسية 
لجميع الطرق الرئيسية ٠‏ وأحدها يتجه شمالا الى الحجرة وهو فضاء 
خال تتجمع فيه الفرق قبل قيامها بالحملة فى اتجاه مصر ۰ وحمل هذا 
الطريق الاسم الشئوم « درب الشهداء » )( والثانى شحه من الاب 


(۱) فى الاسلام الشهيد هو السلم الذى بموت محاربا للكفرة . 


مت ۲۸۲ — 


الغربى للمسبجد نحو الصحراء حيث تتم السیرات كل يوم جمعة وعرف 
باسم درب العرضه ٠‏ واتجه طریق ثالث نحو الجنوب مارا بدار صناعة 
الأسلحة والكاره > وهو الحصن القديم الذى آصبح قشلاقا ومفرا 
للجهادية + الى حيث تتجمع الحملات المتجهة للجنوب والغرب والی حيث يتم 
تموين المراكب القاصدة لأعالى النيل ٠‏ وعرفت هذه النقطة باسم حجرة 
القصير نسبه الى قلعة القصير ووجدت ححرة ثاائة على الشاطىء الشرقى 
للمجرى الرئيسى للنيل قامت منها الحملات ضد الاقاليم الحيشية ٠‏ 
آما الخرطوم فبقيت مهجورة ٠‏ ول سكا نها لى ام درمان بعد وفاة 
المهدى كما تقلت الجامات من مبانيها لبناء مقبرة المدی ى ۰ ولم ببق بها 
عاملا سوى الترسانة ( دار الصناعة البحرية ) التى ربطت بام درمان بخط 
ی 

وتركرت فى شخص الخليفة عبد الله السلطة الادارية فى حكومة 
الهمدبة واعتمدت عليه كلية فلم تفرد هو يكل السلطة فى التنظيم 
الحكومى فقط بل انه أيضا كان المحرك الأول اده الأداة ٠‏ ولي تفلل 
الرفاهية المتزايدة فى حاته ولا انحرافاته الصحية ‏ وآحدها على الأقل 
كان بالغ الخطورة ‏ من قدرته على السيطرة على شئون الدولة ٠‏ ولم 
مكن من الممكن الوصول الى قرار سیاسی على آى درجة من الأهمية 
دون الرجوع البه ٠‏ والواقع آن الأمر بقی طوال حکمه فى بده هو وحده ٠‏ 

ومن المسلم به أنه كان يستشير يعقوب وف أواخر أيامه كان 
يستشير عشمان شيخ الدين با نتظام . وهناك اشارات الى خلافات مرة 
وقاسية حدثت بين شقيقه وابنه ولكن من الحال التأکد من نوع ما كان 
لكل منهما من تأثير على تصرفاته واجراءانه أو اثبات عدم صدق ولائهما 
له (۱) ومن المؤكد أن الخليفة كان له مستشارون آخرون + فيظهره بو سف 
ميخائيل فى آواخر یامه وهو بطلب استشارة أهل البصيرة من رجال 
قبيلته الذين استطاعوا بفضل أحاديثهم عن الذکردات المجيدة التآثير ف 


(۱) يمكن الرجوع الى هذا الكتاب بشان العلافات بين بعقوب وعثمان 
وایشا بشان وضعهما فى حكومة المهدية . 


— A — 


عثمان شيخ الدين ووضع حد لاسنها تنه ۰ وتضمن العمل الروتينى الذى 
کان قوم نه يوميا الاجتماع 3 ش السحد برحال قضاته و دار الشيخصيات 
حيث كان ملی قراراته و فحص مخالفات ااعه ۰ وقد ددر آحدهم شما 
بعد لنعوم شقير « أن هذه الساعة دانت من أشن الساعات عليهم وى 
مناسیات خاصة تان يعقد اجتياعا مجلس الحكومة يدعى اليه الاحیاء 
من رقاق المهدى البارزين ٠‏ وق أحد هده الاجتاعات صدر القرار 
بانقضاء على الخليفة محمد شريف + وف اجتماع آخر عقد فى ۲۳ شعبان 

۹ ( ۲۶ 2 ۲ ) أعطيت لنخليفة سنطة مصادرة جميع ااراکب 
النيلية تصالح ال لخزینه () » ولا شاث انه قسد بهد! القرار الاضرار 
با لد تاقله باعتبارهم آهم اصحاب القوارب ولما ثان كل من هدا القرار 
والقرار السایق له الخاص بالقضاه على الخليفة محمد شريف مما شير 
سخط القبائل النهرية فان هدقف عبد الله من آخد الموافقة عليهما بواسطة 
مجلس من شیوخ معظمهم من أولاد اليلد إمر واضح ٠‏ وآخرافتد كانت 
هناك المجالس او الاجتماعات التی تعقد باتنظام سمناسية الرجبية ( ۲۷ من 
رجب ) وعيد الأضحى ( العاشر من ذى الححة ) وكأن من عادة الخليفة 
أن بحدد فى الرجبه سياسته بالسسة للعام التالى ٠‏ 


وكما كان الحال فى عهد المهدى فان الوظيفتين الرئيسيتين بقيتا 
كما هما أى أمين ست الال وقاضى الا سلدم + آما الترسانة ودار صناعة 
الأسلحة فكان لكل منهما رقباء كما كان « حکمدار البوليس » رجلا 
مهما فى أم درمان مسكوليته الأساسية هی حفظ النظام ق الأسواق ۰ 

ولم سند استثار البقارة والتعاشة على وجه الخصوص. بالمناصب 
الى 5 ر من و ظا نف الحكام العسکر دين والقاده الرئيسيين أنه لم كن 
لد صللاحية ل ا انکتا مه أو العنية چا حناحوا لد مان محمو عه من 
الأتباع الدر بين امك معظميم من 0 أولاد اليلد 4 عم تعر ضست مان 
ديت المال لأحدات مؤلمة حيث شتات هده الوظيفة بأفراد ينتمون 


(1۱ الشر ار الحسادر ن EE‏ الحلسة مو جو د ف مکت4 جامعة كيمبر داج 
MS. Or 234‏ 
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نقوم لا يضع فیهم الخلیفه الا قلبلا من الثقة + فاحمد سليمان الصی 


عزل وسجن ٠‏ وابراهيم محمد عدلان من ود مدنى شنق ۰ 


وخلال معظم ما بقى من حكم للمهدية تولی آمانة بيت المال النور 
ابراهيم الجریفاوی() وآصله غير موکد وان يكن من غير البقارة ؛ وعوض 
الرضی وهو من الموظفين الذين عملوا مع الحکم الصری السابق وقد 
تقل الحريفاوى الى دار سك النقود منما عزل عوض الرضی مرتين من 
منصبه ؛ وشغل أمانة ببت المال فى العام الأخير ثلا آفراد أحدهم 
ابر اهیم رمضان الذى رافق محمد خالد فى رحلته الشئومة من دارفور ٠‏ 

وقد آمدتنا قائمة آعدت بعد استعادة السودان مباشرة (۲) شکرة 
عامة عن الهيئة التی عملت فى الحكومة المركزية وق الادارات الفنية ه 
وبتحليلها نجد أنه من بين ۱۵۲ موظفا مسجلا بها کان هناك ٩۳‏ من 
المصريين الأقباط أو المولدين » وانتسب ۲۸ القبائل الشمالية النهرية + 
۲ من غير العرب « سودانيون » ومن الياقين ۸ جاءوا من عرب کردفان 
ودارفور » 5 من الشعوب غير العرية فى ذات الاقليم أو ما بقع الى 
غربه » وائنان من العبايدة » وثلائة من أصول غير معروفة * 


ومما بلفت النظر الطريقة التى تم بها توزيم العناصر البشرية بين 
الأعمال المختلفة ‏ ففى وت المال المركزيه الأربعة » اذا استشنینا 
الأقسام الملحقة بها مثل شئون المراكب وسك النقود والمطعة أ تحد 
دن العاملين فيا ۲ شمالا 6 ۱۰ مصربين من القط أو المولدين وأريم 
۱ سلاطين ؛ الثار والسيف من ۲۷۷ وبذكر أن حك الور لكروري 
۰ ق کتابه »۲۲ ۲۰ ص ۱۳ ری أله كان شائقيا ولعيل 
لقب الجر شاوی بشسب الى قرية الجيرايف على النیل الازرق على بعد حدة 
اميال من الخرطوم . 
الهدبة 1۲/۱ > > ۲ والترحمة الإنجليزية التى طعت فى ۰58 54 ,۲6 ,”© 
وقد قارنا بين الاثنين ولاحظنا ان القائمة العرببة حذفت صناع الترسائة 
وأسما آو اسمن آخر بن و لکنها عموما أوضح مي الترحمة الانحلیز به وادقگ + 


A ب‎ 


كان من التعاشه ۰ و کات للجعلین أهسة خاصة ف ادارد سوت المال ۰ 
اثنين من الولدن وجعلی / آما الشرف على الترسانة فکان مولدا و کاتبه 
وال + 

ولم ين المنصر الجعلی بارزا ق الوظائف الفرعية حيث يحتاج 
الأمر الى فتيين مداريين اکثر مما بحتاج الى هيئة كتاية ٠‏ وف المطبعة كان 
اشرق عليها واحد من کشتها الدناقلة نما الکاب الاخر ورئيس العمال 
والشرف على التحليد من المولدين ء وكانت الهيئة القائمة بالعسل ف 
الورش المحيطة بدار الصناعة لاتناج الذخيرة واصلاح الاسلعة كلما 
دون اختاء من الصر تن و الو لدم ۰ ورز العتصر السودانی ان 
الفنيين العاملین بالترسانه حيث بصل عددهم الى ۲۹ من بين 4۷ عاملا 
منما كأن الاقون وعددهم ۸ من المصرين أقباطا ومولداين ۰ وقد آشی 
الخليفة لبشم سنوات على نظام التلمذة الى آشرف بسقتضاه الصرین 
والمولدين الشتون ممن حصلوا على تدرب 6 العيهد الساق 4 على 

وقد احتاحت الادارة المركزية لخدمات عدد کر من الکتاب ۰ 
وبخلاف آولئك الذين لھم اتصال بالاقسام ممن سبقت الاشارة الیهم فان 
القائمة تحوى آسماء أربعة كتاب لكل من الخليفة و بعقوب » ۳ كتاب لكل 
الخضراء واثنان للحر س الخاص ٠‏ ومن ین هو لاء الكتة العشرون اتس 
احد عشر لأصول نهرية با فى ذلك بعض الاين + ستة للعنصر الصری 
سواء من الط أو المولدين واثنان من العرب من غير العرب وواهد 
جلوبى ٠‏ 

وهناك حقيقة هامة تبرز مع تحليل هذه القائية وهى أن نحوا من 
ربع الى ثلث الموظفين فى الأقسام الرئيسية كانوا مسن سبق لهم العمل 
مع الحکم الصری ب وحتی اذا استبعدنا من 'لرقم الاجسالی ۵۳ من 
الحرفیین فان النسبة تكون أعلى اذ عمل 44 موظفا من بين ۹٩‏ لمدة 


AY —‏ بت 


لا تقل عن ۱۵ عاما فى السابق مع الادارة المصرية ٠‏ وكثير منهم شغل 
وظائف مماثلة خلال العهدين وف كلا الحكومتين ء فالخدمة البرقية 
شغلها كلها رجالها السایقون دون تغبير وعمل آمين الزكاة فى الخزنة 
العامة كمشرف حسابى لخزينة الخرطوم والكاتب الأول كان كاتبا بسنار 
واثنان آخران عملا ككتاب قبل عهد الممدية ٠‏ ويمكن الكشف عن 
وظائف مماثلة عند فحص حالة العاملين بالخزائن الأخرى ودار الصناعة 
وبين الكتاب الخصوصيين وشغل مكانان على الأقل فى الترسانة البحرية 
برجال عملوا بها تحت حم الصریین ٠‏ والاستمرار فى هیثات العاملين بين 
المهدين المصرى والمهدى آكبر بكثير مما عرف على وجه الاجمال + ومع 
أنه كان هناك انقطاع أو استعاد موقت لثل هؤلاء خلال مرحلة جماد 
المهدية الا آم أعيدوا لأعما لهم خلال حکم الخليفة ٠‏ ومن الواضح سا 
أن الأوتوقراطية التعاشية اعتمدات حتی فى آوجها على القبائل النهربة 
والمولدين ف القيام بالأعمال الروتينية وف تحربر الراسلات التى اعتمدت 
عليها ادارتها ٠‏ ولا بوجد من شکر وجود عداوة خفية بين البقارة وأولاد 
البلد اشتعل أوارها آحيانا قبل ثورة الأشراف وتمرد التمه ٠‏ ولكن لامجب 
ليذه الأحداث الدرامية الحمقاء أن تخفى العلاقات الطبيعية التى أزاح 
عنها الستار التارنخ الادارئ لحكومة المهدية ٠‏ 


۳ - الزراعة » النجارة » والمال : الخزائن الركزية : 

كانت الصورة الاقتصادية للسودان خلال حکم الخليفة قاتمة > 
فقد استنزفت الزراعة فى سبيل امداد التنظيم العسكرى المتضخم بسا 
احتاج اليه ٠‏ وما لم بتول آمره الحصلون تولاه الحسود الحائعون 
أو الخارجون عن النظام وقلبت التعبئة القبلية والهجرة الاجبارية للسكان 
التوازث الاقتصادى ٠‏ فقد طرد مزارعو الجزيرة جزئيا من أراضيهم 
التى وضعت ف آیدی البقارة المهاجرين ٠‏ 

واتشرت الذويئة والمجاعات وآأخصها محاعة ۱۳۰۹ ه التى بت 
ق الذاكرة خترة طويلة » وعلى كل قمن العدل أن تدرس الأحوال ف 
ظل الحكي المصرى قبل أن نصدر الحكم بتدهور الموقف خلال عمد 


— AA س‎ 


الخليفة ٠‏ و من الأحكام الخاطئة ذلك الذی حری تاقله .أن السکان 
راع الم دية من ثم 3 ملاین الى لبون لاله نی علي 
معلومات متناقلة ووقتية ولم بستند الى احصائيات معروفة فلم سسبق 
للادارة الصرية قبل المهدية ولا للحكم الثنائی فيما بعد أن قام بتعداد 
ولس + 

ولعل دراسة الفرق العسكرية التی جری تحركها أو تسر ها وغيرها 

من الواد الاحصائية الوجودة قى آرشیف المهدية بالخرطوم كفيلة باعطائنا 

صورة أكثر دقة للتعداد فى عهد حكومة المهدية مما قدم سابقا ۰ 

وقد فلت الأجراءات الى اتخذها « عبد الله ) من حن لآخر نم 
الاضرار بالمزارعين » وحاول العمل خلال نداءات وتعليمات أصدرها 
لعماله وان تعذر عليه ضبط سلوك وكلائه العسكريين وموظفيه لأنهم ام 
یملکوا الا قدرا محدودا من السيطرة على رجالهم ومما يوضح الموقاف 
خلال المرحلة الأخيرة من الحکم تلك المراسلة التى تبودلت فما ين 
بغر e E E‏ معزو عن اد 
وشندی شبالا بواسطة قوات محمود بحثا عن النلال ٠‏ 

ومع تزاید الأزمة اتجهت بعض الفروع جنوبا مع الشاطىء الشرقی 
الصاعد حتی الاقلیم الواجه كم درمان ٠‏ ولم يستطع محمود إشافهم علد 
حدهم وتامل الخليفة مجم بر ما استطاع ولكن القوة الدينية انى 
استند الها وقفت عاحرة آمام الأتصار الجاع ممن تصلون بالسلاح ۰ 
ولم نکن فى الامکان وضع حد لسل و کهم الا بآخرین ف مثل استماتتهم» 
أما أوامر الخليفة المتطرفة التى لم تكن تقبل الناقشة فلم تكن دلبلا على 
قوته وجيروته ندر ما كانت الدليل على عجره ازاء المارد العس‌کری 
الذى صنعته يداه ۰ 

ولقد اساء عحز الخليفة عن حماءة المزارعين الى رخاء دولته ولكنه 
أدرك على الأقل آهمية الزراعة وضرورتها وحاول أن بحد شدته من 
عنف قواته ومحصلى الضرائب وان لم بصب فى ذلك سوى قليلا من 
التجاح ٠‏ 


بت ۸۹ بت 


ولم تجد التجارة منه حتی هذا القدر المحدود من التعاطف 
والمعونة فعبد الله بصفته مننسبا لقبيلة رعوية اتصفت بالتأخروالعزلةلم يكن 
فى نفسه الا القلیل من التعاطف على تحار وادی النیل ۰ وأكدت اتحاهاته 
الدينية تفكيره العقلی ٠‏ وآدی التصاقه الهدی إلى تقوية الحاب العیبی 
فى طبیعته كما آعماه حماسه الدینی عن الاعتبارات الاقتصادية نجیم 
العالم بالنسية له خارج حكومة الممدية « دار حرب » لا علاقة له به 
الا علاقة الغزو والحرب ومراسلاته مع منليك () تکشف عن هذا 
الا تحاه ومن ثم فان وجود تحارة خارجبه آمر غير شر عى ومناقض شادی» 
الملمدية » وفيما تتعلق : بمصر فان عداء الخليفة للتحارة عززه خوف طبیعی 
جدا من الجواسيس ء 

ويتمثل اتحاه عد الله فی نداء صدر عله فى سنه ۱۳۰۵ ه ووجه الى 
التحار القادمين من مصر فى وقت كان فيه جهاد المهدية ضد مص 
آمرا متوقعا ومننظرا وقد جاء فيه ما بلی : 

« وحبث أن أهالى السودان الآن فى حکم المهدية وموضوع أمرها 
الدين والالتفات لما ينفع فى الآخرة من الأعمال المقربة الى الله كالجهاد 
ونحوه لا الانشغال بالدنيا وان جهتكم الحاضرين منها الآن هی فى حكم 
الكفرة والمواصلة ين أهاليها وس أهل التى ھی ف حکم المهدية 
لا تصح وان حضوركم على ذمة التحارة فقط لا ر فمن باب الصا 
ف الدین فقد رأنا أوفقية عدم یم يا ها فى 
السودان ٠٠٠‏ وان شاء الله بعك دخول بلاد کم ف حكم المهدية واتتراعها 
من أيدى الكفرة بکون الاتصال الام فيما مشکم وبين أهالى 
السودان () 8 

ومع ذلك وبرغم المنغصات والعقبات ظلت التحارة مستمرة لوال 
حکم عبد الله ٠‏ وقد وجدت ثلاثة طرق للتحارة آحدها سر سر بر شمالا الى 
الحدود المصرية فى كورسكو أو أسوان » والثانى سر ببربر شرقا الى 


)1) انش الفصل الثاني هشر . 
(؟) وثائق المهدية ۲۱/۲ » 4 6 ۱۱۲ ۰ 
( م 1۹ ب الهدیه ) 


امه +۷۹ س 


سواکن ؛ والثالت مخترق كسلا الى مصوع ٠‏ ولا سكن تجدید مقندار 
التجارة التى كانت تنخد من الطريق الأخير سبيلا لنقاها وان آمکن 
الحصول على سص أرقام خاصة بالتجارة م الحدود المصرية وسواكن 
من ادارة المخايرات * ققيما بين ۲۵ دمر ۱۸۵۲ : ۲۸ ناير ۹۸۹4 
قدرت صادرات السودان الى مقر يمبلم ۷ حنه والواردات يميلخ 
۹ جنیه و کانت تحارة سواکن أكثر قيمة مما ساعد على اعادة التوازن 
ففى دات الفترة بلغت قيمة صادرات سواكن ۹۰۵۰۵ ووارداتها 4۷۳۵۷ 
وذكر أن آهم الواردات خلال عام +۱۸۵ کانت السكر والبن والزيدة 
والزيت و بضا نعم ما تسر والحين و العطور بخلاف الهر بات من الدخان 
و احشیش والافون وأحانا الدرة كما جاء قدر طبب من الدقيق من 
سواکن بصفة مستمرة قبل غلق آبوابها () هذا بخلاف الواد الحرية 
مثل الرصاص وملح الب‌ارود التی كانت ترب من الحجاز ٠‏ آما آهم 
صادرات السودان فكانت الصمغ وسن الفيل وحتى عندما لم تكن 
التحارة الخارجة مقيدة سواء من قبل الخليفة أو السلطات الاتحليزية 
المصرية فان عوامل عدة تضافرت على شبيطها ‏ فموقف التجار الأجانف 
( المصريون على سيل المثال ) كان شاثكا فتحارتهم بل وأرواحهم كانت 
تحت رحمة الموظفين الحلین والضرائب كانت عالية وهی أصلا چ ۲ | 
تدفع كركاة عن قيمة البضائم ولكن عندما أصبح ابراهيم الجيريفاوى 
أمينا لببت المال فرضت ضريبة آخری قدرها ٠١‏ وهی العشور (۲) 
وكانت تدفع فى عام ۱۸۵۱ فى کوکراب على طرق سواکن بربر وق 
العرضى وبرير وكسلا والقضارف ۰ وكان على التجار استخراج شسهادة 
تما دفع کر کاخ و عند وصول البضائم لذم درمان يدف (( عشر © آخر 
مهناك ۰ 
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بخصوص غلق ابواب سواكن انظر ما سبق بالفصل, الماشر . 

(؟) قصد بها منذ فجر تاريخ الاسلام الضريبة على التجارة أو البضاعة 
الستورده وقدر العشور ۱۰ . 


۹۱ سا 


والعامل الثالث الدی عاق التحارة هو عدم وجود عملة طيية الأمر 
الذى تسیب فى أزمة ذعلية فى أوائل حكم الخليفة ٠‏ وكانت العسلات 
المنداولة متنوعة منها الريال الأسيانى واللمساوی ( ماربا تريزا ) () 
والترکی ( المجيدى ) وقد أطاقت أسماء دارجة على المسكوكات المختلنة 
وان أطلق عامة على العملة السودانية اسم « مقبول » وقد حاول الخليفة 
فى أوائل عهده ‏ متعا فى ذلك سنة الممدى ب علاج مشكلة العمملة 
باعلان سريان قيمة العملة رسميا وفقا لما هو مدون عليها تصرف النظر 

وقد ازداد الموقف سوءا ى الأعوام التالية مع توالى التدهور فى 
العمله المهدية ٠‏ فقد اكتشف أن استبدال الفضة بجانب أكبر من خليط 
معدنى فى صتاعة العملة بحققق كسبا طا لبيت !لمال ء* وق عهد ابراهيم 
محمد عدلان نقصت كمية الفضة فى الربال المهدى من سبعة أثمانه الى 
نصفه ۰ وأنقص النور ابراهيم الجیریفاوی وزن الريال بمقدار الثمن 
ونزادد الهبوط فيما بعد حتى اقتصر استخدام الفضة على محرد طلاء 
خارچی سرعان ما بصببه التا کل ٠‏ وبالاضافة الى هذا فان استمرار 56 
العملة أدى الى أزمة ۱۸54 فى النقد والى اصدار « العملة الجديدة » وام 
نترتب على هذا الاجراء أى تحسن واقعی (5) ۰ 

وتثميز السئوات الأخيرة من عبد عبد الله نتقدم ملموس ف الشئون 
المالية سواء المتعلق منها ست المال ونظامه أو بالضراف المفروضة ٠‏ 
وصاحب تطور نظام الحرس الخاص وئزاید رجاله بعد عام ۱۸۹۲ انشاء 
خزينة خاصة عرفت باسم « بيت مال الملازمية » ومن اؤكد أن هذه 
الخزينة كانت موجودة فى عام 1١454‏ حيث ورد ف تقارير شهر قبراير من 
ذلك العام « أن الضرائب التى تجمع من البلاد الواقعة على الضفة الشرقية 
للنيل الأزرق خصصت لتفطة أجور حرس الخليفة الخاص » () وكان 

)١(‏ عرق بالاسم التركى العربی ريال خشلی بمعنی ريال الطائر نة 
الى النسر التمساوى المرسوم على العملة . 


(۲) آنظر ما سبق فى الفصل الحادى عشر . 
Report of Muhamrad Hindî, 1 8 E, 23, 2 ۳‏ 


۲۹۲ مه 


باشكاتب فاشوده آول أمين لهذه الخزننه وسرعان ما خصصت لها 
أيضا ضرائب الجزيرة ٠‏ وعند استعادة السودان كانت هذه الخزينة تتلقى 
بالاضافة الى ما سبق ايرادات اقليم الحدود الحيشية )١(‏ ۰ 


وهناك خزينة أخرى خاصة برجم انشاوها الى ما قبل هروب سلاطين 
فى فبراير ۱۸۹۵ وهی خزينة الخليفة الخاصة وأطلق عليها سلاطين « بيت 
مال الخمس للخليفة » وأطلق عليها شقير « بيت مال الخليفة للخمس 
والفىء » ٠‏ وعرفت فى العادة باسم « بيت مال الفىء » ٠‏ وليس من شك 
فيما كان للخليفة من خزينة خاصة ( غير رسمية ) لبيته منذ بدایه حکسه 
أو ما قبل ذلك ۰ ولكن بدو أن تحول هذه الخزينة الى ادارة حكومية 
صاحب زبادة الأوتوقراطية التعاشية بعد ثورة الأشراف ٠‏ والخمس 
الشار اليه ( ولا بقصد به الخمس حرفيا ) كان بمثل جزءا أو جائبا من 
البضائم والأموال التى رخذ كغنيمة فى الحرب أو من القبائل المتمردة ٠‏ 
آما الفىء فشمل اقليم دثقله بأكمله وكما هو ظاهر أيضا جميع الجزر 
والمناطق التى تشمل اقليم الحلفاية والكاملين التى كانت ملكا للخضدو 
سابقا + وامتلكت الخزنة الخاصة عددا كيرا من المراكب وسدو أن 
مصادرة المراكب حدثت أكثر من مرة + ففى عام ۱۸۹۰ تقرر اعتبار جميع 
المراكب ملكا لبيت المال وتم الاستيلاء عليها () ومرة ثانية فى عام 
۲ ( ۲۳ شعبان ۱۳۰۹ ) صدر القرار العالى للمجلس الكبير الذى 
سبقت الاشارة اليه بمصادرة جميع اراک الموجودة لحساب ست المال 
اذا ظهرت حاجة طارثة اليه كما تقرر آن تدفع ضريبة سنوية (؟) » ويبدو 
برغم عدم الاشارة الى الخزنة الخاصة فى القرار أو الدكريتو السابق فائه 
هو الذى تلقى الراکب المصادرة قى هذه الناسبة بالاضافة الى الضرسة 
۱ وثيقة بدون أرقام انظر وثائق المهدية /۲ التى جمعتها الخابرات 
المسكرية المصربة فور سقوط ام درمان . 
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Cambridge University Library, M. ©. Or. 234 C. ۰ :۳( 
1820۵۲۵ of Abmad Muhammad Kawi ir I R E, 27, 4 


۲٩۲ 3‏ بت 


السنوية ولیس بيت المال الاصلی ۰ وقد أشير الى الضرائب فى تقرير 
أعد بعد اعادة الفتح مباشرة ثبت منه أن بناء مركب كان بحناج أولا الى 
ترخيص لا بد من الحصول عليه من آمين پیت المال الخاص الذى بحدد 
بالتبعية الضريبة التى رخذ من المراكب ۰ ويذكر هذا التقرير فى جره 
آخر منه أن مراكب بيت المال الخاص كانت تسلم للمعديات ( ريما فى 
المنطقة المجاورة لام درمان ) التى كانت توجر للتجار أو تستغل 
بواسطتهم (ا) وتلقی بيت المال الخاص أيضا العشور على البضائع 
التادمه من برص 9 درمان وجانب من ميزانية الخزائن الاقليمية وكل 
الرقیق القادم من الأقاليم () ۰ 

وهکذا فقد بيت المال الأصلى موارد ذات قيمة للدخل وأصبح 
يعرف فى هذا الوقت باسم « بيت مال العموم » نتمییزه عن بت اسان 
الخاص وبت مال الحرس الخاص وأيضا لتمييزه عن قسمین آقل دخلا 
هما خزنة ادارة الحرب وخزننه شرطه السوق بام درمان(') » وقد حاءن 
موارد بيت مال العموم من الأقاليم المدئية باستثناء تلك الأقاليم ( الجزيرة 
أو الضفة الشرقية للنيل الأزرق ) التى خصصت لخزينة الحرس الخاص ؛ 
والضرائب الأساسية وهی زكاة المطر ء والأخيرة كانت بمثاية ضريبة 
رأس على كل فرد تدقع فى نهاية شهر رمضان ٠‏ وجمع جانب كبير من 
الزكاة عينا خاصة من الذرة واحتفظ بت مال العموم بكشوف حساب 


5 ] 8, 60, 147 (1) 
Slatın : Fıre and Sword, 539, )۲[ 
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ولعل القصود هو الذکور من الرقیق وحدهم حیث کانوا يدرجون 
فى الجهادية والحرس الخاص . 
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وببدو أن استقلال هاتين الخزستین كان مؤفتا حيث أن بعض شود 
الدخل والصرف فيهما وردت ابضا نی حسابات بيت مال المموم فى عام 
5 ۱۳۱۵ . وهئاك خزينة اخرى مؤقتة هی الخاصة بالجهادية وقد 
ذکرت ف تقربر محمد هندی فرایر ۶ ( 2 ,21 :۱۱ ) وخصص لها 
الدخل الوارد من الاراضی الواقمة على الخغة الغربية للنيل الازرق التی 
كانت تدقع لخزينة الحرس الخاص . 


۲۹6 بت 


شهرية تبين كميات الحبوب التی بجری تسلیمها من هف دا الصدر وغیره 
وكيفية توزیعها ٠‏ آما التقد الذی كان يتم تساسه عن الزكاة أو الفطر فکان 
قليلا بالنسبة لما سيق ٠‏ ومن الموارد المربحة للدخل مصادرة ( تحرید ) 
أموال الأعداء والمخالفين ۰ ومثلت الغرامات التى كانت تفرض على 
المدخنين ومن تتناولون المشروبات مصدرا منتئلما لادخل بالنسية الى 
هذا البند ٠‏ وعرضت الخزينة ما كانت تعانيه من نقص احبانا بالضغط على 
أشخاص من ذوى الثراء المعروف ٠‏ وهكذا جری فيما بين شهری صعر 
وجبادی الثانية ۱۳۱۵ ارغام الاس آم برير ؛ الذى ساهم كثيرا فى قيام 
الدولة المهدية : على دعمها لى وحت انحدلها ٠‏ واخدت منه آموال وآأملاك 
قيمتها ۸4۵۰ ريال ؛ تتفاوت بين مبلغ سته آلاف ريال آخدت منه نقدا 
فى شهر صفر ؛ وبين حمار قیمته ريال آخد منه ق شهر ريع الثانی ٠‏ 


ومن آسالیب الحصول على الاموال من آصحاب الثراء ما جاء تحن 
سيد ( تبرعات ) وهو آشسبه بما عرف فى التساریخ البربطانی باسم 
الأكراميات + وقد قدم تجار الصمغ والسمسم تبرعات او اگرامیات 
منتظمه ونم الحصول على مبالغ آخری من عض الافر اد ( دفع آحهدهم 
۶۶ ريال إن احدی الحالات ) ونحت ند « مساعدات » ورد ميل 
برد على شتمرة الاف ريال فى شهر صفر ۱۳۱۵ هاء وفد تلفی بہت مال 
العموم شانه شأن بيت المال الخاص حظا طيبا من الغنيمة ففی شهور 
قليلة من عامى ٠١١4‏ ۱۳۱۵ : لم تندثر كشوف حساباتها (() ؛ حدث 
سرد الجعلبين بالمتمة ؛ وبرغم الكثير الذی تسرب ليدى محمود أحمد 
الا أن مالا كثيرا دخل بيت المال لا بقل عن مالة ألف ريال تحت ند 


)١(‏ توجد صور فوتستات فى وثائق مهدية /۲ لكشوف حساب تفطی 

الفئرة من شوال ۱۳۱6 [الاثنى عشر نوما الآخيرة منه ) الى رحب ۱۳۱۵ 

ويمكن الاطلاع عليها فى مكتبة 
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بت 8ه 37 بت 


الغنايم شا ین ريع الأول وجمسادی الثا نة ۵ ها 0 أغسطس نت 
ئوفمر ۱۸۵۷ ) ٠‏ 


وقد استقى مورد ثات وان کان غر منتظم من : تجارة الصسمع 

ستولى بت مال العموم على ثلث لك اه لجان سا لت مي 
e‏ آلاف وسيعة وآرسین آلف ريال ف شهور متتالية حسب 
ما ورد فى قوائم الحساب التى يشت سليمة + وأضيفت الأر باح المستقاه 
من سك العملة ومن التبادل لبيت مال العموم كما أضيف ايجار المحلان 
التجارية التى كانت تضاف فى عهد سلاطين الى خزنة الشرطة ۰ وكان على 
النتجان السودانية أن تفدم العشور ٠‏ وقد سجلت بعض هذه المنتجات 
فى كشوف الحساب مثل البن والعسل ورش النعام والفلفل ٠‏ وتاجر 
بيت مال الوم فى كثير من الأشياء » ماشية من الغرب وابل زائدة عن 
الحاجة فى هيئة البريد الحکومیه وما يزيد عن الحاجه من انتاج الترزية 
والخباطين التابعين لها + وكان هناك عدد كير من لبنود المتفرقة ٠‏ وقد 
أدرج پینها سلاطين فى عام ٥‏ ضرية المراكب والمعديات + ولعل هذه 
انر حا تا العموم وأحيانا أخرى ابیت المال الخاص ۰ 


وقد انصب معظم ما كان ينفق من بيت مال العموم على الأغراض 
العسكرية والأجور أو المعاشات ٠‏ ومن ثم صرف فى شهر ذى القعدة ۱۳۱6 
( ابريل ع مابو ۱۸۹۹ ) ٠١44‏ ربالا لجهادية الكاره : ٠۵٠۹۰‏ ريال 
للمدفعية + وصرفت مبالغ أخرى أصغر لحساب القوة الموجودة فى د نقلة 
ولحساب التعاشة » ودفعت هذه الخزينة أجور رجال بريد الابل وبحارة 
المراكب البخارية والعمال فى مصنع الذخيرة والمؤذنين وموظفى المحاكم 
والمطبعة والسوق ٠‏ وثلقت أرامل الممدى معاشات تصل الى 5٠٠‏ ريال 
مقبول كما تلقى شيخ الدين مائة ريال پینما تلقى كل من الخليفتين الأصغر 
۰ ريال ۰ وان صرف مبلفهما بالريال المقبول المنحط القيمة ينما صرف 
لشيخ الدين البلغ المخصص له بريال ماربا تريزا * ويرينا كشف الحساب 
الخاص شهر ذى القعدة من عام ۱۳۱۵ ه قدرا كبيرا من المصروفات على 


تب إا بت 


نود متفرفه مر من ينها تكاليف بيت الضيافة وثمن جلود عشر شرات 
سغطية الطبلة الكيية 
نب العضتاء: 

يبدو أن محاولة پذلت فى عمد عبد الله لاعادة تنظیم القضاء آشبه 
سدت اتی بدلت لاصلاح سك سل حك اسراش ابراهيع محمد 
عدلان ۰ وعندما فقد الثر اف مر کزهم الممتاز وجد قاضی الاسسلام 
آحسد على تفه وقد ازدادت وظيفته قوة (') وف شهر صفر ۱۳۰۵ 
( توخسر 1885 ) لقرسا عين سلیمان الححتاز و ثيلا للحكمة وصدرت 
معظم القرارات والأحكام بختمهما سويا » ومارست محتالمة ام درمان 
( محكمة الاسلام ) مهاما عدة بالاضافه الى اختصاصها الخاص بانفصل 
فى انشنون القضائية المحلية فنظرت فى الحالات التى احالها الها الخليفة 
بالاضافة الى شكاوى الأفراد العاديين من خارج العاصمة + ويعطى 
ما تبقى من آوراق أحمد على أمثلة لكل هذا ء فمثلا تقدم شخص 
بدعی الأمين خ و جلى فى عام ۱۳۰۷ ؛ وهو من عائلة متدينة تيش ف قة 
خوجلى قريبا من الخرطوم بحری المدينة شكوى للقاضى والوكيل ضد 
جار له منح آرضا من بيت المال وکان يحاول آنذاك تجريده من جانب 
مما امتلکه ورائیا ٠‏ واستند الأمين فى شكواه الى أن أرضه « لم تدخل 
ضمن أرض الغنيمة وما أشبهها فضلا عن أنه وضع منذ بدء حصسار 
الخرطوم تحت حماية رفاق الهدی لأن قرية القبة تفسها كانت حصنا 
للأنصار وأن أرضه بالذات كانت ضمن الأرض المحمية )7( ۶ ومما سف 
له عدم علمنا بما انتهت اليه الشكوى من تتائج ۰ 

والحالات التى كانت ترسل للمحكمة من قبل الخليفة هى الشکاوی 
التی .كانت تقدم اليه ف آمور لما صلة بالشرع والقانون ۰ ومن ثم 

CGhrwalder : 214 — 215, ۱۱( 

ویخطیء اور فالدر بطبيعة الحال عندما بذکر أن عند الله عين احمد 


(۲) وثائق المهدية ۱ ۵ 4 ۲۳ . 


ب ٩٩۷‏ بت 


احیل لأحمد على وسلینان الحكاز فى ۱۳۰6 ه المصل فى شآن سض 
ماشية وبضائع صودرت من الجوامعة على يد “حد ضباط النجومى ٠‏ 
وی ذات العام حول عثمان آدم للخلیقه شكوى زوحه من اعنداء روحيا 
عليها بالضرب وطلبها الطلاق ومن ثم أحيلت شكواها للقاضى والوکیل 
اللذان لم يقنعا بالقصة ورفضا الدعوى ۰ 


وكثير من الأوراق والمستندات الباقية تثل عرائض موجهة 
لأحمد على وسليمان الحجكاز مضمونها الشكوى من الاغتصاب وطلب 
اصدار آمر « للمامل » أو المحصل المحلى ليحت الحالة ٠‏ وسدو أن متل 
هذه الأوامر كانت توضع موضم التتفیذ بصورة آلية وجرث العادة 
على تنبیه العامل الى عرض الحالة آمام و کلاء القضاء الحلیین ۰ وكثيرا 
ما وردت عرالض وشکاوی من هات یعیدة - ثفی شیر رجب ۱۳۰۷ ها 
( خبرايبر ‏ مارس ۱۸۵۰ ) شكا رجلان من استبلاء مندوب محمد عثمان 
على غلالهما و بضاعتهما قسرا أو الاغتصاب ء وأجاب آحمد على وسلیمان 
الحكاز على الشکوی نایب طویل لمحمد عثمان خالد لدم اتساعه 
الكتاب والسنة ونداءات الممدى شأن جمع الزكاة مع التنبيه عليه 
بكتاية تقرير عن مدى صدق الشاكى فى شكواه ٠‏ 

وحدد سقوط أحمد على فى عام 4م نهماية المكانة الارزة التى 
1 عطيت لمذه الوظيفة ٠‏ وترجم أ ۳ همه الفترة القصيرة التى اتصفت 
بسدم الاستقرار والتی شغل فيها الحسین ایراهیم ود الزهرة النصب 
الى أنها كشفت عن عدم وضوح اختصاصات قاضى الاسلام سیب ار تباطه 
لثنائى بكل من السلطة السياسية ونواحى الشربعة () ۰ 

وسدو أن لقب قاضی الاسلام اندثر مع سقوطه ۰ وق اتمه مو ظفى 
الهدبه ؛ كما سجلت عند استعادة السودان : لاتوجد اشارة لأى من قاضى 
الاسلام أو لوکیل المحكمة ٠‏ فعلی قمة القضاء وجد « قاضی العموم » 


(۱) انظر نهابة الفصل الخامس حاشية رقم ۱ . 


— ۲٩۸ بت‎ 


ومعه ستهة نواب لاثنين منهما مهام خاصه متصلة بالحرس الخاص ۰ وبين 
الأسماء التى وردت بالقائمة لم يكن منها الا اسان من الرجال ذوى 
الاعتيار والمكانة السابقة هما النائبان عبد القادر آم مريوم ومحمد الکی 
أبو حراز اللذان كانا من رفاق المهدى واشتركا فى اصدار قرار اعدام 
الخليفة محمد شريف ٠‏ وقد مارس محمد المكى القضاء فى العهد المصرى 
هو وآحد زملاله ٠‏ 

ووجدت محاكم جرئية بأم درمان تختص بشئون معينة ٠‏ ويحتس 
أن محكمة السوق عملت متعاونة مع قائد الأمن محسد حسين وهو 
الذى شغل وظيفته لسنوات عديدة وسيق له العمل كقائد لقوات غير 
نظامية + ویکشف أمر موجه لهذه المحكمة فى عام ۱۳۰۷ ما لها من سلطة 
لزج الأفراد فى السحن ٠‏ وكانت تلك المحكمة مكونة آشد من نائيين 
وعدد من « المصلحين بالسوق » وقد أصبح محمد الکی آبو حراز هنما 
بعد تايا ق هذه المحكمة ۰ وعند استعادة السودان كان تكونها 
مشتملا على أمين وأربعة مشاعدين وكاتب ٠‏ ووجد مجلس قضائى أصغر 
له اختصاصات محلیه عرف باسم محكمة الموردة ٠‏ وتکون من أمين و ناب 
وکاب ٠‏ وأكثر مما سيق أهمية محكمة بت المال التی اختصت 
ستماع الحاللات المتصلة بالتسئون المالية ؛ وعند استعادة السودان 
تکونت من نانب وموظف مختص بقسم الدعاوى وكاتين ٠‏ 

ومن سوء الحظ أنه لم ببق الا القلینل مما یکشف عن نشاطها . 
و نتسب احدى آوراق آحسد على التن ترجع الى ۱۳۰۷ الى محكمة 
.الأموال حالة رفعت من آحد الأفراد ضد محمد کرغساوی شآن رقيق 
ادعى کرغساوی أنه ملك لست مال بحر الغزال ۰ 


والشواهد التوافرة آیضا بالنسبة للعمل ف المحاكم الاقليمية 
محدودة للغابة ٠‏ وسدو أنها عملت مرتسطة بالحكام العسكر بين مثلما 
عملت محكمة آم درمان متصلة بالخليفة بفارق وحيد هو الرجوع دائما 
فى قرارائها الى آم درمان لاعنمادها + وعلى سبيل المثال عرضت ف عام 


۲ ه حالة من قبل أمين بيت المال فى اقليم بربر على المجلس المحلو 


5 ۲۹۹ = 


لتقضاء ( أو على المحكمة المحلية ) التی تکونت من سبعه نواب ینهم. فيه 
شخصا يدعى ادريس الكعدور باخفاء مبلغ قدره 0۰۰۰ ريال مجيدى ٠‏ 
وطالب آمين بيت المال باعتبار هذا المبلم غنيمة حيث آنه كان ملكا لتاجر 
مسيحى هرب عند قيام الحركة امه دیه ٠‏ واعترف المتهم بصحة الوقاتم 
وفقا لما ذكره آمين بيت المال وآمی من قبل المحكمة يدفع مبلغ خمسه 
آلاف ريال للأمين الدی ارسل قرار المحكمة لحاكمه محمد الزالی عشمان 
طالبا تعليماته بشان التنفيذ حيث آنه رغب ف تسليم البلغ بريال ماريا 
تريزا بسعر مناسب ۰ ولكن محمد الزاكى لم يقبل التصرف دون آمر من 
الجهات الأعلى + وناء عليه حول المستندات المتعلقة بالحالة للخليفة 
الذی لم نعثر على قراره الصادر فى هذا الشان () ٠‏ 

و تتضح القيود التى وضعت على القضاء وأحكامه من الستندات 
المتعلقة بجوله قام بها سلیمان الحجاز وتلاثة آخرون من الاعبان فیما بين 
ربيع الثانى ۱۳۰۸ وشوال ۱۳۰۵۹ ( نوفمير ۱۸۹۰ ل مایو ۱۸۹۲ ) وقد 
صاحبوا محنود أحمد عند تعبينه خلفا لعشبان آدم فى كردفان ودارفور ٠‏ 
وبرغم آنتا لم نعثر على التعليمات الخاصة بمهمتهم الا أنه من الواضح 
أنها كانت تختص باعادة تنظيع القضاء فى الغرب وقد عملوا طوال الحولة 
تحت رئاسة محسود أحبد ء وق الأيض واللهود والفاشر ثبت الحاكم 
العسكرى النواب القضائیین المحليين فى وظائفهم وأخذ عليهم اليمين 
سراعاة العدل ٠‏ ووجدت حاجة الى تسین نانب عموم جديد لدارفور ٠‏ 
واختار الأساء من شغل هذا الف یمد استشارة محبود آحسد ۰ 
وتقرر بذلك أن النواب المحليين يعينون بأمر !احاكم » ومن ثم ترسل 
الأسماء للعرض على الخليفة وقاضى الاسلام ٠‏ 

ولم يكن سليمان يبت فى آمر ما حتى فى الاستماع الى القضانا 
أو الاشتراك كمشير لنواب القضاء فى الفاشر قبل آن يطلب تصريحا بذلك 
من محمود » وبالنسية للشكاوى المثيرة ضد الاستبداد ف الأيض التى 
بدا من السکن أن نثير اضطرابا تم الرجوع فى الأمر الى الخليفة » وعندما 


(۱) وئائق الهدبة ۱۷/۱ + ۲ 4 ۱۵۵ » ۱۵۸ . 


ا ۳ 


تسیب الحهادية الثائرون فى اراقة الدماء بالماشر رد سليمان على ذلث 
بکتا ه « اعلام شرعی » آرسله لمحكمة آم درمان لاحد. رأى الخليفة عليه 
ينما آخد مود آحسد على الموظفين الأقل شأنا ميثاقا بالحفاط على 
القانون ٠‏ ومن الواضح آن تحقيق العدانة كان بطيثا وغير كامل وأدت 
تبعية رجال القضاء فى اصدار حكامهم للخليغة الى زيادة المشقة عندما 
كانوا بعدون عن العاصمة ٠‏ 
و الخليفة ونظام الحكم في عهده : 

توق الهدی وقد وصلت حر فته الى مرحله حرجه اكد فيها نجاحها 
وقدرتها على ایدم ووقع على عاتق خلفه تحقيق مهمه مزدوجه هی تأ کید 
مكاسب الثورة فى السودان بناء حكومة على 'لطراز الاسلامی البسيط 
واعلان الجهاد العالمى خارج حدود السودان ٠‏ وقد تطلب الهدف الأول 
مجتمعا يمارس دائما وباخلاص أسلوب الحياة الاسلامى على حين نطلب 
الثائى قوة عسكرية كبيرة ٠‏ وقدآئيتت الأحداث عدم امکان‌تحقیق‌آی‌من 
الهدفين وحينئذ ركز عبد الله أكثر فأکتر على الحفاظ على استقلال أملاكه 
وانشاء ادارة فعالة ء 

ووقع على عاتقه علاج أكير مشسكلة سياسية ألا وهی اعادة 
النظام بعد ورة تم لها النجاح ٠‏ فقد تمت اثارة الجس‌اهیر 
تنيجه للحرب والهجرة الجماعية كما هزتها يالوؤى السماعية وشجعتها 
الا تتصارات العسكرية الستمرة كما أثارت الثورة الفوضی الكامنة لدى 
القبائل وصعوبة كبح جماحها فى الوقت الذى لم تربطها فيه الا برياط 
واه هو الولاء للمثل المهدية والأمل فى الكسب المادى » 

ولما کان الخليفة منذ البداه : بواجهه باستمرار احتسال تفكك 
أواصر الوحدة القصيرة المدى للسودان الشسالى فانه حاول مند البداية 
اقرار النشام الادارى + وما استطاع ذلك الا بالاستعانة مرة أخرى 
برجال العهد السايق وآفکارهم ٠‏ وهؤلاء جلبوا معهم المماسد التى 
اعتادوها من رشوة واهمال واستبداد ه وهی الفاسد التى حاول المهدى 
القضاء علها ٠‏ و کان هذا الوقف معقدا وعلی رأسه عبد الله ذو الشخصية 


خا اما اعت 


المعقدة + وقد صوره الكتاب الأوروسون المعاصرون باعشاره منافقا وضع 
على وجهه قناع الدين واستخدم لغة المهدية لتحقیق آطماعه الشخصيةء 
ولكن الحقيقة كانت أبسط من ذلك » قفی عبد الله تضافر الحماس الدينى 
مع الموهة الادار به و الطمو< الشسخصی من آجل السطرة ۰ 

وقد سلطت الأضواء خلال عهد الخليفة ومنذ ذلك الحين على نقط 
الكثير عن حهله وآمسته وان أتكرت اسر ته ذلك 0 e‏ کل حال اة 
ليست سالغة الأهمية ‏ والأمة ما كانت آيدا تشكل عقبة بتعذر على 
حاكم موهوب التغلب عليها فضلا عن أن كمية الأعمال الكتابية كانت 
كيرة للدرجة التى دعت الخليفة الى الاستعانه مکتاه کآی حاكم ا 
الأعمال ٠‏ وآما قسوته آحیانا على القبائل والأفراد فلم تكن عن تعطش. 
طسعی منه للدماء أو عن ميل ثات نحو الاستبداد شدر ما كانت ٠سلة‏ 
حاكم بانس وجد أن أنباعه لا قدرة لهم على استمرار حكومة قوية 
منتظمة » ومثل هذه الأجراءات كانت دليلا على الضعف لا القوة وى 
بعض المناسبات أبدى الكثير من الصير وضيط النفس وان نكن معظم 
ذلك متعلقا شباته ورجال عشيرته » ولا شك أن طموحه كان عنیفا والى 
حد ما متناسبا مع قدراته » ومن المؤكد أنه لم يكن هناك ديل على أن 
مناقسبه كانت لدبهب قدرته على اقامة حكومة تسيطر على معظم أجزاء 
السودان ٠‏ أما حبه للمال الذى دقعه الى توجيه جواف كبيرة من 
الدخل لأغراضه الخاصة فكان من الظاهر المميزة احاكم أوصلته الثورة 
الى السلطة و آراد اقامة حكومة ثاتة وتأسيس أسرة حا كمة 4 

ولکن اصله شكل باستمرار عقبة کآداء اعتر ضت طر دقه + وقد 
آغراه شعوره القبلى ء الذى اتضح لدبه حتی ف الگوقات التى كان شد 
فیها غضبه على التمايشة باتباع اسلوب نتصف بالبساطة النسبية فه سيبل 


Theobald . Mahdiya, 143. (1) 


شب وا و جد 


توفير القوة العسكرية النى احتاج الیها ٠‏ وق النهاية آدی استناده الى 
البقارة الى اغساد التوازن القلی والاقتصادی ف البلاد وفقدانه ثقة 
القائل المقيمة على ضفاف النیل ۰ وآدی تفانبه الشده. للمهدءة ومادئیا 
الى استحالة تفاهمه مع حکام مصر ( الکفرة ) أو مع الفی‌نسبین وقو له 
الاعتراف به باعتباره مجرد سلطان سودانی بخضم للحماية ٠‏ وآعساه 
جهله بالم الم الخارجی عن تصور ما لاعداله فی مصر من تفوق سد 
سواء فى وسائل النقل آو التسلح ومن ثم آرسل التجومی أولا ثم محمود 
آحمد على طريق الشهداء لکی بقضی عليهما فى الشمال ٠‏ 

ومع أن نوایاه ازاء شعبه كانت طیبه آحیانا الا آنها تآثرت تنيجة 
كفاية موظفيه وضعف الرقابة على الروسین وهو ما بدا فى كل مرحلة ف 
السلك الادارى ٠‏ وحتى الوسائل التى اتبعها لکیح جماح ادارييه اقلت 
عليه وآدت الى دماره ٠‏ فسيل آوامره الى حكام الأقاليم وما كانوا 
پرسلونه من رسال أحيانا عن مسائل شديدة التفاهة كل ذلك قفى على 
ما لديهم من مادرة دون أن یجول دون القساد ۰ كما أن تكليف الأتباع 
والأمناء والمبعوثين الشخصيين بكتابة تقارير عن الحكام أضعفت سلطتهم 
وا لم ند بالتالی الی تضییق فرصتهم فی تحفیق مکاسب شخصية لهم ۰ 
وتعسنه للقارة لشغل الناصب الرئيسية كان القصود منه ضمان الولاء 
وان لم یمن بالضرورة نوخی الكفاءة ٠‏ 

وأخيرا فقد طنى على عمد الخليقة شبح الخطر البربطانی الرابض 
فى مصر ٠‏ وبرغم أنه هون من شأنه الا أنه كان دائم الشعور به » وحتی 
بعد تخليه عن سياسة الحهاد اضطر عبد الله 'لى الابقاء على الطابع 
العسکری لعهده ومن 3 تعذرت عودة الاستقرار الكلى للبلاد ۰ وقد 
قيض لاسترجاع السودان أن دی الى وقف نطور الحكومة الممدية 
وتحولها من نظام شوقراطی الى ملكية وراثية ٠‏ فااظل روف السائدة فى 
أواخر القرن التاسع عشر كانت لا تسمح ببقاء دولة اسلامية مستقلة فى 
جزء من افريقيا بتعرض لصراع الدول الأوروية الاستعمارية ٠‏ 


¥ تا كف 
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